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هو استكمال لما سبق أن قدمناه في سلسلة تاريخ المصريين عن 
العصر العثماني. وهو دراسة مستقلة لنظام الالتزام. تعتمد على مصادر 
أصدية محفوظة فى دار الوثائق. كه أهميته ودورة في ددم المصري 
ان الم التعدماسس. ونظامه الإداري الذي كان مستي عن عملية 
توزيع الأراضي الزراعية على ملتزميها وفلاحيها وجباية ضرائبها. وهذا 
ما جح الباحث الدكتور جمال كمال في دراسته في هذا الكتاب ١‏ 
0000 ميفما في دراسة ما كان لهذا النظام من آثار إيجابية ود 
على الاقتصاد المصري بصفة عامة. والقائمين على 
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الأرض والفلاح 
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على سبيل التقديمم ‏ 


تواللي سلسلة "تاريخ المصريين" اهتمامها بفترة كانت مجهولة من تاريخ 
مصر هي العصر العثمائئ» فقد سبق أن قدمنا عدة أبحاث عن هذه الفترة؛ كان 
ها الفضل في إماطة اللثام عنها بشكل كبيرء حيث قدهنا كنابساً عن المفاربة 
ونشاطهم الاقتصادي في مصر في العصر العثمائن» وكتاباً آخر عن دير سانت 
كاترين في القرن السابع عشرء وقدمنا كتاباً ثالثاً عن أعيان الريف في العصر 
العثماي, واليوم نقدم هذا الكتاب "الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر 
العثمائن" لنميط اللثام عن جانب مجهول من جوانب ذلك العصر وهو "نظسام 
الالتزام" الذي قيلت حوله أقاويل كثيرة, أكثرها مغلوط أو غير صحيح. 
ولذلك كان من الضروري أن ُخصص دراسة مستقلة لددواسة نظام الالعزام, 
تعتمد على مصادره الأصلية امحفوظة في دار الوثائق, وتوضح أشثميته ودوره في امجتمع 
المصري طوال العصر العثماي: ونظامه الإداري الذي كان مسئولاً عن عملية توزيع 
الأراضي الزراعية على ملتزميها وفلاحيها وجباية ضرائبهاء ؤهذا ما نجح الباحث 
الدكتور جمال كمال في دراسته في هذا الكتاب المهم ‏ إلى جانب ذلك نجح أيضاً في 
دراسة ما كان لهذا النظام من آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري بصفة عامة, 
والقائمين على العملية الزراعية - وخصوصاً الفلاخين منهم - بصفة خاصة. وناقش 
مسألة سقوط نظام الالتزام في عصر محمد علي وأوضح أن النظام قد استمر بشكل 
أو بآخر إلى بداية القرن العشرين؛ حيث لم يكتف الباحث بدراسة نظام الالتزام في 
الفترة العنمانية, أي فترة ما قبل الحملة الفرنسية: بل استمر في تتبع هذا النظام 


4 سلسلة "تاريسخ الممر بسين" 


وآثاره إلى بدايات القرن العشرين» حيث تشير الوثائق إلى استمرار صرف فسائض 
الالترام في بعض النواحي حتى بسنة 15 .١91‏ 

وما يتميز به الكتاب أيضاً أن مؤلفه قد رجع إلى مصادر أصلية متنوعة أشمها 
وثائق نظام الالترام احفوظة بأرشيف دار الوثائق القومية ويأيّ على رأسها بالطبع 
سجلات الالترام, وتقاسيط الالتزام, ودفاتر فراغات الملتزمين, التي ترصد عمليات 
التعازل عن الالترام لأشخاص آخرين» فضلا عن سجلات إسقاطات القرى» ودفاتر 
الترابيع والجسور والرزق الإحباسية وغيرها. ولم يكتف الباحث بالوثائق» بل اطلسع 
على كم كبير من المخطوطات العثمانية امجهولة, في علم الزراعة والفقه والتاريخ؛ إلى 
جانب كتابات المورخين الذين عاصروا تلك الفترة كالجبريَ وغيره. 

وأخيرا لا يفوتني أن أوجه الشكر إلى أسسرة تحرير سلسلة "تاريخ 

المصريين" التي تبذل جهدا كبيراً في إخراج الكتب. حت أثبعت السلسلة 
وجودها بشكلها الجديد الذي أصبح معروفاً بل ومألوفاً لدى الباحثين وجمهور 
القراء بشكل عام.. فقد أصدرنا في أقل من عام أحد عشر كتاباً . وهذاهو 
الكتاب الثانئ عشرء فإلى مزيد من النجاح والتوفيق بإذن الله: وأخص بالسشكر 
الدكتور عماد هلال مدير التحرير الذي يبذل مجهودا كبيرا في مراجعة الكتب 
قبل الدشر وضبطها وتنسيقها. وختاماً أرجو أن يسد هذا الكتاب فراغاً كان 
موجودا في المكتبة التاريخية عن الفترة العفمانية. 


والثه وتاريخ أمتنا من وراء القصد 


د. محمد صابر عرب 


المقدمة 
ل يتوافر لنظام الالتزام كنظام اقتصادي له آثاره في ريف الصعيد دراسة 
مستفيضة توضح أثاميته ودوره في المجتمع المصري طوال العصر العثمانء إلى جانب ما 
توافر لهذا النظام من جهاز إداري كان منوطاً به عملية توزيع الأراضي الزراعية على 
ملتزميها وفلاحيها وجباية ضرائبهاء والتي تمل لب هذا النظام وماهيته, فضلاً عما 
كان هذا النظام من آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري بصفة عامة؛ والقائمين 
على العملية الزراعية - وخصوصا الفلاحين منهم - بصفة خاصة؛ لذا كان من 
الأهمية بمكان إفراد دراسة علمية للالتزام منذ طبق هذا النظام وحتى سقوطه. 
ويقوم هذا البحث على فكرة الوصل بين القرنين الثامن عشر والتاسسع 
عشرء على اعتبار أنه يعالم موضوعاً اقتصادياً لا يمكن بتره بين يوم وليلة. وكانست 
العادة قد جرت في معظم الدراسات التاريخية التي عالجت تاريخ مصر في العسصر 
العنمان على الوقوف عند الاحتلال الفرنسي لمصرم1/ا١‏ - 18١١‏ كنهاية 
للحقبة العثمانية» وخصوصاً ما تلاها من وصول محمد على لحكم مصر -1١48٠66‏ 
4: وما أحدثه من تغيرات في هيكل الاقتصاد المصريء وبالتالي الالتزام مع 
استمراريته بشكل أو بآخر. 
ولم يسبق لدراسات علمية - كثيرة - أن فجت هذا النهج, ونقصد الوصل بين 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سوى بعض الدراسات» نذكر منها الدراسة التي 
قام يما الدكتور بيتر جران بعنوان الجذور الإسلامية للرأسمالية ٠5/ا١‏ - ٠188م)‏ 


١ سلسلة "تاريخ المصريين"‎ ١٠ 
لهذه الاعتبارات‎ .م١188/8‎ -114٠ ودراسة الدكتور كينيث كونو فلاحو الباشا‎ 
كان اختيارنا لنظام الالتزام في ريف الصعيد في العصر العثماني كأطروحة للماجستير.‎ 

هذا وقد قسمنا هذه الدراسة إلى تمهيد وستة فصول وخاتمة على الدنحو 
العالي: ش 

التمهيد وتناولنا فيه النظام الذي سبق نظام الالترام, وبداية ظهوره والتعريف به 

كما أوضحنا التشابه الذي يجمع بين الالترام وغيره من نظم. 

وخصص الفصل الأول لدراسة حيازة الأراضي الزراعية وتنظيم الإدارة. 
العثمانية لها غداة الفتح العثمان لمصر. وعرضنا فيه لأنواع الأراضي الزراعية 
بالنفصيل. وعالجنا في الفصل الثاني إدارة الالتزام, بدء بالملتزمين ووكلائهم إلى غير . 
ذلك من الموظفين المنوط يبحم إدارة القرية» مرورا بالإدارة المالية, ثم إشراف الولاة 
على الالتزام. واشتمل الفصل الثالث على فئات الملتزمين التي اضطلعت بالالتزام, 
بدء بالعسكريين وا مماليك, ومروراً بالعربان والعلماء والأشراف. 

كما تعرض الباحث لدخول التجار والنساء ميدان الالتزام, ولم يغفل الففات 

الأقل أ*مية مغل العتقاء والجواري والعبيد. ودرسنا فيه كذلك تبادل الالترام بين هذه . 
الفئات وبعضها البعض سواء بالإسقاط التام أو بالإسقاط مدة معينة ومن خلال 
التأجير والاستئجار. 

واهتم الفصل الرابع بدراسة أوضاع الفلاح في ظل نظام الالترام من خلال 
الحقوق التي تمتع بماء والضرائب التي كبّل بها بكافة أنواعهاء منتهيا بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعية لنظام الالتزام. وعرض الفصل الخامس لتطور أوضاع نظام الالعزام 
والمتغيرات التي طرأت على هذا النظام من توريث الالتزام, ومن ثم إتاحة الفرصة 
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لشرائح جديدة دخلت هذا النظام كان من نتائجها كثرة إسقاظ الالتزامات» ومن.ثم 
تحول الالترام إلى أداة للتربح من الأراضي الزراعية, واهتم كذلك بدراسة الأزمات 
الاقتصادية وآثرها على الالتزام, كما يعرض لتعاظم دور المماليك وأثره على الالتزام 
من خلال الصراعات بين البيوتات المملوكية» وانتقال هذه الصراعات إلى الريف 
نفسه. ومثلت الخملة الفرنسية على مصر ضربة عنيفة لهذا النظام» ولا شك أنما 
غيرت الكثير من معاله. ولم تكن فترة ما بعد الحملة إلى وصول محمد على لحكم 
مصر أقل أثراً في نظام الالترام من سابقتها؛ إذ زخرت بالكثير من الاضسطرابات!؛ 
حيث حاولت الدولة العفمانية تعريض ما فقدته أثناء الوجود الفرنسي من موارد. 

واستعرض الباحث في الفصل السادس والأخير نظام الالتزام في عصر محمد 
على؛ وما أحدثه من تغييرات وتحجيم للملتزمين والالتزامات» واهتم الباحث في فاية 
هذا الفصل بحسم مسألة سقوط نظام الالتزام, مناقشاً الرأي القائل بسقوطه عام 
1م ومدى مصداقيته. : 
. وكانت الخاتمة عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة» كما أرفق الباحث 
مجموعة من الملاحق التي تتعلق بنظام الالتزام في الفترة محل الدراسة. 
وقد اعتمد الباحث في سبيل إعداد هذه الرسالة على المصادر الأولية وخاصة 
الوثائق امحفوظة بأرشيف دار الوثائق القومية: والذي يحوى كما هائلاً مسن ونائق 
الروزنامة الخاصة بالالتزام والتي أفاد منها الباحث, وبَأني في مقدمتها دفاتر الالعزام 
الزراعية؛ وتقاسيط الالتزام, ووثائق تقاسيط الالتزام المفردة: ودفاتر التاربيع - تربيع 
وه - وترابيع الأموال الديوانية» ودفاتر قصر اليد - وهى تقاسيط العزام - 
ودفاتر فراغات من الملتزمين والتي تم بالالترامات امخلولة» وورد فيها الكثير مسن 


١‏ سلسلة “تاريخ الممريسين" 
الحجج الشرعية بشأن حل هذه الالترامات: والأخيرتان لم يعتمد عليها في دراسات 
سابقة برغم أهميتها فضلاً عن سجلات إسقاطات القرىء والديوان العالي؛ إلى جانب 
دفاتر الدسور والرزق الإحباسية. 

وأفاد الباحث كذلك من سجلات امحاكم الشرعية؛ والتي اعتمد على عينات 
منها ساعدت في سد بعض الثغرات في هذه الدراسة, والتي لا تعطى لما وثائق 
الروزنامة إجابة شافية وخصوصاً ما يتعلق بظهور نظام الالتزام والتراع بين الملتزمين, 
ويأي في مقدمة هذه المحاكم الباب العالي والقسمة العسكرية والصالحية النجمية, 
ومحكمة الصالح إلى جانب محاكم مصر القديمة وأسيوط وقناطر السباع. 

واستفاد الباحث من المخطوطات - وخخصوصاً الزراعية منها - والتي لم تلق 
اهتماماًء مثل علم الملاحة في علم الفلاحة ومفتاح الراحة في علم الفلاحة. ورسالة 
في المغارسة؛ وكان للمصادر المنشورة دور هام في سد بعض النغرات في هذا الموضوع 
كذلك, والتي عكست وجهة نظر المؤرخين المعاصرين تجاه الأحداث التي كتبوا عنها 
والتي عايشوا بعضهاء ويأنٍ في مقدمتها عجائب الآنار للجبري» والذي يعد سجلاً 
تاريخيا لا غنى عنه في دراسة تاريخ مصر في العصر العدماني ومطلع القرن التاسع 
عشرء وخصوصاً ما أورده الجبريَ عن عصر محمد على؛ وبصفة أخص علاقه 
بالالتزام والملتزمين. وإلى جانب الحبريَ كتاب أوضح الإشارات لأحمد شلبي وكتابات 
محمد بن أبى السرور البكري وغيرها. 

وكان لموسوعة وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية دور هام وشكلت مع 
كتابات الرحالة الأجانب ما يمكن وصفه بوجهة النظر الغربية؛ أو رؤية مصر في مرآة 
الآخرين. ولا يستطيع الباحث أن يغفل دور كتابات شو وهولت وكونو وغيرهم من 
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الباحثين» وبصفة خاصة الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن الذي أفاد الباحث كثراً 
من مؤلفات وتحقيقات ودراسات سيادته في تاريخ مصر في العصر العثماني. 

ونرى أنه من قبيل رد الفضل لأصحابه أن الباحث يشرفه أن يقدم الشكر 
والتقدير لأستاذه الأستاذ الدكتور وءوف عباس رئيس الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية, الذي شرف الباحث بالتلمذة على يديه في مرحلتي الليسانس والتمهيدي 
للماجستير: وسانئد الباحث في تسجيل هذا الموضوع, فلسيادته جزيل الشكر 
والتقدير. ظ 

ويوجه الباحث جزيل الشكر والتقدير لأستاذه الدكتور سعيد عبد الفعقاح 
عاشور شيخ المورخين العرب لمساندته للباحث في تسجيل هذا الموضوع كما يوجه 
الباحث الشكر لأستاذه الدكتور بيتر جرانء الذي وجه الباحث لدراسة تاريخ مصر 
في العصر العفما أثناء تلمذته على يديه في السنة التمهيدية للماجستير؛ فلسيادته 
الشكر الجزيل» ويسجل الباحث الشكر لأستاذه الدكتور عماد أبو غازي على ما 
قدمه للباحث من توجيه وإرشاد فلسيادته جزيل الشكر والتقدير. 

ويأن دور أستاذي الأستاذ الدكتور محمد عفيفي الذي أشرف بأن أكون أول 
تلامذته في مرحلة الماجستير فلم يقف دور الدكتور محمد عفيفي عند كونه مسشرفا 
فحسبء بل كان أباً حانياً للباحث؛ كما تتلمذ الباحث على يدي سيادته في مرحلتي 
الليسانس والتمهيدي للماجستير وكثيرا ما انتشله من الوقوع في مواضع الخلل أو 
الغرق في بحر الوثائق, ولم يبخل عليه بوقته ولا بجهده ولا بعلمه, فلسيادته أسمى معاي 
الشكر والعرفان بالجميل. وليس معنى ذلك تحمل الأستاذ الدكتور محمد عفيفي تبعة 
ما قد يكون بمذا البحث من تقصير. 


١‏ سلسلة "تاريسخ المصريين" 


يشكر الباحث الأستاذ إبراهيم إ#ماعيل إبراهيم المدير العام بالتربية والتعليم على 
ما قدمه للباحث من تسهيلات أثناء إعداد هذه الدراسة. كما يشكر الزميل الأستاذ 


خالد حامد أبو الروس الذي أمد الباحث ببعض المصادر والمراجع» ويوجه الباحسث 
جزيل الشكر لصديقه العزيز الأستاذ أ>مد رمزي الذي راجع أصول البحث لغويا. 
ولا ينسى الباحث فضل أسرته؛ والدته وإخوته وزوجته التي وقفت بجانبه أثناء إعداد 
هذه الدراسة. 
كما يشكر الباحث الموظفين والعاملين بدار الوثائق القومية ومكتبة دار الكتب 
. المصرية والمجمع العلمي المصري ومكتبة جامعة القاهرة على ما قدموه للباحث مسن 
صادق العون. 
وبعد فهذه محاولة على طريق البحث العلمي, إن كنا قد وفقنا فيها فهذا ما كنا 
نرجوه وإن كانت الثانية فيكفينا شرف الحاولة. 
والله ولى التوفيق 


التمهيد 


تعددت الآراء عن النظم التي تشابمت مع نظام الالتزام الذي طبقه العنمانيون 
في مصر فقد ذهب البعض إلى تشابه هذا النظام مع نظام القبالة الذي طبقه العرب 
المسلمون في مصر غداة الفتح الإسلامي, والذي يتمثل في أن متولي خراج مصر كان 
يجلس في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط في الوقت الذي تتهياً فيه قبالة الأرض 
ومعه كتاب الخراج؛ وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فينادى مناد: "صفقات" 
"صفقات", ويكتب كتاب الخراج البالغ المقررة على متقبلي القرى. وكانت مدة 
القبالة أربع سنوات, وذلك لأن الفيضان قد يكون شحيحاً في سنة ما "فتشرق" بعض 
الأراضي فيعوض ذلك في سنة يكون الفيضان فيها أكثر وفرة. وبعد أن يحصل المتقبل 
على قبالته يتجه إليها ويتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر أعمانها وأو من 
ينوب عنه؛ ويتكفل بدفع خراجها على أقساط ويخصم له من مبلغ قبالته وضمانته 
لتلك الأرض ما ينفقه على عمارة جسورها وحفر ترعها وخلجانما. وكانت الأرض 
تظل في قبالته طالما كان يؤدى ما عليها من خراج.7) 

وكان الولاة يتشددون في جنع خراج الأرض التي رويت ويتسامح المتقبلون في 
حالة الشراقي وكانت البلاد تقاس كل ثلاثين عاما ليحسب ما يزيد منها أو ينقصء 
وظل ذلك يتم في جامع عمرو بن العاص حتى عمّر أحمد بن طولون جامعه فنقل 
الديوان إليه, ثم نقل.أيام العزيز بالله الفاطمي إلى دار الوزير يعقوب بن كلسء ولما 
مات نقل الديوان إلى القصر بالقاهرة واستمر به طول العصر الفاطمي”". 

وف العصر الأيوبي طبق في مصر نظام الإقطاع الحربي؛ حيث كانت الدولة 
تلجأ إلى توزيع الأراضي في صورة إقطاعات على الأمراء والأجناد مقابل ما يؤدونه 
من خدمة عسكرية: ولم يكن هذا الإقطاع ورائياً؛ وإنما يتمتع المقطع بالأرض المقطعة 


1١5‏ سلسلة “تاريخ المصريسين" 


له طالما يؤدى الخدمة العسكرية المتفق عليها في شروط عقد الإقطاع”؟ وكان على 
المقطع أن يخصص جزء من إقطاعه لكل جددي من أجناده أو يمنحه مرتباً معيناً ©» 
وظل النظام الإقطاعي طوال العصر الأيوبي, وما أن قامت دولة المماليك حتى كانت 
دولة إقطاعية بكل معاي الكلمة”» 

وبنهاية سلطنة المماليك عقب هزيمة السلطان طومانباي في موقعة الريدانية 
7ه /6107 1م 7" حاول السلطان سليم العثمان الاستفادة من النظم والقوانين 
التي كان معمولاً يما أيام السلطنة المملوكية؛ فكان أن أعاد النظر في النظام الإقطاعي 
الذي كان سائداً في مصر في عهدهم. وكان نظام الإقطاع الحربي المملوكي بسصورته 
التي وصل إليها في أواخر عصر الجراكسة قد أصبح عقبة في تطور امجتمع المسصري 
ومن ثم كان إلغاؤه من الأهمية بمكان إذا وجد البديل الملائم ". 

وقد قام السلطان سليم يإلغائه -فعلاً» ولعل أهم الأسباب التي كانت وراء 
سياسة إلغاء الإقطاع في مصر هي رغبة سليم في القضاء على النظام المملوكي تماماً 
ليحمى إمبراطوريته من محاولة انقلاب داخلية - يقوم يما أرباب الإقطاع من المماليك 
- وكان إلغاء الإقطاع بالنسبة للعثمانيين سهلاً إلى حد ماء ولكن هذا النظام كان من 
الصعب إلغاؤه بشكل مفاجئ بسبب وظيفته العسكرية وقدرته على إدارة الأرض 
وزراعتها وتجميع ضرائبها والدفاع عنها.( 

ومعنى ذلك أن إلغاء الإقطاع كان تدريجياء على حد قول "شو". وما إن ألغى 
العثمانيون الإقطاع في مصر حت أعلنوا الأرض كلها ملكا للسلطان وأداروها بعد 
ذلك بنظام المقاطعات أو الأمانات. وتتمثل مهمة الأمانة في جمع الضرائب على يسد 
أمين ويسلمها للخزانة في مقابل راتب (علوفه)” وكان بعهده كل أمسين قرية أو 
أكثر حسب "إيراد" هذه القرية واشترط قانون "نامة" في هؤلاء الأمناء الاسستقامة 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان ١‏ 


والأمانة والاجتهاد في العمل على زراعة الأرض وعدم تركها بور وفى حالة تقاعس 
الأمين عن أداء واجبه يعاقب وترفع عنه المقاطعة (القرية).0") 

وكان الأمين مجرد موظف مسئول لدى الروزنامة» يتقاضى أجراً على 
عمله''2 ومن أهم واجبات الأمين كذلك الاهتمام بقنوات الري ومدى قدرقا على 
تحمل فيضان النيل؛ وتوفير العدد الكافي من الفلاحين لزراعة الأرض» وحماية فلاحيها 
من هجمات العربان, إلى جانب توفير البذور 7" والجدير بالذكر أن الأمناء كسانوا' 
يحصلون على مرتبات سنوية ثابتة من الخزانة بغض النظر عن كمية الضرائب الستي 
قاموا بجمعهاء ولقد تمت مراقبة هؤلاء الموظفين بواسطة الولاة, وأفاد ذلك 
الفلا 9" 

وفيما يتعلق برعاية الأمن المحلى التي كان يقوم يما أرباب الإقطاع في عسصر 
سلاطين المماليك فقد تركت للحكام الإقليميين والحاميات المرافقة لهم ولكن سرعان 
ما أثيت هذا النظام أنه غير عملي لأن الأمناء المأجورين لم يقنعوا بمرتباتهم الثابتة» بل 
حاولوا الخصول على موارد أخرى بطرق غير مشروعة. ”© كما أن نظام الأمانات 
أهتم بالجانب الإداري على حساب جمع الضرائب. "2 وعجزت الحكومة عن توفير 
العدد الكافي من الأمناء لأنها استبعدت المماليك خوفاً من عدم إخلاصهم. أو أن 
يقوموا بثورة كتلك التي قام يما أحمد باشا والى مصر ١8174‏ / 6178١م.‏ كما أها لم 
تستتخدم الجند العثمانيين للحاجة الماسةللهم في الخدمة العسكرية؛ وغالباً مسا كان 
الأقباط واليهود يرفضون تولى وظائف أمناء المقاطعات لأن أجورهسا غسير مجزيسة 
ولذلك أصبح كل أمين يدير عدداً من المقاطعات وهو ما لم يمكّنه من العناية يما لذلك 
اتحذذ الأمناء وكلاء لهم عرفوا بالعمال. 9 

ذه الأسباب بدأت الدولة تتخلى عن نظام الأمانات أو المقاطعات بالتدريج 
وتطبق نظام الالتزام. ونعنى بذلك أن نظام الالتزام وجد في البداية جنبا إلى جنب مع 


الأرض والفلاح 


نظام المقاطعات أو الأمانات. وهذا يذكرنا بما سبق أن قلناه من أن الدولة العثمانية 
عندما بدأت في إلغاء الإقطاع سلكت نفس الأسلوب لأنه كان يصعب إلغاؤه بشكل 
مفاجئ بل كان تدريجيا. 01 

ولقد أفادتنا المصادر المعاصرة بأن نظام الالترام - في بداية تطبيقه في مسصر- 
وجد جبباً إلى جنب مع نظام الأمانات أو المقاطعات. ففي معرض حديثه عن أعمال 
الوزير محمد باشا 7" ذكر ابن أبى السرور البكري ما نصه ( وأحسن على عادتسه 
المألوفة ...... وكل من ورد عليه من الكشاف والأمناء والملتزمين» يقابله بسن 
ضاحك 7" ويذكر ذات المصدر أنه في عهد نفس الوالي ما نصه "إلى أن دخل أوان 
توزيع الأقاليم المصرية على العمال والملتزمين ......... وكان من جملة من أنعسم 
عليهم من الكشاف وأكابر الملتزمين شخص يدعى الأمير حسن الحخلسوجي, أعطساه 
ولاية إقليم الغربية””” © ونفس المعلومة يذكرها مصدر آخر معاصرء لما آن توزيسع 
الأقاليم المصرية عمى "العمال والملتزمين" أنعم على شخص من أكابر 'الجند الملتزمين» 
يقال له حسن الحلوجي أعطاه ولاية الغربية" وذكر ذات المصدر اجتماع الوزيرب- 
الباشا ‏ مع الأمير كتخدا الجاويشية بالديار المصرية وساير ” الأمناء والملتزمين"29") 

ومعنى ذلك أن الالترام طبق مع الأمانات في سنية الأولى بنص المسصادر 
المعاصرة. ولقد عثرنا في وثائق محكمة الباب العالي ما يؤكد ذلك؛ ففي ثنايا الحديث 
عن أحد الأوقاف ذكرت الوثيقة عدم التعرض للوقف " بمعرفة أحد مسن العمال 
والملتزمين وأرباب الحسبة " عام 51/5ه / 9016548" 

ويؤيد ذلك دفاتر الالترام نفسها حيث وردت وثيقة في أحد الدفاتر عام 
4١ه/760١م‏ نصها "مقاطعة مال حماية قرية مستجدة من زبد البحر اليل 
المبارك في عهدة حسين كتخدا أمين مقاطعات"*"© ونخلص من ذلك إلى وجسود 
الأمانات والالتزام في وقت واحد بنص المصادر المعاصرة والوثائق. 
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وقبل تحديد ماهية وبداية نظام الالترام نرى من المفيد معرفة ما إذا كان هناك 
تشابه بينه وبين ما قبله من نظم أم لا ؟ ونبدأ بنظام القبالة أو الضمان فقد كان يجمع 
بينه وبين نظام الالترام وشائج قربى؛ حيث التشابه الكبير بين ما كان يحدث أثنساء 
توزيع القبالات على متقبليها من التعهد بأداء ما عليها والاهتمام بسائر أعمالما وبين 
مزادات ديوان القاهرة التي يحصل الملتزم من خلانها على حصة الالتزام ثم يحصل على 
تقسيط أو سند بالحصة التي التزمها أيا كان حجمها منتهياً بنصيحة تقليدية للملعسزم 
بالاهتمام بحصته ودفع المال المبري المقرر عليها مع عدم الظلم والتعدي؛”" وإن كان 
الالتزام في البداية لمدة عام واحد والقبالة لأربعة أعوام فإن الالتزام ما لبث أن أصبح 
ورائياً طاما أن هناك وفاء بما يقرر على الحصة من الال المبريء وكانت القبالة تظل في 
يد متقبلها طلما أدى خراجها. ش 

وإلى جانب التشابه بين القبالة والالتزام؛ فإن هناك تشاياً بين الالتسز ام 
والأمانات كذلك فقد كان على الأمين والملتزم الاهتمام بكل ما يتعلق بمقاطعته مسن 
رعاية لشئوفها وكافة أعمالها. والاختلاف هنا أن الأمين كان يحصل على راتب 
سنويء أما الملتزم فكان يحصل على الفائض- قل أو كثر - كما يحصل على مساحة 
معفاة من الضريبة وهى الأوسية ومعنى ذلك أن نظام الأمانات كان أكثسر فائدة 
للفلاح من الالتزام لأنه لم يكن هناك ما يدفع الأمين لتحميل الفلاح أكثر من طاقته 
بفرض ضرائب إضافية فهو لن يستفيد منها؛ فراتبه ابت وهذا عكس ما حدث من 
الملتزمين مع الفلاحين. 

ويا كان الأمر فن نظام لازام ل يكن غري قاذ عن ادمع القدري ققد 
شهد نظاما مشابماً له في العصر الإسلامي وهو القبالة وكذلك الأمانات في العصر 
العشمائ؛ وإن كان التشابه- من وجهة نظرنا - أقرب إلى نظام القبالات منه إلى نظام 
الأمانات. 


” سلسلة "تاريخ المصريين" 

ونرى أنه من الأهمية بمكان تحديد ماهية نظام الالترام ! فهو نظام أساسه تعهد 
شخص ما - أو عدة أشخاص - بدفع الضريبة المقررة على مقاطعة ما - قرية- 
عدة مقاطعات - قرى - وأحياناً جزء من مقاطعة حيث وصل عدد الملتزمين في بعض 
المفاطعات إلى أكثر من خمسين ملتزماً.'" ويحصل بعد ذلك على تقسيط التزام بعد 
أن يرسو عليه أو عليهم المزاد من خلال أعلى سعر يقدمه- أو يقدمونه - ويدفع 
حلواناً وبالتالي يصبح مسئولاً عن جباية المال المبري المقرر على حصة التزامسه. وفى 
مقابل القيام يمذا العمل يحصل على الفائض - وهو الفرق بين ما يجمعه من الفلاحين 
وما يدفعه للروزنامة - كما يحصل على مساحة من الأرض معفاة من الضريبة تسمى 
الأوسية التي تختلف مساحتها من قرية إلى أخرى كما سوف نرى. 

وبعد تعريفنا للالتزام يبقى تحديد بدايته: 

لقد تناول العديد من الباحثين مسألة ظهور الالتزام» فاعتبر البعض عام 
8 ه/ 1508م بداية الالتزام, معتمداً في ذلك على وجود أول دفتر التزام 
يحمل نفس التاريخ "", وذهب فريق آخر إلى أن بداية ظهور الالترام في أوائل القرن 
السابع عشر*" وقال آخرون بظهور الالتزام في القرن السادس عشر” " وتحديد 
قرن كامل كبداية للالتزام يدو فضفافا إلى حد ما. وأشسار رأى رابع إلى ظهور 
الالتزام في أواسط القرن السادس عشر”'© وذكر عبد الكريم رافق أن الالترام نظم 
في دفتر سمى بدفتر التربيع صدر في عام 47018 هب / ١815‏ - 811١م‏ وذلك بعد 
صدور قانون نامة''" في حين ذكرت أحداث دراسة وثائقية أن العساريخ الفعلي 
لتطبيق نظام الالتزام لا يزال موضع شلك وبحاجة لمزيد من البحث والتنقيب التاريخي 
مستندة في ذلك إلى وجود إشارات في محكمة القسمة العسكرية عن وجود التزام في 


000 


القرن السادس عشر 
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وكان على الباحث إزاء تعدد الآراء أن يأخذ على عاتقه (محاولة) تحديد بداية 
هذا النظام ولكي يتسنى له ذلك كان لابد من التنقيب عن الوثائق التاريخية وخاصة 
سجلات المحاكم الشرعية وفى بطون المصادر المعاصرة عله يجد ضالته في خضمها 
وكانت أول إشارة عثرنا عليها ولم تكن من خلال النحاكم الشرعية بل في دفساتر 
الجسور 4 8ه / 16704م. تفيد تقاعس الملتزمين عن جرف الجسورء وهنا قد 
يكون المقصود بالملترمين من يسند إليهم الأعمال الخاصة بجرف الجسور على اعتبار 
أننا لا تأخيل بظاهر اللفظ بل المقصود منه وفحواه, ولكن تسترسل الوثيقة في ذكسر 
أسباب عدم إتهام الحرف ما نصه "وسأل الفقي أن يأذن له في المصروف من مال 
التزام فما أمكن لأنه لم يعلم بمصروف الجسور لأي الجهات إلى أن يفاوض المسسامع 
العالية"0" ونحن نرجح أن المقصود هنا بمال الالتزام الخراج المفروض على الأراضي 
الزراعية في ظل الالتزام خاصة وأن دفاتر الالتزام نفسها أشارت في غير موضع إلى 
مصاريف الجسور. 40 
0 وف عام 5ه ه / 1649م: ولجرف الجسر وتقاعس الملتزمين عن القيام 
به في ولاية المنفلوطية وفى نفس الدفتر يطلب الفقي أن يأذن له من مال الالتزام حت 
يقوم بعمارة الجسر." ونحن لا نرى في ذلك سوى إرهاصات لبداية الالتزام عثرنا 
على ما يؤيدها في المصادر المعاصرة حيث يحدثنا ابن أبى السرور البكري عن حضور 
إبراهيم باشا والى مصر عام 344٠‏ ه / 1687م بقوله وأقبلت عليه " العمال 
والملتزمون " وهادوة وخدموه, ثم طاف الولاية ليطلع على مسا يفعله الكشاف ‏ 
والحكام " والملتزمون " وألزم سنان باشا بما كان قد أخذه من "العمال 
والملتزمين"7”" ويذكر نفس المولف في المنح الرحمانية عام 4941١‏ ه / 1687م في 
الحديث عن إبراهيم باشا كذلك "ولم يتأخر في مصر من أرباب المناصب والملتزمين 
ومشايخ العربان كبيراً ولا صغيراً إلا وأثبت عليه أموالاً جمة "7”. 
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ويذكر صاحب " كشف الكربة " في حديثه عن إويس باشا أنه عندما حان 
موعد تقسيط البلاد عيّن جميع الأقاليم للقاضي على بن القاف فكان يبيع الأقاليم بيعاً 
ويضيف ما كان يأخذه من الخدمة " من الكشاف والملتزمين " على الأقاليم 
السلطانية» ويطلب منهم أيضاً خدمة ثانية على حكم عادة الخدمة فمن رضى بذلك 
ألبسه قفطاناً وكتب له بذلك " تذكرة ليأخذ على موجبها تقسيطا "68. 

وهذا يوضح حصول ال ملتزم على تقسيط والذي يتوافق مع ما كان يحدث عند 
حصول الملتزم على الالتزام وإلى جانب ها أشار إليه البكري نجد البرلس السعدي 
يذكر عام ٠١14‏ ه / 1509م حُسن معاملة الباشا للفلاحين وعدم " معارضة 
المتزمين في أطيانهم وزراعاتهم وآثارهم وعدم إخراج ذلك عمن بيده من الفلاحسين 
والملتزمين إلا بحجة ما شية 7" وهذا يوضح أن الالترام كان قد خخطا خطوات ثايعة 
على أرض الواقع بدليل اهتمام الباشا ليس بالملتزمين فحسب بل والفلاحين أيضاً. 

وتسترسل المصادر في الحديث عن تحكم العسكر في المناصب في عهد مصطفى 
باشا ٠١174‏ هل-/ 1518م وكيف أصبحوا يثقلون على الملتزمين " ويأخذون كل 
قرية أعجبتهم بالقهر والغلبة من يد ملتزميها"”' © وعلى كل فهذه نماذج لا ذكرته 
المصادر عن الالتزام وليس حصراً لها والكلمة الأخيرة للوثائق. فقد أشارت وثائق 
محكمة الباب العالي لأحد الأوقاف وعدم التعرض لما " بمعرفة أحد من العمال 
والملتزمين " وكان ذلك عام 91/5 ه / ١6548‏ 405 وقد اشترط الأمير فرحان 
بن عبد الله جاويش الملتزم ‏ بناحية "لبيشة" بالمنوفية عام 4ه / ٠69١م‏ على 
المشايخ والفلاحين والمزارعين بحفظ وصون ها "بأوسيته" من الثيران والأبقار 2 
والخيول وغير ذلك وها سيوضع بالأوسية طالما هو متحدث عن ناحيتهم””» وهل 
دلالة قاطعة على وجود الالترام فقد ذكرت الأوسية ا للرطه 
الالترام. 
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وأثناء حصر تركة أحد رجال الصفوة العسكرية وصفته الوثيقة * ببالمرحوم 
مصطفى جاويش ديوان مصر الملتزم بناحية بني عياض بولاية الشرقية"””"». وسجلت 
وثائق محكمة الباب العالي اعتراف الأمير أولب بن عبد الله الجاويش بالديوان العالي 
والملتزم بناحية منية الباسك”2 2 بالأطفيحية أنه استوفى خراج كامل أراضى هسذه 
الناحية ولم يعد له شيء لدى الفلاحين والمزارعين” © ولم تضن علينا وثسائق محكمسة 
الصالحية النجمية فقد ذكرت أن الأمير عثمان بك أمير اللوا الشريف السلطابى قسد 
أناب عنه الزيني سليمان ليحصل الأموال الديوانية في نواحي التزامسه عسن عسام 
0ه / 1504م بإقليم البحيرة وفى ناحية ميت رهينة والبدرشين وترسه 
بالوجه القبلى”' وهنا جد تشعب التزام الأمير عثمان في الوجهين البحري والقبلسي 
كما أن الزيني سليمان كان بمثابة الوكيل أو القائمقام للأمير عثمان ما يدل على أن 
الالتزام كان قد قطع شوطا في الاستقرار, وعلى هذا فإن سجلات المحاكم السشرعية 
قد سجلت العديد من الالتزامات في خلال القرن السادس عشر وبدأت المادة المعالجة 
للالتزام تزداد منذ العام الأول للقرن السابع عشر””. 

وتستنتج من العرض السابق أن نظام الالتزام 8 بدأ تطبيقه في مسصر منسل 
الربع الثائ من القرن السادس عشر وكانت البداية تدريجية مع نظام الأمانسات أو 
المقاطعات» ثم بدأ إحلال الالترام محل الأمانات شيئاً فشيئاً» ولا يعنى عدم وضصسوح 
الالترام وضوحاً تامأ في سجلات الحاكم الشرعية - التي استطعنا الاطلاع عليهسا -- 
إلا في بداية النصف الثائ من القرن السادس عشر عدم تطبيقه قبل ذلك. ولكن من 
المعروف أن الوصول للمحكمة يعنى مشكلة أو على الأقل إثباتاً لحق وهذا ما زخرت 
به سجلات امحاكم في القرن السابع عشر والثامن عشرء أما القرن السادس عسشر 
فكان النظام في بدايته وقوته التي استمدها من قوة الدولة العثمانية ذاتًا. 

والسؤال الذي يتبادر للذهن إذا كنا قد قطعنا بظهور الالتزام منذ الربع الثاائ 
من القرن السادس عشر فما الفرق بين الالترام في هذا القرن - السادس عسشر - 
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٠‏ والالتزام في النصف الثاي من القرن السابع عشر؟ ونقصد منذ صدور أول دفتر من 
دفاتر الالترام ؟ وللإجابة على هذا السؤال كان علينا استقراء وثيقة التسزام ترجسع 
للقرن السادس عشر وعلى وجه التحديد عام 8496 ه / م لعرفة معسالم 
نظام الالترام في هذه الفترة ومدى اكتمانها حيث تشير هذه الوثيقة لحضور وكيسل 
الأمير فرحان الملتزم ومشايخ الناحية وفلاحيها ومزارعيها وأشهد الحسضور على 
أنفسهم أن عليهم حفظ ما في أوسية الأمير فرحان ملتزم الناحية من متعلقات مفسل 
الثيران والأبقار والأغنام واخيول والجمال "وغير ذلك".7' وعند تحليلنا لمكونسات 
هذه الوثيقة اتضح الآتى: 
- حصة التزام ومن ثم صدور تقسيط التزام بما. 
- ملترم الخصة وهو الأمير فرحان. 
- حضور مشايخ الناحية. 
- حضور فلاحو ومزارعو الناحية. 
- وجود أوسية للملتزم. وهى كما نعلم مقابل قيامه بجمع الضرائب المقررة 
على ناحيته والتي ل يمكن لها وجود (إطلاقا) قبل تطبيق نظام الالتزام. 
- زراعة الأوسية لحساب الملتزم وتوصيته من خلال وكيله بالحافظة على 
متعلقاتًا. 
- ومعنى وجود ذلك كله أي وجود كافة عناصر نظسام الالتسزام الستي لا 
ينقصها شيء. 
أي أن الالترام في القرن السادس عشر لا يختلف عن الالتزام في النصف الثاني 
من القرن السابع عشر سوى عدم ذكره في دفاتر الالتزام الذي يحمل الدفتر الأول 
منها تاريخ 4 ه/ هام ولعل سبب عدم ذكره حتى هسذا التساريخ أن 
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الاعتماد كان على دفاتر التراببع. تربيع عام "47 هل/655١م-‏ 1610م 
والقي ذكر عبد الكريم رافق أن الالترام نظم في هذه الدفاتر””. 

على أية حال طبق نظام الالتزام في مصر في العصر العثمائن وبواسطته تم زراعة 
الأراضي المصرية وجباية ضرائبها إلا أنه دخلت عليه بعسض التطورات ليوائم 
الأوضاع الت ألمت بالمجتمع المصري في الفترة محل الدراسة. ش 
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هوامش التمهيد 


)١(‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الحنطط والآثان الجبزء الأول؛ دار صادر بيروت (د.ت)؛ ص87 

(؟) نفسه. 

(1) سعيد عبد الفعاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام, القاهرة: 2155٠‏ ص48 .١‏ 

(4) حمسدين محمد ربيع: النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين, القاهرة: 9١34514‏ ص 4". 

(6) محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 4157-7448 ه / ١1786٠0‏ 1610م دراسة 
تاريخية وثائقية, دار التهضة العربية ط.1ء القاهرة: 234/٠١‏ ص 599. 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور, تحقيق محمد مصطفى زيادة. جل مه., القاهرة: 1151١‏ ص 
1١46‏ 

(7) عماد بدر الدين أبو غازي: في تاريخ مصر الاجتماعي. تطور الحيازة الزراعية زمن المماليك الراكسة» 

عين للدارسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة: 27٠٠٠‏ ص لا١١‏ 
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(4) أندريه ريجون: الولايات العربية في القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر ضمن كتاب تاريخ الدولة 
العثمانية؛ إشراف روبير مانتران: ترجمة بشير السباعي. دار الفكر للدراسات والسشر والتوزيع» 
القاهرة: 2351517 ص47 0. 

.4 4 247 قانون نامة مصر: ترجمة أحمد فؤاد متولي. دار البابي الخحلبي القاهرة ( د. ت ) ص‎ )١٠( 

)١ 1١)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء الطبعة الثانية, مكبة مدبولى» القاهرة: 
كمال ص 46. 
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21341/ ليلى عبد اللطيف: الصعيد في عهد شيخ العرب همام, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة:‎ )١4( 
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5م أحمد شلبي: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات, تحقيتق عيد 
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)١5(‏ محمد بن أبى السرور البكري: كشف الكربة في رفع الطلية, تحقيق عبد الرحيم عبد السرحمن, انمجلة 
التارينية المصرية, الجلد الثالث والعشرون. القاهرة: 2١515‏ ص 49". 

.7"5/8 نفسه: ص‎ )٠١( 

(71) محمد البرلس السعدي: بلوغ الأرب برفع الطلب؛ تحقيق عبد الرحيم عبد السرحمن؛ امجلة التاريخية 
المصرية المجلد الرابع والعشرونء القاهرة: /ا/91 23 ص 5١1‏ . 

(9؟) نفسهة: ص ١1؟5.‏ 

(77) دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالي س "١‏ ص ١"اقى‏ م 5495. 

(74) نفسه: در الترام رقم 1١‏ 50. 

(6؟) دار الوثائق: وثائق تقاسيط الالتزام, وثائق مفردة. وثيقة رقم م 6 التزم عرائض عليها أوامسره, 
"نقاسيط التزام" وثائق مفردة, وثيقة رقم 24:". 

6١ نفسه: دفتر العرام, رقم‎ )١6( 

(/1؟) عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق: ص ؟5. 

(8؟) ليلى عبد اللطيف: المرجع السابق» ص ص 5" 4): 231 220 تجار القاهرة في العصر العثمائ» 
سيرة أبو طاقية شاهيندر العجارء ترجمة وءوف عباس, الدار المصرية اللبنانية: القاهرة: 1911 ص 
م ؛ عراقي يوسف: الوجود العثمان المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التامع 
عشر, ط ١ع‏ دار المعارف, القاهرة: 215425 ص 55". 

(8؟) أحند عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثمان, ط”؟؛ دار السشروقء القاهرة: 2١9517‏ ص 
كينيث كونو: فلاحوا الباشاء الأرض ولمجتمع والاقتصاد في الوجه البحري -١ 1/4٠‏ 1882/8 
ترجمة سحر توفيق» هراجعة عاصم الدسوقي, المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة: ٠٠٠٠‏ ص 491 
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(”) هاملتون جب وهارولد بوون: المجتمع الإسلامي والغرب, ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ جزءان دار 
المعارف, القاهرة: 2193488 جب7. ص 67. 

(9) عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر منذ الفتح العدمان إلى حملة بونابرت» 7 دمشق: ص 
بثقة 

(7) أمنية محمد رشاد عامر: دفاتر الالتزام بديوان الروزنامة أثناء الحكم العدمان لمصر ١١09-١١59‏ 
ه 1١168/‏ 1875م رسالة دكتوراه غير منشورة قسم الوثائق, آداب القاهرة: /15151: ص 
الت . 

[شفية كار الوثائق: دفتر الجسور السلطانية, دفتنرقم 88ل. 

(5*) نفسه: دفتر العزام رقم 48٠١٠١‏ دفتر التزام رقم .81٠١‏ 

(5*) نفسه: دفتر الجسور السلطانية, دفتر رقم 86ل9. 
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(50) محمد بن أبى السرور البكري: كشف الكربة: المصدر السابق» ص 14لا 516. 

(7) نفسه: المنح الرحمانية في الدولة العدمانية, نسخة مصورة عن المخطوط؛ ورقة 64 

(78) نفسه: كشف الكربة ص 298 519 

(7”5) محمد البرلسي السعدي: المصدر السابق» ص 77م 

(4) محمد بن أبى السرور البكري: الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة؛ تحقيق عبد السرازق عيسسى, 
مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة: /1,», ص 75 ١؛‏ أحمد شلبي: المصدر السابق؛ ص ١5‏ 

.754414 "ا ص 2879 م‎ ١ دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالي س‎ )4١( 

(؟4) نفسه: 'سجلات محكمة الصالحء س "١8‏ ص 47, م 5407 

(49) نفسه: سجلات محكمة القسمة العسكرية, س 99 م .١١[/‏ 

(4 4) هنية الباسك: من القرى القديمة أسمها الأصلي هنية الباساك نسبة إلى الباسك أخي تاج الدين وزير 
الخليفة الفاطمي عبد المجيد ثم حذفت الباسك وعرفت بالمنياء وتتبع حاليا مركز الصف مديرية الجيزة. 
محمد رمزي: القاموس الجغراني للبلاد المصرية, القسم الثابي, الجزء الثالث: المرئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة: 29595 ص ."١‏ 

(40) دار الوثائق: سجلات محكمة الباب العالي» س لم ص 1817م 9/47 . 

(46) نفسه: سجلات محكمة الصالحية النجميق س 41/8 ص 208 م 47. 

/49) تزخر سجلات محكمة الباب العالي بالكثير من المواد التي تتعلق باستيفاء الملتزمين الأموال المقررة علسى 
نواحي التزاماههم وتأجير بعضهاء انظر: س هق ص ”اق م6 6 س ٠امءاص‏ 1486 ص 0308617 ., 
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ه/ ؟ ١٠م‏ وتؤكد وثائق الصاخحية النجمية ذلك. انظر: س اللمىقٌء ص 20584 م190 وليقة 
مؤرخة بعام ٠١١‏ ه / /1507م؛ كما أشارت محافظ الدشت للكثير من الالتزامات؛ أنظر: محفظة 
رقم 345 ورقة 515" لعام "الا زه / 1511م 

(48) الجدير بالذكر أن الالتزام الحضري نظم في دفاتر منذ عام ١١7‏ ه / 577١م‏ أنظر: دار الوثائق: 
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الفصل الأول 
حيازة الأرا أاضي في صعيد مصر 
في ظل نظام الالتزام 


بانتصار السلطان العثمائ سليم الأول على السلطان المملوكي طومانباي في 
معركة الريدانية 9178 ه / /8117١م,‏ شرع في تنظيم شئون مصر قبل العودة إلى 
استانبول» فأنعم على خايربك”' بحكم مصر, وكان هدف سليم أن يسضمن ولاء 
مصر لحكمه'' ويتوافق تعيين خاير بك مع السياسة التقليدية للدولة العثمانية في 
الاستعانة بالحكام امحليين الموالين لهاء ثم توطيد السلطة العثمانية بالتدريج بعد ذلك7". 

وتطبيقاً هذه السياسة, حاول سليم الاستفادة من النظام الإداري الذي كان 
سائداً في البلاد والقوانين التي كان معمولاً يما زمن سلاطين المماليك”. ولما كانت 
مصر بلدا زراعياً في المقام الأول؛ فكان هدف العثمانيين هو الإشراف على تنظيم 
هذه الأرض والاحتفاظ بحق حيازقها”». ولذلك أمر سليم دفتر داره"" بالعمل على 
مسح (قياس) الأراضي الزراعية؛ وأقر شرف الدين الصغير وأبا البقا ناظر الإسطبل 
متحدثين عن الوجه القبلي”". ولم يقدر لمسح الأراضي الزراعية الذي أراده سليم 
الإنجاز السريع لاختفاء دفاتر تاريع الراكسة”: وبدوفا كان يصعب ضبط مساحة 
الأر اضي الزراعية المصرية. 

وبذل العثمانيون جهوداً كبيرة للعنور على هذه الدفاترء وأدركوا أنها لم تحرق» 
ولكنها اختفت بين الدفاتر الأخرى الأقل أهمية, وكثير منها في منازل المماليك الذين 
يعملون معهم, ولذلك أمر مصطفى باشا0". في ٠١‏ أبريل 18197م/ 979 هل 
بإعادة هذه الدفاتر والبحث عن بقيتها”''). وبعد تولية السلطان سليمان'أصدر 
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قانون نامة مصر عام 47١‏ ه / 676١م‏ كمحاولة لإصلاح إدارة مصرء وساعد 
على ذلك العفور على دفاتر تاريع الجراكسة التي اختفت من قبل على يد رجال 
الإدارة المملوكية في أعقاب الفتح العثمان5". 

وف عصر سلاطين المماليك كانت الأراضي الزراعية في قرية ما تقاس عقب 
فيضان النيل لتحديد المساحة التي تم ريها ونسبة الضرائب المققررة عليها"". ويذكر 
" شو " أن ذات الشيء كان يتم في العصر العثمائي”؟''وكان المساح يقوم بمسح 
الأراضي الزراعية بمعرفة القصّابة» ويدوّن ذلك؛ ويخبر كل فلاح مقدما بما ينبغي عليه 
أن يدفعه مستقيلة00, 

وكانت القصبة هي وحدة القياس» وكل قصبة قدرت به لرلا فراع, 
وكانت تستخدم للتعامل بين المزارعين» ولكن عند جمع الضريبة تحسب القصبة ب 
6 ذراع فقطء وهذا أدى إلى وجود أفدنة أصغر في المساحة» وقد استدعى ذلك 
إيجاد مقياس آخرء وهذا ما فعله السلطان سليم الأول, الذي استخدم الذراع 
العشما. وكان الفدان في العصر المملوكي ٠‏ قصبة ولكن تم تخفيض هذا العدد 
في العصر العثمائ وأصبح هناك نوعان من الأراضي؛ الأول: عدد قصبات الفدان 
”٠"“‏ قصبة, وهو خاص بالأراضي قليلة الخصوبة, والغفاني: من "6٠.‏ إلى 71 
قصبة وهو للأراضي عالية الخصوبة ذات الإنتاج الوفير("١).‏ 

وخلال النصف الثاني من القرن السادس عشر تم إضافة المزيد من الأراضي 
الزراعية في مصر بسبب انتظام الري واستتباب الأمن؛ وتم عمل مسسح جديد 
وتصحيح المسح القددم. وفى عام 9484 ه / 615١م‏ تم اكتمال المساحة التفصيلية 
لصعيد مصر وتسجيلهاء واتخذت كأساس لإعادة التنظيم العام لنظام الضريبة في نفس 
العام, ولم تستخدم الدفاتر المملوكية فيما يتعلق بأمور الضرائب بعد ذلك("١).‏ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان و 


ولقد أولى قانون نامة الأراضي الزراعية عناية كبيرة؛ ففي باب المساحة نص 
على أن يسجل المساحون المساحة الحقيقية ولا يزيدوا عليبه!؟', والاجتهاد في 
تخضير الأرض وإصلاحهاء وألا تترك أرض خالية لم تخضر وتكتب مذكرات تفصيلية 
عما تحويه كل قرية من الأموال السلطانية ورسوم الكشوفية» ورسوم السشياخة 
وأموال الوقف والرزق؛ ويوقع عليها أمير الأمراء وناظر الأموال» وتسلم إلى أهل 
كل قرية؛ وإذا ظلم أحد الفلاحين يقدم شكايته إلى أمير الأمراء!' ').وهذا يدل على 
أهمية الأموال السلطانية للسلطنة العثمانية في المقام الأول واهتمامها بالأراضي 
الزراعية وكذلك بالفلاحين؛ حيث إن الوالي رأساً هو الذي يحقق في شكاياقم حال 
وقوع مظلمة عليهم؛ وإن كان ذلك من الناحية النظرية وبعيدا - إلى حد ما- عن 
الواقع. 

وبعد؛ فقد رأينا العناية التي أولاها قانون نامة للأراضي الزراعية» وكيف نظم 
العثمانيون حيازقّا, فلنتعرف على أنواع هذه الأراضي وأوضاع حيازتنا. فقد أشارت 
الوثائق والمصادر المعاصرة إلى أن أراضي مصر مقسمة إلى الأنواع الآتية: 

-١‏ الأراضي الديوانية: 

وتشمل نوعين رئيسيين "ما: أرض الفلاحة وأرض الأوسية» وشكلتا معا 

الأراضي الخراجية أو أرض الالتزام. 
أ) أرض الفلاحة: 

كانت تشكل الجزء الأكبر.من أرض الناحية في معظم الأحيان, وكانت كل 
ناحية تقسم إلى 4 ؟ قيراطاً أي جزءل”'), وهى الأرض التي يقوم الملتزم بالتزامها نظير 
تسديد ما عليها من ضرائب!' ')) وفى حالة وجود عدة ملتزمين. كانت تقسم بينهم 
بدسبة القراريط التي التزمها كل منهمل"'). وهذه الأرض يقوم الملتزم - أو الملتزمون 
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- بتوزيعها على الفلاحين لزراعتها مقابل الإيجار الذي يتفق عليه الملترم مع هؤلاء 
الفلاحين2"7). 

وتعرف أرض الفلاحة في الصعيد!' 'أبأرض المساحة, وقد نستج عسن ذلسك 
اختلاف في حيازة الأرض الزراعية؛ ففلاح الوجه القبلي لم يكن مرتبطا بالأرض؛ إذ 
.إن الترامه بزراعة الأرض لا يسرى إلا سنة واحدة» وليس في اسستطاعة الملعزم أن 
يجبره على الاستمرار في زراعتها؛ لأن التعاقد بينهما اختياري ينتهي بخصاد السزرع: 
وليس للفلاح أيضاً حق الرقبة أي الملكية - له الأرضء بل له حسق الانتفساع 
بحاصلاتها نظير دفع الضرائب المقررة عليها للملتزم. ومادام الفسلاح قادراً علسى 
زراعتها ودفع.ضرائبها فإنها تستمر في حوزته, فإن أهمل وعجز عن دفع الضرائب أو 
ترك الأرضء فللملتزم أن يأخذها منه ويعطيها لأي فلاح آخرا”').ولكن النابت أن 
الفلاح في حالة تركه للأرض قام الملتزم يارغامه على العودة إليهال'"). 

وهنا نلاحظ خصوصية نظام الالتزام في ريف الصعيد عن الوجه البحسري؛ 
حيث كان التعاقد بين الملتزم وفلاحيه اختيارياً. 

وعقب فيضان النيل”"" توزع الأراضي الصالحة للزراعة فقط*": ويتم ذلك 
بمعرفة مشايخ القرى والملتزمين» ويسجل ذلك في دفتر شاهد الناحية"'2. وتسسمى 
أرض الفلاحة في الوجه البحري بأرض الأثر؛ وذلك لعدم تأثرها - في غالب الأححيان 
- بأخطار الفيضان7 7 ونتيجة هذه الأخطار التي كانت تحدث في الوجه القبلي نجد 
اهتمام رجال الإدارة في الريف يجرف الجسور وتشير دفاتر الجسور على الخولة " بأن 
يلترموا بجرف جسرهم احرف المتقن المنتفع به في الأنيال العالية من غير إبداء عسذر 
ولا عجز ولا تقصير ". كما تؤكد على عدم تجديد أو إحداث مظلمة". 

ونظراً لأهمية الجسور في تنظيم شئون الري نجد أن الإدارة العثمائية قسسمتها 
إلى: جسور سلطانية وتقوم بجرفها وصيانتها الإدارة نفسهاء وجسور بلدية تتسولى 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان يفنا 


صيانتها القرى التي تقع فيها هذه الجسور. مع ملاحظة قيام الدولة من جانبها 
بالإشراف على الجسور البلدية"”. وقد تقاعس الملتزمون عن جرف الجسور في 
بعض الأحيان عن جرفها وصيانتها"”". 

وإلى جانب الاهتمام بجرف المسور وصيانتهاء نجد الاهتمام بحراسستها تجنبسا 
لانفيارها. وترصد دفاتر الترابيع - وهى الدفاتر التي وضعها علماء الحملة الفرنسية . 
وأخذوا معلوماتًا من دفاتر المعلمين الأقباط - عملية حراسة هذه الجسور؛ حيسث 
كان لما خفراء, وترصد لذلك أرض من زمام الناحية؛ وقد وصلت مسساحة خفر 
لجسور ني إحدى القرى إلى 4 أفدنه من ججلة المساحة وهفى 
5 فداناً و14 قبراطا”*". ومع أن المساحة المرصدة كانت بسيطة إلا أفا تسدل 
على الاهتمام يمذه الناحية تحسباً لما ينتج عن انميار هذه الجسور من إضرار بالأراضي 
الزراعية. 

ومن دراسة دفاتر الترابيع اتضح لنا أن أرض الفلاحة في الأغلب تنقسم إلى ' 
ثلاثة أنواع: عال» وسط, دون وترصد مساحة كل نوع منها بالتفصيل والأموال ‏ 
المقررة عليه؛ فنجد قرية الدوالطة”© بولاية البهدساوية كما 7١85‏ فدانا و ١99‏ 0 
قبراطا من نوع العال: 50 فداناً وسطء 44 فداناً دون» وهنا يشكل العال معظم 
المساحة: وهذا التقسيم يعتمد على جودة وخصوبة التربة'”.ويحدث أحيانا خطأ في 
المساحة يؤدى إلى زيادة مساحة أرض الفلاحة على حساب أرض الأوسية؛ كما 
حدث في الفيوم في قرية هوارة المقطع'"”", وتم تصحيح الوضع وخفضت مسساحة 
أرض الفلاحة وتم إكمال مساحة أرض الأوسية بموجب حجة شرعية من القاضسي 
وختمت من حاكم الولاية20. وهذا يدل على دور القضاة امحليين وحكام الولايات 
في حالة حدوث خطأ في المساحة. 

ولقد حاولنا إعداد إحصاء بأرض الفلاحة في ريف الصعيد بوجه عام ولكن 
واجهتنا مشكلة وهى أن بعض القرى تذكر مساحتها بالقبراط فقط, ولم نعثر على 


الأرض والفلاح 
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مساحة أرض الفلاحة كاملة إلا في الفيوم؛ حيث بلغت ١57٠8‏ فداناً و٠7‏ قيراطاً 
و8 أسهمء وكانت جملة مساحة أرض الالتزام ١56/5‏ فداناً وقبراطاً واحداء أي أن 
نسبة أرض الفلاحة في ولاية الفيوم 817,4 90 2"0. وتمكنا من جمع المساحة الكلية 
لولاية جرجاء فكان الناتج ١7807”.‏ فداناً و0١‏ قبراطاً وسهمين؛ مع ملاحظة أن 
اي قرى لم نتمكن من معرفة مساحتها لذكر المساحة بالقيراط فقصط”'“. وباقي 
الولايات ذكرت معظم مساحة نواحيها بالقيراط؛ ولذلك لم نمكن من معرفة مساحة 
أرض الفلاحة بُا. 
أنواع الفلاحة: 

العال: وهو أجود أنواع أرض الفلاحة؛ ومن ثم يفرض عليه ضريبة عالية؛ 
حيث فرض على الفدان 548 بارة في قرية برديس7 © وهى أعلى ضريبة عثرنا 
عليه" . 

أنواع الفلاحة عال: 

يختلف وجود هذا النوع من قرية إلى أخرى؛ فنجد بعض القرى يما نوع واحد 
من العال» مشل قرية الجزيرة بولاية البهدساوية» وكان فئة 478 بارة في مقابل الوسط 
6٠‏ بارة”".ويوجد عال من نوع واحد في القرية ومقرر عليه غلال بلا مال؛ كما 
في قرية دجا بولاية الأثمونين؛ فنجد أن الفدان قرر عليه ثلاثة أرادب حب عام 
لخن 

وتقابلنا قرى ينا من العال أربعة أنواع مغل قرية بَرُديس بولاية جرجا؛ الأول 
- أو إذا جاز لنا القول ‏ عال درجة أولى وكان فئة 6ه بارة ومساحته ١6‏ 
فداناً وقبراطان» والعال درجة ثانية فئة 448 بارة ومسساحته فدان واحد و89 
قيراطاء والعال درجة الثة فئة 44٠‏ بارة ومساحته ١١98‏ فداناً وقبراط واحدء 
والعال درجة رابعة فئة 4٠‏ 4 بارة أيضا ومساحته 4 أفدنة و/11 قيراطاً”*. وهذا 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي دان 
يدل على اختلاف الفلاحة عال في القرية الواحدة, وأساس هذا الاختلاف جودة 
وخصوبة التربة. 

وعثرنا على قرى ما مسة أنواع من العال كما في قرية صفائية'”)؛ العال 
درجة أولى في هذه القرية فئة .7 بارة ومساحته ٠١‏ فداناء والعال درجة ثانية عن 
النباري”" 2 فئة ٠١١٠‏ بارة ومساحته ٠١‏ أفدنة» والدرجة الثالثة من العسال كانت 
بياضي؟ فئة 74٠‏ بارة مساحتها ه" فداناء والدرجة الرابعة من العال فئة 4٠‏ 7 
بارة ومساحتها 47 فداناً و6١‏ قبراطاًء والعال من الدرجة الخامسة كان بياضى فئة 
9 بارة ومساحته /8 ٠١‏ فداناًء ومعنى نزول الضريبة في الفلاحة عال إلى ١4‏ بارة 
أن الضريبة بعضها يدفع نقداً وبعضها عينا؟*) وأكثر الأراضي كانست ضرائيها 


الفلاحة وسط: 
وهذا النوع يلي الفلاحة عال من حيث درجة الخصوبة والجودة, وتفسرض 
عليه ضريبة أقل من العال» ويختلف وجوده من قرية إلى أخرى؛ حيث تخلو بعسض 
القرى منه كما في قرية القوصية بولاية البهدساوية!"“. 
أنواع الفلاحة وسط: 
بعض القرى يوجد يما نوع واحد؛ مثل قرية دلأص اللجُم'"”» وبعض القرى 
يما نوعان أو درجتان من الفلاحة وسط؛ كما في قرية بَرُديسء الوسط درجة أولى فئة 
,ل" بارة للفدان ومساحته ١617/7‏ فداناً و١7‏ قبراطاء والوسط درجة ثانية ففة 
“ال بارة أيضاً ومساحته 9" فداناً و7١‏ قيراطً””. ولا نجد تفسيرا لذكر نوعين 
من الفلاحة وسط في قرية واحدة مع أن الضريبة المقررة على النوعين واحدة. ولعل 
ذلك يرجع إلى سقوط النوع الثائ سهوا عند التسجيل في الدفاتر فسجل في فايسة 
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مساحة القرية» ويعضد هذا التفسير أن مساحة النوع الثابئ من الوسط بسيطة حوالي 
5 ولا من مساحة الأول. 

ويوجد ثلاث درجات من الفلاحة وسط في قرية دجا بالأثفونين» والضريبة 
المقررة كانت غلالاً؛ فالنوع الأول فئة 5,؟ أردب للفدان ومساحته 09 فسداناًء 
والدرجة الثانية وسط فئة اثنان وثن أردب للفدان ومساحته ١6١‏ فداناء والدرجة 
الثالة وسط فئة 7 أردب ومساحته ٠‏ فدانا؟”». وهكذا نجد اختلافا في درجات 
الفلاحة وسط واختلاف الضريبة المقررة عليها من قرية إلى أخرى في الولاية 
الواحدة. 

الفلاحة دون: 

هذا النوع هو الدرجة الثالغة من أرض الفلاحة, ويلي الفلاحة وسط من حيث 
الخصوبة والجودة؛ ومن ثم الضريبة المقررة عليه؛ والواقع أن بعض القرى خلت مسن 
هذا النوع كقر ية منشاة الحاج بولاية البهدساوية9”. ١‏ 

أنواع الفلاحة دون: 

وثمة قرى يوجد يما نوع واحد من الفلاحة دون؛ مثل قرية الجزيرة» وبلغست 
مساحة الدون يما ١54‏ فدانا و/ا قراريط فئة ١8٠‏ بارة, وكان العال ففة 478 
بارة» والوسط 4٠‏ بارة» وجملة المساحة 10 فدانا وقسيراط واحد"” أي أن 
النسبة المثوية للفلاحة دون /0817,١‏ من جملة مساحة أرض الفلاحة» وهذا يوضح 
زحف الدون على العال والوسط في هذه القرية. 

وأحياناً يكون الدون درجة واحدة في القرية أيضاً ولكن مساحته أقل؛ حيث 
بلغت مساحة الدون 75 فداناً و7١‏ قبراطاً فئة 0٠‏ بارة في قرية كوم الرمل البحري 
من جملة مساحة أرض الفلاحة وهى 7494 فداناً””””) أي أن نسبة الدون 8, 9/09 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي ذا 


. جملة مساحة أرض الفلاحة فى هذه القرية, وهذا مؤشر بتراجع الدون لحساب 
من رض و ١‏ مؤشر بتراجع 
العال والوسط. 


ويوجد درجتان من الدون في قرية كوم إدريجة!*”” الدرجة الأولى ومساحتها 
فداناً و/ قراريط فئة ١7١‏ بارة, والثابئ ١5‏ فدانا وقيراطان فئة ٠١‏ بارة» 
وهنا لا يوجد تناسب بين النوعين من حيث المساحة؛ وإن تقاربا من حيث الضريبة 
المقررة ويمثل الدون 56,4 6لا من مساحة القرية» ويدل على زحف الدون بشكل 
واضح عليها؟”. 

ويوجد من الدون في قرية برْديس درجات ثلاثة؛ الأولى ١4568‏ فداناً و5١‏ 
قبراطاً فئة 7١‏ لابارة, والدرجة الثانية /1/1؟ فداناً و١5‏ قبراطاً ففة ١45‏ بارةء 
والدرجة الثالئة “78 فداناً و١‏ قبراط فئة ٠؟‏ لابارة» وجملة مساحة الدون بدرجاته 
الثلاثة في هذه القرية 1755 فداناً و4 ١‏ قيراطاً من جملة المساحة الكلية لأرض 
الفلاحة “4777 فداناً و4١‏ قبراط”*")؛ أي أن النسبة المنوية للفلاحة دون 
, 0 أي ما يزيد على ثلث مساحة هذه القرية. ولا نجد تفسيرا لذكر النوع 
الغالث من الدون مع أنه نفس فئة النوع الأول بارة وقد يكون سقط سهواً 
وتم تسجيله في فاية مساحة القرية؛ حيث إن مساحة النوع الثالث بسيطة بمقارنتها 
بعساحة الفلاحة دون في هذه القرية» كذلك النوع الثالث كان أعلى ضريبة مسن 
الثابئء وذكر في فغاية مساحة القرية. ويبدو أن الترتيب من حيث الضريبة كان غير 
ذي أثمية. 

وترصد الوثائق ثلاث درجات من الدون في قرية صَفائية بولاية البهسسساوية 
كذلك؛ الأولى ١١‏ فداناً و5 قرار؛ منها © أفدنة مال بياضيء و5 أفدنة و5 قراريط 
مال نبارى؛ والدرجة الثانية دون 81 فداناً فئة 4 ابارة مال بياضيء والدرجة 
الثالنة دون ١7١‏ فداناً فئم بارة مال بياضي أيضاء وجملة مساحة الدون 


ين سلسلة "تاريخ الملصريين" 


بدرجاته الثلائة ١٠١54‏ فداناً و5 قراريط من جملة المساحة الكلية لأرض الفلاحة 
وهى 4" فداناً أي نسبة الدون 071,6/! وهى مساحة معتدلة بالنسبة للمساحة 
الكلية لأرض الفلاحة في هذه القرية9". ظ 

وتشير الوثائق لخمس درجات من الفلاحة دون في قربة دلُجاء وكانست | 
ضرائبها غلالً”"“؛ وذلك لتأمين طعام جنود الفرق العسكر 65 الدر جة الأولى في 
هذه القرية مساحتها ”7777 فدانا و قراريط فئة الفددان من الغلال واحد ثلائة 
أرباع أردب؛ أي أن جملة المقرر على الدرجة الأولى دون 4057 أردباء والدرجة 
الثانية 57 فداناً و١١‏ قراريط فئة واحد ونصف رد وجملة المقرر عليها 4“ 
أردباء والدرجة الثالئة دون ه أفدنة و5 قراريط فئة واحد وثلث أردب, وجملة المقرر 
عليها /اأرادب, والدرجة الرابعة دون 8 أفدنة وه قراريط فئة ١‏ أردب وجملة المقرر 
عليها م أرادب؛ والدرجة الخامسة 5 أفدنة و5 قراريط فئة نصف أردب؛, وجملة 
المقرر عليها ٠"‏ أرادوب9". 

وإذا قمنا بجمع مساحة الدون بدرجاته الخمسة نجد أن مساحته 717 فداناً 
من المساحة الكلية للقرية وهى "8٠‏ فداناء أي أن الدون يشكل 95/4 مسن 
مساحة أرض الفلاحة في قرية دلْجاء وكذلك جملة المقرر على الفلاحة دون 4١48‏ 
أردباً من جملة المقرر على الفلاحة وهو 40117 أردباء أي أن المقرر على السدون 
يساوى 5, /0841 . 

وعلى أية حال فقد أدركنا أن أنواع الفلاحة الثلاثة العال والوسط والدون 
ينقسم كل منها إلى درجات وصلت في بعض القرى إلى حمس درجات, وإن خلت 
بعض القرى من أرض الفلاحة تاماء كمافي قرية عطف حيدر”"'' بولاية 
البهنساوية”''. وإلى جانب أرض الفلاحة نجد القسم الثاني من أرض الالتزام. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدماني لوم 


(ب) أرض الأوسية: 
وهى القسم الثاني من الأراضي الديوانية أو أرض الالترام» وكانست تمسنح 

للملتزم مقابل قيامه يإدارة ناحية التزامه للإنفاق من ريعها على موظفي الحكومسة 
الذين يزلون ضيوفاً عليه, وكانت معفاة من الضرائب"". 

وحتى لا تزحف أرض الأوسية على أرض الفلاحة بمرور الزمن» فقد قسمت 
كل منها إلى أربعة وعشرين قبراطاً - أي جزء - في كل قرية, وقد تكون تابعة لملتزم 
واحد أو عدة ملتزمين» وكان كل ملتزم يحصل على عدد من القراريط أو أجزاء من 
القراريط من أرض الأوسية يساوى العدد الذي يحصل عليه من أرض الفلاحة90". 
وكان هذا الإجراء أثره في ثبات حصة كل ملتزم من أرض الأوسية وأرض الفلاحة. 

وقد يحدث خخطأ أثناء المسح ويتم اقتطاع جزء من أرض الأوسية لصالح أرض 
الفلاحة» ولكن يتم تصحيح الوضع”". وكان للملتزم الحق في إدارة أوسيته كيفما 
يشاء؛ فإما أن يزرعها لنفسه عن طريق تسخير الفلاحين أو أن يؤجرها لمم أو 
يشاركهم على محصوها فيكون له نسبة منه('". ولا كانت أرض الأوسية هي الأهم 
بالنسبة للملتزم؛ بينما زراعتها تشكل عبئاً كبيرا على الفلاحين - إذا كانت زراعتها 
بالسخرة - وأرض الفلاحة في المقابل هي الأكثر نفعاً للفلاحين؛ من هنا يمكن إدراك 
التوازن بين ما يرغبه الملترم وهو زراعة أكبر قدر من الأوسية وبنفس الكيفية يهم 
الفلاحين ألا يزرع الملتزم إلا أقل مساحة من أرض الأوسية؛ ولذلك نشأ العوازن 
الذي يحفظ حقوق الطرفين7"". ش 

وقد يقوم الملتزم بضم أجزاء من أرض الفلاحة إلى أوسيته؛ كما حدث في قرية 
بني سويف بولاية البهنساوية» وإشارة الوثائق لذلك معناه موافقة الروزنامة عليه 
وإقراره بدليل تسجيله”"'", وربما يرجع السبب في ذلك لعجز الفلاح عن زراعة 
أرضه؛ فتركها وهرب””", فلم يجد الملتزم من يحل محله فضمها إلى أوسيته!”". 


٠‏ 03 سلسلة سلسلة "تاريسم الممسريين" 


وقام بعض الملتزمين بوقف أجزاء من أوسيتهم؛ حيث أوقف الأمير جلبى بك 
أمير الحاج سابقا وملتزم ناحية بَهْيشين” قطعة أرض .مساحتها 8 فداناً من طين 
الأوسية في هذه الناحية بموجب الوقفية المؤرخة في سئة 114 1ه / 1754م ثم 
أضاف إليها ٠١‏ أفدنة بموجب المرسوم الصادر في غرة محرم سسنة ١4١١ه/‏ 
617" كما أوقف ملتزم ناحية الجَمَهُودا""' ١١‏ فدانا من طين الأوسية البالخ 
في هذه القرية 4٠٠‏ فدان, أي أوقف 14 من الأوسية في هذه القرية اليد . وأرصد 
الشيخ همام بن يوسف"إحباسية بناحية بخانس”') على السسبيل المعد لشرب 
الدواب» وصدر يما حجة فراغ وإرصاد من محكمة فرشوط بتاريخ غرة ربيع الأول 
سنة 11104ه/ .311/5 

ويرجع السبب في قيام الملتزم بوقف أجزاء من الأوسية إلى أن حق الملعسزم في 
أرض الأوسية لم يصل للملكية؛ ولذلك حاول الملتزمون تحويلسها إلى رزق يخسصص 
جزء من دخلها للإنفاق على أوجه البرء وينتفع بباقي دخلها أبناؤهم من بعدهم 9 
والجدير بالذكر أن هناك إشكاليات تتعلق بالأوسية. 

الإشكالية الأولى: مساحة الأوسية: 

أو كم تبلغ مساحة الأوسية من أرض الناحية ؟. وقد تناول العديد من 
الباحثين هذه النقطة؛ فذكر لانكريه أن مساحة الأوسية تبلغ عشر مسساحة أرض 
الناحية””*. وذكر جب وبوون أن مساحة الأوسية تبلغ عشر المساحة*, كما أشار 
لذلك آخرون””. ولم تنزل الأوسية للعشر في الوجه البحري”””؛ بل تراوحت بسين 

نصف أو ثلث أو ربع مساحة الناحية””*وبالبحث تبين لنا: 

أولا: خلت بعض القرى تامأ من أرض الأوسية؛ مغل قرية عطف حيدر بولاية 
البهدساوية وتبلغ مساحتها ٠١117‏ فداناء * قبراط*), وخلت كذلك قرية شُلْقَام 
من الأوسية وبلغت مساحتها ١76/4‏ فداناً وقبراطاً واحدا؟6. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي 5١‏ 


ثانيً: عدم ثبات مساحة الأوسية؛ حيث وجدنا بعض القرى مساحة الأوسسية 
يما ضئيلة جداً وصلت ٠‏ أفدنة و4١‏ قبراطاً من جملة مساحتها وهى ٠١٠١‏ فدات 
أي أن نسبة الأوسية 00/.,8"*), ووصلت في قرى أخرى ١‏ فداناً من المسساحة 
الكلية لأرض الناحية وهى 440 ١‏ فداناً و5 قراريط بنسبة 904,4 ), وسجلت 
٠‏ من مساحة أرض الناحية؛ حيسث بلغت في قرية الدوالطة 
86 فداناً من جملة مساحتهاء وهى 7568 فداناً و7١‏ قبراط؟". 

وتهدنا سجلات الرزق الاحباسية بأن مساحة الأوسية ثمن مساحة الناحية؛ 
حيث أرصد الأمير إبراهيم بك قائمقام مصر وملتزم ناحيق السناهرة والتنحنة" من 
طين الأوسية جنيع الشمن": وتكون رزقة باسم الأمبر حسين جلبى ومن بعده أولاده 
وذريته ابتداء من سنة ١١95‏ ه / 2"0091/439) وارتفعت إلى 0177,5/ في قرية 
كوم إدريجة بولاية البهدساوية؛ حيث وصلت 45" فداناً من جملة المسساحة وهى 
١ 1‏ فداناً و/1١‏ قبراطاء ووصلت في قرية الَمَهُْود العلث؛ حيث بلغت الأوسية 
بما 4٠٠‏ فدان من جملة مساحتها ١7٠١‏ فدان أي #بم 1909/0 ا 

وتجاوزت النصف؛ كما في قرية أشمّنت7")؛ حيث سجلت مساحة الأوسية 
بما ١١8197‏ فداناً و78 قبراطاً من جملة مساحتها وهى ١45٠0‏ فلاناً بنسسبة 
6 , ش 

ثالفا: انتظمت الأوسية كل مساحة القرية الزراعية بنسبة ١١٠0'؟؛‏ حيث 
وصلت مساحتها في قرية صفط راشين» 08٠١‏ فداناً و9١‏ قبراطاً وهى المسساحة 
الكلية للقرية). ولا نعدم مثالاً آخر من هذا النوع؛ حيث أشارت الوثائق لقريسة 
سلقوس بولاية البهدساوية ومساحتها الكلية 44 فداناً وه قراريط كلها أوسسية 


بنسبة ل اننا 


1 سلسلة ”تاريخ المصريين" 


رابعاً: على صعيد الولايات لم نعثر على مساحة الأوسية إلا في ولاية الفيسوم؛ 
حيث وصلت مساحتها 71/7 فداناً و8١‏ قبراطاً من جملة المساحة وهى ١98/1١‏ 
فداناً بدسبة 62325 6 ". وبقية الولايات لم نتمكن من معرفتها لعدم ذكر المساحة 
في نسبة كبيرة من القرى بالفدان واكتفى بذكرها بالقيراط. ' 

ومهما يكن من أمر فقد ثبت خطأ الجزم " بتحديد " مساحة الأوسية بالعشر 
أو الربع أو الغلث أو النصف من أرض الناحية؛ حيث اختلفت- كما رأينا - مسن 
قرية لأخرى حتى نكاد لا نجد قرية تتمائل فيها نسبة الأوسية مع قرية أخرى إلا إذا 


انتظمت الأوسية كافة مساحتها. 
ويرجع زحف الأوسية على أرض الناحية حتى شملت قرى بكاملها- في 
تقديرنا - إلى ما يلى: 


-١‏ تطور أوضاع نظام الالتزام في نهايات القرن الثامن عشرء ووصول تفتت 
الالتزام منتهاه, وأدلت فئات عدة بدلوها فيه؛ فوصل عدد الملتزمين في بعض القرى 
إلى أكثر من ٠١‏ ملتزماء ووصلت حصص الالتزام إلى أقل من نصف ثمن مسن 
قبراط” ''". وهذه الزيادة في عدد الملتزمين وإن كان كل منهم يأخذ حصة من أرض 
الأوسية تتناسب مع الحصة التي يلترمها من أرض الفلاحة؛ ولما كانست مساحة 
الأوسية - كقاعدة عامة - أقل من مساحة أرض الفلاحة, ومع ثبات الأرض مسن 
حيث المساحة - إذا استبعدنا العامل الطبيعي وهو فيضان النيل - فإن الريادة في 
عدد الملتزمين أدت. لزحف الأوسية على أرض الفلاحة حتى يحصل الملتزم على حصة 
من أرض الأوسية تكون ذات قيمة يستغلها لنفسه. 

؟- عدم الاستقرار السياسي وكثرة الأعاء والمظال'"''؛وأدى هذا إلى 
هروب الفلاحين من القرية؛ واتجه بعضهم للمدينة» وتشير الوثائق لهذا الأمر؛ حيسث 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان رذ 


ورد (بيورلدي)”'' شريف مفاده إعادة رعايا الصعيد إلى بلادهم حتى وإن كانوا قد 
استقروا في القاهرة خخسة عشر عاما"". 

- فرض الفرنسيون الضريبة عل أرض الأوسية مثلها مثل أرض الفلاحة؛ 
وبالتالي لم يعد هناك اختلاف بين النوعين من حيث الضريبة- وما يعضّد هذا الرأي 
أن المصدر الوحيد للتأريخ لهذا الموضوع هو دفاتر الترابييع - التي وضعها 
الفرنسيون- وبالتالي إذا قام الملتزم أو الملتزمون بضم أجزاء من أرض الفلاحة إلى 
أواسيهم فالأمر لم يكن يختلف حيث تم تعميم الضريبة على الأراضي الزراعية عي" 

الإشكالية الثانية: مسألة الأوسية جنوب المنيا: 

أشار البعض إلى عدم وجود أوسية جندوب امنيا''''2, وأشار البعض الآخر إلى 
أن هذا القول " ربما كان مجانباً للصواب "؛ حيث تشير سجلات المحاكم الشرعية إلى 
وجود دور أوسية في بعض قرى الصعيد " فلعل ذلك " دليل على وجود أراضي 
أوسية جنوب المنيا""). 

وبالبحث في الوثائق أمكننا العثور على أوسية جنوب المنيا؛ حيث أشارت 
دفاتر الترابيع إلى ارب الأزمية؟ رالهرد 1:04 سي لشي اتروع لارفتاة 
باحتياجات حيوانات الملتزمين في أواسيهم؛ كما في قرية الشيخ زين الدين*'"؛ 
حيث وجدنا يما مساحة © أفدنة و7١‏ قيراطا من جملة المساحة وهى و فدان؟"0) 
بنسبة 6٠,8‏ من مساحة القرية. 

ووصل طين الأوسية 7717 فداناً و77 قيراطاً و١7‏ سهماً في قرية بَرْديس 
بولاية جرجا وكانت الضريبة المقررة عليها 80828١‏ بارة من جملة الأموال المقررة 
على القرية وهى 72718314 بارة بنسبة 1,17 9/6 عام 8117/84/4" وبلغست في 
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قرية بَهُجُور 6" 74 فداناً و78 قيراطاً من جملة المساحة وهى 7٠٠١7‏ فداتاً أي 


3 سلسلة "تاريخ المصريين” 
دس ا جه ا 2100111 


“03 من المساحة الكلية1؟01) ٠‏ ووصل ربيع الأوسية في قرية بَلصْفُورة275 و١٠‏ 
فداناً من جملة المساحة 71//8.84 فداناً أي 9/0:,54 من المساحة الكلية079, 

وإلى جانب دفاتر الترابيع أشارت دفاتر الرزق الإحباسية لأرض الأوسية - 
بالقوصية”١١)‏ والملفت للنظر قلة عدد القرى التي وجد يما أوسية جنوب المنيا مسن 
ناحية؛ كذلك صغر مساحة الأوسية بالقياس بمساحة القرية من ناحية أخرى في حالة 
وجودهاء وصغر مساحة الأوسية أيضاً بالقياس بمثيلاتها في باقي ولايات الصعيد مسن 
ناحية ثالثة. ولقد حاولنا تفسير هذه الظاهرة من خلال المعطيات الآنية: 

أولاً: ظاهرة الوقف جنوب النيا؛ حيث انتشر الوقف بشكل كبير في ولاية 
جرجا - وهى أكبر الولايات في جنوب الصعيد - فوصلت نسبة الأراضي الموقوفة 
أكثر من 985٠‏ عام ١1/4‏ ١ه‏ / .2'0810/5, وكان الملتزم عندما يوقف قطعة 
أرض فإنه يوقفها من أرض الأوسية؛ ونادراً ما يوقف جزءً من أرض الفلاحة"7". 

ثانيً: وجد نوع من الأراضي الزراعية وهو أرض الخطيطة©"2 انتشر بصورة 
واضحة جنوب المنيا وخاصة في ولاية جرجاء وكان هذا النوع من الأراضي بيسد 
العربان”'' الذين سيطروا على جزء كبير من التزامات الأراط ضي الزراعية في تلك 
المبطقة؛ حيث وصل عدد الملتزمين العربان ؟ ملتزما من جملة عدد الملتزمين في ولاية 
جرجا وهو 745 ملتزماً بدسبة ,4 9/67؛ وكان جملة العربان الملتزمين في ولايسات 
الصعيد عامة ١١“‏ ملتزمين؛ أي أن نسبة العربان الملتزمين في ولاية جرجا 9/071/:9 
من جملة الملتزمين العربان في كل ولايات الصعيد. وذلك عام 1119/4ه / 
لفلا سين 
وإذا قارنا هذه النسبة بالملتزمين العربان في ولايات شمال الصعيد التي يما نسبة 
أوسية عادية مثل الفيوم نجدها تخلو:تماماً من العربان؛ وحالة الفيوم هذه تنطبق علسى 
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ولايات أخرى مثل البهنساوية وأطفيح أي أن نسبة الملتزمين العربان في جرجا مرتفعة 
جد" '"مقارنة بباقي ولايات الصعيد. 

وإذا أخذنا مثالاً لارتفاع نسبة الخطيطة في جندوب المنيا وخاصة جرجا نجد أنما 
وصلت في بعض القرى إلى 46٠‏ فدانا وقيراط واحد من جملة مساحة أطيان القرية 
وهى ١5٠5‏ أفدنة و4 ١‏ قيراطاً بنسبة ,099/088 

ونستنتج من ذلك أن ازدياد مساحة الأراضي الموقوفة ‏ وغالباً كان الوقف 
يشمل الأوسية أو جزء منها - وازدياد أرض الخحطيطة وخاصة أفا نادرة في باقي 
ولايات الصعيد”"'2 كان نتيجة ازدياد نسبة العربان بصفة عامة جتوب المنيا 
والعربان الملتزمين بصفة خاصة . كل ذلك كان وراء ندرة الأواسي جنوب النيا من 
ناحية» وصغر مساحتها في حالة وجودها بالقياس بمثيلاتها في باقي ولايات الصعيد من 
ناحية أخرى . 

وبعد فقد ثبت لنا أن القول بعدم وجود أوسية جدوب المنيا مجانباً للسصواب ' 
وبالتالي أفينا الإشكالية الثانية. 

الإشكالية الثالغة: الضرائب المفروضة على الأوسية: 

كانت أرض الأوسية معفاة من ضريبة المبري حتى وصول الحملة الفرنسية؛ 
حيث فرضت عليها ضرائب مثل أرض الفلاحة!؟'')- وهذه قاعدة - ولكننا عثرنا 
على أوسية لم يفرض الفرنسيون عليها ضريبة مثل قرية القوصية؛ حيث وصلت 
مساحة الأوسية فيها 44 فدانا وقبراطين, وخلت خانة الأموال ولم تسجل عليها أية 
ضريبة!"''), ولا نجد تفسيراً لهذة الظاهرة سوى أن بعض الأواسي لم يفرض 
الفرنسيون عليها أية ضريبة جنباً إلى جنب مع تعميم الضريبة على الأواسى. 

وعلى أية حال ثم معاملة الأواسي مثلها مثل أرض الفلاحة بعد سيطرة 
. الفرنسيين على مصرء وكان من الأواسي ما فرض عليه الضريبة مالا فقطء ومنها ما 
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فرض عليه الضريبة غلالاً فقط؛ ومنها ما فرض عليه الضريبة بالمال والغلال معاً. 
ووصل الأمر لدرجة تسجيل الشراقي من. الأوسيةق أي الذي لم يصله ماء النيل فلا 
يزرع - فتذكر الوثائق عبارة "شراقي الأوسية" و "منه شراقي" أي من الأوسية 
والشراقي لا يقرر عليه ضريبة؛ لا مال ولا غلال('''). وقد قسمت أرض الأوسية 
. في بعض القرى إلى عال» وسط, دون!"'')؛ وفى بعضها تذكر أوسية فقط!؛"")), وفى 
قرى أخرى عال فقط أو وسط فقط أو دون7'''). ومن خلال الوثائق قسمنا 
الأوسية من حيث الضريبة المقررة عليها إلى حنسة أنواع: 
- أوسية فرض عليها مال مثل الفلاحة دون كما في قرية كوم إدريجة؛ 
حيث كانت مساحة الأوسية يما 4" فداناً فئة ١١١‏ بارة, وكانت 


الفلاحة دون فئة ١7١‏ بارة أيض]('؟). 

؟- أوسية مثل الفلاحة وسط؛ حيث وصلت مساحة الأوسية في قرية كؤم 
الرمل البحري 7لا فدانا و١‏ قبراطاً فئة م باز فل الفلوعة بوبسكل 
فئة ١م‏ بارة['"1), 

- أوسية مثل الفلاحة عامة - وهنا لا تذكر نوعية الفلاحة - فنجد 
مساحة الأوسية في قرية بني خالد ١‏ فدانا و7١‏ قبراطاً فئة "٠‏ بارة 
مثل أرض الفلاحة فئة 5١‏ بارة أيضاً. والترول هذا الرقم معناه أن 
الضريبة بالمال والغلال(؟""). 

- أوسية زادت عن الفلاحة كما في قرية أشمنت بولاية البهنساوية؛ حيث 
وصلت مساحة الأوسية بما 81/4 فداناً - نلاحظ بما أوسية شراقي - 
فئة ١١١‏ بارة والفلاحة فة /ا/ا بارة(؟؟1), 
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ه- أوسية بلغت الضريبة المقررة عليها ثلائة أضعاف وربع الضعف تقريباً؛ 
حيث نجد قرية قاى بلغت مساحة الأوسية بما 8 فداناً و؟١‏ قيراطاً 
فئة ٠‏ 4" بارة» وكانت ضريبة أرض الفلاحة بما فئة ١١8‏ بار( ؟١).‏ 
ولقد وصل الاهتمام بالضريبة المقررة على الأوسية إلى ذكرها مع المال الميري 
. والفائض والبرائ والكشوفية!"؟")؛ ثما يدل على أشهمية هذه الضريبة للإدارة 
الفرنسية, فذكرت في الحساب الختامي للقرية مثل قرية قمن العروس[""")؛ حيث 
سجلت الأموال المقررة على الأوسية يما ١45,444‏ بارة من جملة الأموال المقررة 
على القرية وهى ١,577,877‏ بارة بنسبة 1"[9/0871). 
ويبدو' أن فرض الضريبة على الأوسية في عصر الحملة الفرنسية كان له 
سابقة؛ ما يجعل الباحث يقرر أن بعض أراضي الأوسية فرض عليها ضريبة قبل الحملة 
الفرنسية؛ حيث يشير أحمد شلبي أنه "في سادس ربيع أول من السنة'(4"') جمع الباشا 
جنيع أكابر البلاد والأمراء والصناجق: وطلب منهم الخراج؛ فأجابوا بالسمع 
والطاعة, فكتب عليهم حجة بذلك الأمر. وأما كشاف الولايات فقد حصل منهم 
توقف عوائد الكشف. "ثم إن الباشا فات لهم الوسية التي كان يأخذها منهم"(؟"0) 
.ومعنى ذلك أن بعض الأوسية في قرى الكشوفية كان يفرض عليها ضريبة بنص 
المصادر المعاصرة. 
ومهما يكن من أمر, فإن أرض الأوسية رغم أنها كانت ملكية انتفاع فقط؛ إلا 
أنما امتازت عن حق الانتفاع الذي قرر للفلاحين على أرض الفلاحة, فقد أصبحت 
الأوسية توّرث بعد أن ورث اللملتزم حق الالتزام لأبنائه من بعده مقابل دفع مبلغ 
الحلوان!'؟'). 
هذا عن أرض الالتزام بنوعيها: أرض الفلاحة وأرض الأوسية واللتين شكلتا 
معأ الأراضي الديوانية أو الخراجية. 
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"- أراضي الرزق: 

هي الأراضي المرصدة أصلاً من قبل الدولة على بعض الأفراد والمؤسسات 
الدينية ولا يجوز فيها البيع أو الشراء, واعتبرها الفقهاء نوعاً من الأوقاف!!*'). وبعد 
استيلاء السلطان سليم على مصرء أصدر في 74 ربيع الآخر 9177ه / 1611م 
مرسوماً بعدم التعرض لأوقاف الجوامع والمدارس والمساجد والزوايا والربط والمعابد ٠‏ 
وأنواع البر والقربات وجهات الخير والصدقات, كذلك لم يتعرض للأوقاف الأهلية 
والرزق!"؟"). وما صدر قانون نامه مصر اهتم بالأوقاف والرزق ونص على العناية 
يما والنظر في متحصلات كل وقف ومصاريفه ومدى مطابقة المصاريف لشروط 
الواقف!"؟'). كما نص على معرفة حدود الوقف في كل قرية ومسحها ومعرفة 
الفائض هن المساحة وردها للميري!؟؟), 

وقد اختلفت مساحة الرزق من قرية إلى أخرى؛ فبعض القرى نجد أنها تخلو 
قاما من الرزق7*'), وتوجد مساحات بسيطة في قرى ثانية['*'), وتنتظم الرزق 
قرى بكاملها في أحيان ثالنة("؟'), والواقع أنه ليست هناك تقديرات محددة عن حجم 
الأوقاف المصرية إلا أن بعض المصادر ترى أنما حوالي 964٠‏ من جملة أراضي مصر 
الزراعية(*؟١).‏ 

ولكي تتضح الصورة عن حيازة أراضي الأوقاف في ريف الصعيد في ظل نظام 
الالتزام قمنا بعمل إحصاء بمقاطعات7'*'الأوقاف ومقاطعات الخراج في عامين 
مختلفين لمعرفة حجم هذه المقاطعات ومدى شمول الوقف للأراضي الزراعية في كل 
ولايات الصعيد في الفترة محل الدراسة من خلال دفاتر الالتزام. ش 
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إحصاء بمقاطعات الأوقاف والمخراج 
ااه ةلالد #اه/ 0150 
جدول ١/1‏ 


إحصاء بالمقاطعات 77 1ه / 
حثلاام 


ايع ااا |« | | 4 | 0 | 8 | 
5593 كنكل سكي لوكي سك السك ١‏ 
115 اسك اوكعر إسكه 122 لاتككر اكه 


من خلال هذا الجدول نستخلص الحقائق التالية: 


عدم ثبات مقاطعات الأوقاف ومقاطعات الخراج تارة بالزيادة وتارة بالنقصان؛ حيث 
م وقاف و ج تار وتار 


حققت كل من ولاية جرجا وأطفيح زيادة ثلاث مقاطعات أوقاف في عام 
24 عن عام ٠175م‏ وكل من الفيوم والبهنساوية مقاطعة واحدة, تراجعت 
ولاية الأثفونين فس مقاطعات: كما تراجعت أقبلام متفرقة .م مقاطعسة,. 
واستقرت مقاطعة الأوقاف, وخلت الواحات وأراضي مستجدة من الأوقاف في 
عام 1184م كما كانتا عام ٠0/5١م.‏ 

حققت أقلام متفرقة أعلى نسبة في مقاطعات الأوقاف؛ حيث وصلت يما إلى ١8٠‏ 
مقاطعة عام 3٠‏ في مقابل مقاطعة خراج واحدة, وتراجعت عام ٠١7‏ ذه 
/ 8١م‏ إلى ؟ ٠١‏ أوقاف فقط بانخفاض 8" مقاطعة, وزادت مقاطعات 
الخراج بما * مقاطعات عن ٠175م.‏ 
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جاءت ولاية جرجا في الترتيب الثاني في مقاطعات الأوقاف بعد أقلام متفرقة في 
الإحصائيين وزادت في الإحصاء الثاني ثلاث مقاطعات2, وإن كانت زيادة 
مقاطعات الخراج بما ٠؟‏ مقاطعة في عام /17/8م, عن عام ٠117/5م.‏ 

كانت ولاية البهدساوية أقل الولايات عددا في مقاطعات الأوقاف بالقياس بجملة 
مقاطعاتًا وكانت الزيادة لصالح مقاطعات الخراج في الإحصائين. 

اغخفضت مقاطعات الأوقاف في كل الولايات عام 1788م عن عام 117/5٠‏ ب هم 
مقاطعة في حين زادت مقاطعات الخراج مقاطعتين. 

اغخفض عدد المقاطعات أوقاف وخراج عام 1784م عن عام ٠1/5ام‏ ب "ام 
مقاطعة. 

زادت مقاطعات الأوقاف عن مقاطعات الخراج في عام .٠175م‏ فكانت 5/87 
مقاطعة, في حين كانت مقاطعات الخراج 78؟ مقاطعة, أي أن نسبة مقاطعات 
الأوقاف من جملة المقاطعات الزراعية في الوجه القبلسي 9/084,8: وفى عام 
© كانت الزيادة لصالح مقاطعات الأوقاف؛ حيث بلغت 417 7 مقاطعة, 
والخراج 7٠7‏ مقاطعة, أي كانت نسبة مقاطعات الأوقاف ,7/08١‏ وبعبارة 
أوضح نقرر أن مقاطعات الأوقاف انتظمت أكثر من نصف مقاطعات صعيد مصر 
الزراعية في الإحصائين7'”'", وهذا من حيث عدد المقاطعات وليس المساحة. 

ويرجع تذبذب المقاطعات أوقاف وخراج بالزيادة والنقصان للتغيرات الإدارية في 
الريف؛ حيث تؤدى إلى اندماج بعض المقاطعات مكونة ناحية واحدة, أو انشطار 
مقاطعة أو ناحية إلى أكثر من مقاطعة أو ناحية. 
ولم تختلف إدارة الأوقاف الزراعية عن إدارة الأواسي؛ فإما أن يقوم ملتزمها 
بزراعتها - ولكن ليس عن طريق السخرة - أو أن يقوم بتأجيرها. "*" وتقادنا 
الوثائق بمعلومات عن إيجارات الأوقاف الزراعية؛ فعلى سبيل المثال أجر الأمير علم 
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شاه الجاويش بالخدمة العالية والوكيل الشرعي على المصونة آمنة الناظرة الشرعية 
على وقف يشمل أربع قطع طين سواد بنواحي أسيوط والمنفلوطية أجرها للأمير 
يوسف بن عبد الله من أمراء المتفرقة وكانت الأجرة عيناً لمدة سبنة 15 ١ه‏ / 
37 وتشمل ١‏ أردب قمح وا" أردب فول 9*" . 

وقد تكون الأجرة نقداً وعيناء ويلتزم المستأجر بتسليم الغلال بساحة بولاق 
القاهرة» وتكون أجرة النقل ضمن الإيجار وبالزيادة عن العام السابق؛ حيث أجسر 
ارو امك داق التو لجرك من للح طن انين ونيا يون الئية 
الخراجية 9498ه/٠‏ 659١م‏ بأجرة قدرها 46٠‏ نصف فضة ( نقدا )» ومن القمح 
الصعيدي " الطيب السالم من العيب " 8 زكيبة» كل زكيبة أربع ويبات بالكيل 
المصرى (عينا)» بزيادة ست زكايب عن العام السابق. (9*" ومعنى ذلك حرص ناظر 
الوقف على استثمار جهة الوقف بزيادة الأجرة. 

وأحياناً يقوم ناظر الوقف بتأجيره لمدة سنة واحدة: وبالزيادة عن العام السسابق 
ويقبض الأجرة نقد على قسطين متساويين؛ حيث أجر مفت المسلمين شثمس الدين أبو 
عبد الله المالكي الناظر الشرعي على وقف المرحوم نور الدين للحاج منصور الشهير . 
بالفار وأخيه أحمد والحاج على بن عبد الله بن محمد المعروفين بالفار جميع الحصة التي 
قدرها ه/ا,؟ قيراط في أراضي ناحية الجمالية بإقليم القوصية لمدة سنة بأجرة قدرها 
٠‏ نصف فضة (بارة) بزيادة ٠١٠‏ نصف عن السنة السابقة على قسطين؛ الأول 
٠‏ نصف في شعبان, والثانئ في غاية ذي الحجة سنة 15١1ه‏ / 901511" 

ويقابلدا تأجير وقف سنتين خراجيتين متواليتين؛ حيث أجر عبد الله أغا النساظر 
الشرعي على وقف السلطان صلاح الدين كافة نواحي الوقف بالوجه القبلي السنتين 
الخراجيتين من بداية سئة 47 ٠1ه/‏ 1577م بأجرة قدرها "96٠6٠١‏ نصف 
فضة وللمستاجر حق قبض جوالي””" النصارى على كل نفر اثنين أبو كلب 9*") 
وجباية السوق - أي رسم دخول السوق - للباعة والميزان وأعراس النصارى " على 
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العادة السوية بما على الناحية من العوايد الجاري يما العادة "5 2" . وهنا يسضيفي 
لمستأجر الوقف صلاحيات خارج نطاق الأوضاع الخاصة بالزراعة, وخصوصاً جوالي 
النصارى وأعراسهم. ما يضيف بعداً اجتماعياً للأوقاف الزراعية إلى جانب الأبعساد 
الاقتصادية. 

0 جانب تأجير الوقف قام ملترمو الأوقاف ياسقاط حصصهم؛ عت افا 

شيخ العرب إسماعيل بن شيخ العرب عمران جميع الخصة التي قدرها الثاث في كامل 
مال حماية (وقف) قطعة أرض تعرف بقبالة الحوض وقف المرحوم شيخ العرب ريان 
رزقة طها تابع الأسيوطية 99" . 

وقد امتنع بعض الملتزمين فاده خراج الأوقاف, وتشير المصادر المعاصرة لمثل 
هذه الحالات؛ حيث رفع العلماء وأصحاب الأوقاف والمستحقون أمرهم إلى علسى 

- الوالي - بأن الملتزمين امتنعوا عن دفع خراج الأوقاف والرزق المرصالءة 

المساجد, وأن ذلك يعطل الشعائر, فأعطاهم الباشا أمراً بدفع الأموال» ومن لم بذافه 
يُرفع أمره إليه. وأضاف: " وأنا أفعل بالملتزمين مأ هو أهله فلم يبق أحد إلا ودفسيع 
بمجرد ما يروح له المستحق» لا يخرج من عند الملتزمين حتى يعطيه "7" . وهذا 
يدل على محاولة الملتزمين التعدي على خراج الأوقاف وعدم دفعه وتصدى الولاة لهم 
بكل حزم. 

ولم تختلف معاملة أراضي الأوقاف عن معاملة أراضي اخراج في حالة الشراقي؛ 
فالبلد الري - التي رواها النيل - تدفع ما عليها والتي ل ترو " تبقى غلانلها على 
ملتزمها إلى العام القابل " ”'''). ونخرج من هذا بنتيجة مفادها عدم التساهل من 
جانب رجال الإدارة في أخذ خراج الأوقاف . 

وإذا قام أحد الملتزمين يايقاف جزء كبير من ممتلكاته على مسجد ما أو أوقف 
قرية بكاملها فإن المسجد في هذه الحالة يصبح ملتزماً ويكون مكلفاً بدفع الميري 
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ع واس الف 6 ل ا اي و اود ل 01ل 
المفروض على أراضي هذه القرية""'". وتزصد دفاتر الالتزام الضرائب المقررة على 
مقاطعات الأوقاف مثل مقاطعات الخراج؛ فنجد أن مال حماية ولف غير اغا الدوري 
كات المبري المقرر عليه 451 بارة والمضاف ١9‏ بارة والفرط - ضريبة - "11١‏ 
بارة وذلك سنة 488١٠١ه‏ //1/9 9م200 وقد سار الفرنسيون على هذا النهج 
في معاملاتهم لقرى الأوقاف؛ حيث نجد ذات الوقف في عام 8١111ه‏ / ١٠18م‏ 
وصل المبري فيه إلى 56/8 بارة والفائض 47 4 بارة؛ أي أن جملة الأموال المقررة 
٠١٠٠‏ بارة في عام ٠‏ ١٠18م‏ بزيادة "88417 بارة عن عام /ا/ا> وم 19 
وبالدسبة لفئات الملتزمين في مقاطعات الأوقاف لم تختلف عن مقاطعات الخراج؛ 
ففي قرية المنصورة وقف مدرسة ساقية مدينة الفيوم بولاية الفيوم الترمها اثنان مسن 
المغاليك وهى من " أحسن أراضي الفيوم " 7"', وهذا يدل على أن الوقف يوجدت 
أغفياناً - في أحسن الأراضي.. 

' ومع تفتت الالتزام نجد أن بعض مقاطعات الأوقاف اشترك في التزامها “4 
فلغزماً بولاية جرجا. وهذا يدل على زيادة عدد الملتزمين لدرجة أن بعض الخصصص 
وصلت إلى نصف سدس ونصف ثمن قبراط؛ بل وصل الأمر لدرجة أن الترام عبدان 
قيراط في هذه القرية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التكالب على الالتزامات 
والتربح من ورائها بالرغم من أن جملة الأموال المقررة عليها 480١‏ بارة أي أن 
حجم الحصة لا يغرى على تسابق هذا العدد من الملترمين لالتزامها""" . 

' وتمدنا الوثائق بمن يقوم بوقف الأرض على نفسه وأولاده؛ فنجد ابن الشهابي 
أحمد بن الناصري أمير عربان هوارة أوقف على نفسه طوال حياته ومن بعده على 
ولديه البدري محمد والبدري سليمان طوال حياتمماء ومز, توق منهما من غير ولد 
آلت حصته إلى أخيه ثم من بعدثما لأولادهما ونسلهما وعقبهماء ومن بعدهم على 
التجامع الذي أنشأه بمدينة جرجاء ثم للفقراء والمساكين من أهالي الحرمين الشريفين 
كامل قرية وجزايرها وكفورها وكانت مساحتها 488 فدانا 5" , 
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وهناك من يقف إحباسية على المساجد والسبل ويكون النظر عليها من قبل ذوى 
الجاه والسلطان؛ حيث أرصد الحاج على وأخوه الحاج عليوة قطعة أرض بناحيية 
بخانس تعرف بقصير بخانس على الجامع والسبيل المعد للسشرب من إنسشائهما 
وتعميرهماء وأوكلا النظر فيها للشيخ مام بن يوسف حاكم ولاية جرجاء وصدرت . 
بذلك حجة إرصاد من محكمة فرشوط 9"". وقام الشيخ همام بالنظر كذلك على 
إحباسية أخرى قطعة أرض بناحية بخانس أرصدت على السبيل المعد لشرب الدواب 
والحمران, أنشأها وعمّرها محمد غريب الحمرائ وصدر بما حجة إرصاد من محكمة 
فرشوط أيضآ 9"". ويرجع اختيار الواقفين للشيخ همام بن يوسف رغبةٌ مبهم في 
توفير الحماية والمنعة لرزقهم وإضفاء الاحترام والتقدير عليها. ش 

ونتيتجة كثرة الرزق خصصت الروزتامة ”'"" هذا التوع من الأراضي دفساتر 
معينة أطلقت عليها اسم الرزق الإحباسية 7" . وقد تعرضت الرزق الإحباسسية 
للتاخير في سداد خراجها كبقية الأوقاف؛ فقد تأخر محمد بن غنيم عن سداد خراج 
رزقة إحباسية بولاية البهنساوية كانت واجبة السداد سنة /55ه / 1888م ولم 
يسددها حتى عام ١٠٠٠1ه/‏ 641١م‏ ثما اضطر صاحبيها وهما الشيخ جلال 
الدين بن البكرى ونجله همس الدين محمد لرفع هذا الأمر إلى المحكمة؛ وقد أقر محمد 
بن غنيم أن بذمته ١١1‏ زكيبة قمح متأخرة "2 , 

ولقد أولى بعض الولاة الرزق اهتماما؛ حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أن محمد 
باشا "2" " شرع في أمر الرزق والسؤال عنها ", وأضاف من وراء ذلك الكثير من 
أراضي الرزق إلى الأراضي الخراجية» وجعل في نظير ذلك مالاً على الناحية التي ينما 
الرزقة زيادة على الأموال المقررة عليها فزادت الأموال نحو المائة كيسر9"", كما 
أبطل محمد باشا العمل بدفتر الجراكسة الذي يحتوى على الرزق» وأمر بالعمل بدفتر 
الترابيع الصادر سنة 807 8ه / 875 ؤم "3 , 
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ولكى نتبين حجم إيرادات الأوقاف فقد أخذنا نماذج لبعض الولايات: وقمنا 
بعمل الإحصاء التالي عام /الم. 9ه / 1175م ولقد تخيرنا ولاية جرجا لكوفا 
أقصى الصعيد والأشمونين وسطه والفيوم شماله. 
إحصاء بالأموال المقررة على جرجا والأثمونين والفيوم 
ونسبة الموقرف ٠481/‏ ١ه‏ / 515١م‏ 
جدول ١/"‏ 


زقشفة 


ومن خلال الجدول السابق نستخلص الحقائق الآتية: 
- حققت ولاية جرجا أعلى إيراد في جملة الأموال المقررةء وكذلك أعلى إيراد 
في الموقوف؛, وكانت نسبة الموقوف يها ",26517 
- جاءت ولاية الفيوم في الترتيب الثائ في جملة الأموال المقررة وأقل نسسبة في 
الموقوف 6721 . 
- كانت ولاية الأشمونين أقل الولايات الثلاثة في جملة الأموال وثان الولايات 
في الموقورف .70١7,/‏ 
- كانت جملة الأموال المقررة على الولايات الثلائة في هذا العام 
بارة» وجملة الموقوف 21,8٠5,٠86‏ أي أن نسبة الموقوف 
0 من جملة إيرادات الولايات الغلاثة 9" , 
وعلى أية حال فإن المستفيدين بالرزق الإحباسية - برغم دفعهم للميرى- كانوا 
أحسن حالاً من حائزى أرض الالتزام؛ لأهم لا يتحملون الضرائب الإضافية التي 
كان يفرضها الملتزم مثل البرائ» وكانت رزق الصعيد أكثر ربحا مسن رزق الوجه 
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البحرى لأنهما كثيرا ما كانت تزداد بفعل طرح النهر» وخاصة في ظل عدم توافر الدقة 
في مسح الأرض؛ وكان يقرر على الرزق مال ماية "2 وهو مال مقسرر علسى 
الأوقاف والرزق لشمول الوقف بنوع من الحماية: "0 
وم يكن خائزي الأوقاف احق في بيعهاء ولكن كانوا يتنازلون عنها مدة طويلة, 
وكانت هذه المدة تسعين عامأء وكانوا يحصلون مقابل هذا التنازل على مبلغ معين 
دفعة واحدة ثم على إيجار سنوي يسمى أجرء ويستخدم لحفظ حيازة الأرض؛ ومسن 
حق الخائز الأصلي أن يستعيدها . أما إذا أدخل على الأرض تحسينات؛ كأن زرعت 
بالأشجار فإنها تظل في يده لكن بشرط أن يدفع الإيجار السسنوي باستمرارء وإذا 
حدث نزاع يقوم القاضي بالفصل فييا:24 : 
وبمرور الوقت أصبحت حيازة الأوقاف عرضة للمفاسد؛ فكثير من الناس كانوا 
يضعون أيديهم على أرض الرزق الإحباسية أو الأوقاف دون أن يكون لهم حق قانوئ 
:. فيهاء بالإضافة إلى أفهم حولوا.الكثير من عوائدها عن مخصصاتا الأصلية, نما أدى إلى 
..معاناة المؤسسات الدينية والأعمال الخيرية بسبب نقص الموارد, بل إن حقصوق 
المستفيدين يما الشرعيين تم تجاهلهاء وكثيراً ما كان أقوى رجال القرية من حصلوا 
.على استغلال أرض الأوقاف بإيجارات ضئيلة يماطلون في الوفاء بالتزاماتهم ويستأثوون 
.لأنفسهم بكل العائد من إيراد الأوقاف 4*7" , 
أراضي الأوتلاق: ”04 
هي مساحات من الأراضي في بعض القرى كانت مخصصة لتوفير العليق اللازم 
حخيول الباشا والبكوات والمماليك *". وتشير دفاتر الترابيع لهذا النوع فن 
. الأراضي حالة وجوده؛ حيث سجلت مساحة 448 فداناً و78 قبراطاً في قرية 
فرشوط بولاية جرجا باسم " مرفوع رعية خيول * من جملة مساحة القربة 9177م 
فدانا بنسبة ,9/08 من مساحة هذه القرية 4*". وهناك من الأوتلاق ماهو 


مخصص للجسور, أي لتوفير العليق لفيران الجرافة التي تقوم بتطهير الترع والقنوات 
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في فصل الجفاف, لكنها مساحات بسيطة لا تصل إلى من مساحة القرية؛ 
حيث ترصد الوثائق مساحة ١١‏ فداناً و5 قراريط في قرية دلأص اللجم بالبهدساوية 
تحت اسم أوتلآق جسر من جملة مساحة القرية 817*818 فداناً "© . 

وبمرور الزمن سمح الباشوات. للملتزمين الذين تقع هذه الأراضي في حخصسصص 
العرامهم يضمها إلى أواسيهم والانتفاع يما نظير مبلغ من امال يدفع للباشا 99" . 

؟- أراضي المناجزة: 

وهى من النوع الضعيف قليل الخصوبة وتشكل الدرجة الرابعة بالنسبة للأراضي 
الزراعية, أي أفه تلى الفلاحة الدون» ويشير استيف إلى أن أراضي الماجزة في 
الصعيد تعامل بنفس الطريقة التي تعامل بما أراضي الأوسية 47" , 

وتغفل الوثائق تسجيل مساحة أراضي المناجزة أحيانا؛ فنجد قطعة أرض مناجزة " 
بغبر مساحة " تعرف بحلفاية بناحية بنى حسن والكوم الأجر *"2, وى بعض القرى 
نجد مساحة المناجزة صغيرة ١7‏ فداناً وم قراريط و4 أسهمء وهذا يدل على الدقة 
في المساحة وإخخراج الأرض الضعيفة من المساحة الكلية للقرية وكانت ساعة مساءة 
القرية 87878 فداناً ولا تصل أراضي المناجزة في هذه القربة إلى ١,.96؟‏ 9" 
وسجلت في قرية أخرى 8 قراريط فقط من جملة مسساحة القرية ©7١فداناً‏ أي 
"ار 09/0 وتصل في قرى أخرى 760:8 ؛ 901,4 10). وتجاوزت أراضحي 
لمناجزة ثلث مساحة قرية عطف حيدر؛ فوصلت 517" فداناً » 4 قراريط من جلسة 
المساحة ١١١17‏ فداناً بنسبة 4 "9/0 117 وانتظمت أكثر من نسصف مساحة 
القرية الكلية لكن بالقبراط؛ حيث وصلت إلى ١5‏ قبراطاً من جملة 4 7 قبراطا أي 
بنسبة ها #دم/9 3039 , 

وترصد الوثائق نوعين من أراضي المناجزة في قرية واحدة؛ الأول 58 فداناً وه ١‏ 
قبراطاء والعائ فداناً و4 قراريط, وكانت جملة المساحة 59٠‏ فداناً من مساحة 
القرية الكلية "7/677 فداناً و قراريط بنسبة 4,4 9/01 وذكسر نسوعين يرجسع 
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لاختلاف الضريبة المقررة على كلا منهما ". وتشير الوثائق للضريية المقررة على 
أرض المناجرة؛ حيث وصلت الضريبة في إحدى القرى إلى 47 ١94‏ بارة من جئلة 
الأموال المقررة على هذه القرية وهى 44754" بارة, أي 908, ما يدل علسى 
انتظام أراضي المناجزة معظم مساحتها 259 , 

وم تمل الوثائق تسجيل الشراقي من أراضي المناجزة؛ حيث وصلت في بعسض 
القرى إلى ١6٠‏ فدانا ”"", ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه المسصادر المعاصرة أن 
الأراضي الضعيفة تشرق بسرعة 9" . وشثملت بعض الرزق الإحباسية مساحات في 
أراضي المناجزة؛ من ذلك إرصاد أولاد محمد بن الصلاحى إحياسية بناحية طفنسيس 
قطعة أرض بدون مساحة قاعدقَا 4٠١‏ قصبات 0959 , 

ولقد حاولنا إحصاء أراضي المناجزة ولكن واجهتنا نفس المشكلة التي واجهسا 
عندما حاولنا إحصاء أراضي الفلاحة والأوسية؛ وتمكنا من معرفة أراضي المنساجزة 
بولاية الفيوم فقط والى وصلت مساحتها إلى 5” فداناً و١7‏ قيراطاً و16 سهماً من 
جملة مساحة أراضي الفيوم وهى 7١/845‏ فدانا وقبراط واحد بنسبة :9/0٠0,7‏ وهى 
نسبة بسيطة بالقياس بالمساحة الكلية "©. وتمكنا من رصد مساحة ١5‏ .4 أفدنة 
مناجزة في ولاية البهدساوية؛ ولكننا لا نعرف نسبتها لعدم عثورنا على ما ينبت 
المساحة الكلية للبهدساوية. وإن كانت هذه المساحة ليست قليلة إذا علمنا أنمفا 
تساوى ,8148 من المساحة الكلية لولاية الفيوم. وفيما يتعلق بالأموال المقررة 
على أراضي المناجزة فقد اختلفت من قرية لأخرى؛ وكانت أقل ضريبة عثرنا عليها 
٠‏ بارة للفدان وأقصاها 5 5بارة؛ ولا تعفى أراضي المناجزة من الضريبة إلا في حالة 
الشراقي 059 

وإلى جانب الأنواع السابقة من الأراضي الزراعية في ريف الصعيد تشير الوثائق 
لنوع آخر انتشر بصورة كبيرة في جنوب الصعيد عن شماله وهو: 
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ه- أراضي الحطيطة: 

يذكر لانكرية أنما أراضي استولى عليها العربان عنوة في القرى المختلفة, وهذه 
الأراضي قد تناقلوها بفعل الوراثة, واكتسبت شرعيتها بمضي الزمن. وليست لأرض 
الخطيطة أهمية بالغة» وتستقر في يد مشايخ البلدو'"), 

وتسمى أرض الحطيطة في الوجه البحري باسم المسموحة ونسبتها ضسئيلة 

جداًء وقد تكون الحطيطة عبارة عن دخول نقدية أو عينية عن مسساحة الأرض؛ 
وأحياناً تكون الأرض نفسها”'' ", وانتشر هذا النوع نسبياً في الصعيد, وبسشكل 
واضح في جنوبه أي في ولاية جرجاء ويندر وجوده في باقى ولايات الصعيد 7" 
وتختلف مساحة هذا النوع من الأراضي- في حالة وجوده - من قرية إلى أخرى . 
ونظراً لكثرة وجوده في ولاية جرجا - مقارنة بباقي ولايات الصعيد - فقد أخذنا 
جرجا كمثال وقمنا بعمل إحصاء لبعض القرى التي توجد بما أرض الحطيطة'". 


جدول ” / ١‏ 
الأموال المقررة على 
الخطيطة 


3 
3 
1 
06 
3 
0 
ج 
5 


1 سلسلة "تاريخ خ المصمريين" 


-١‏ لم تكن نسبة الخطيطة ثابتة؛ حيث وصلت ه :60 في قريسة فستلويل, 
وارتفعت إلى ١,٠2014؟‏ في قرية الخليفة 9"", 

؟- قرر على الخطيطة مال في بعض القرى ول يقرر عليها مال في قرى أخرى» 
ووصل إلى 0١7,5‏ من جملة الأموال المقررة على قرية دير أبو محروق» وكانت 
جخلتها 54074 بارة, ووصلت في قرية شرق أبويط بولاية جرجا إلى 978610٠‏ 
باوة» وف قرية بنى يحى كانت حطايط العربان ٠١١١‏ بارة بولاية جرجا ©" , 
وهذا يثبت يغبت خطأ لانكريه حين ذكر أن أرض الخطيطة لا تدفع أي نوع مسن 
الضرائب5 0 0 
': وعلى أية حال وصل عدد القرى التي وجد يما أرض الحطيطة في ولاية جرجنا 
84 قرية ذكر منها ١6‏ قرية بالمساحة أخذنا منها الإحصاء السابق» ومس قري 
ذكرت بدون مساحة؛ وذكرت الأموال المقررة عليها فقط, ووصلت إلى 9/4178 
بارة» كما وصلت مساحة ال ١5‏ قرية إلى 7514 فداناً وقيراط واحد. وكانت”' 
أكبر مساحة للحطيطة. عثرنا عليها 7 فدانا و١‏ قبراطاً في قرية أولاد ضاد 
الشرقى والغربى بولاية جرجاء "'" وكانت حطايط العربان في كل ولاية جرجا 
عام 68٠١١ه/‏ 1597م 19148١‏ بارة. 9" ولقد ثبت أن أرض الخطيطة له' 
يطرأ على الأموال المقررة عليها أي تغيير؛ حيث تتبعنا قرية شرق المرج البحرى لنرئ 
ها يطرأ عليها من تغيير بزيادة أو نقصان, فوجدنا أن المال المقرر عليها غام 
١ه‏ / .لام وصل إلى 11/1٠١‏ بارة "© وكان نفس المبلغ عام 
6ه / لاالاام “'» ولم يتغير المبلغ كذلك عام 04١١اه‏ / 
”,2 ولى عام 5١7١ه‏ / ١180م‏ كانت حطايط العربان بالقرية ٠‏ 
٠‏ بارة أيضاً 39) . ومعنى ذلك أن أرض الخطيطة قد ربط عليها مال ول 
يطرأ عليها أي تغير قرابة قرن من الزمان, وهذا يختلف تماماً عن وضع بقية الأراضي 
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الزراعية - خصوصاً أرض الفلاحة - التي تزداد الضريبة المقررة عليها من آن لآخز 
كما سوف نرى. وقد ثبت أن انتشار أراضي الخطيطة في جنوب 
الصعيد عامة وفى ولاية جرجا خاصة يرجع لكثرة تواجد العربان من ناحية ودورهم 
كملتزمين من ناحية أخرى. علد وإلى جانب هذه الأنواع من الأراضي الرراعية ' 
العشر نوع آخر يطرأ عليه التغير السنوى من خلال فيضان النيل وهو: 1 


"-أراضي بور الحول: : 
وهذا النوع من الأراضي لا يزرع - في حالة وجوده - ويصيبه البواره مسع أن 
قانون نامة مصر شدد على زراعة كل الأرض التي اعتاد الفلاحون زراعتها وعدم 
ترك شيء منها بوراً أو خراباً " ومن يترك الأرض بوراً خالياً يؤخذ منه خراجاً كاملاً 
وفوقع عليه عقوبة التأديب* 1140 
بعدم تبوير الأرض إلا أن البوار استشرى وخاصة في فترات متأخرة مسن العصر 
العدمان» وتنفرد دفاتر الترابيع بعرض هذا النوع من الأراضي . ولما كانت ولاية 
اليهبساوية أكبر ولايات الصعيد مساحة - وهذا واضح من دقتر الترابيع الخاص جما 
لم فقد أخذناها كنموذج لتوضيح بور الحول بما عام ٠.٠18م,‏ ومفل باقي 
أنواع الأراضي تختلف مساحة بور الخول من قرية إلى أخرى تبعاً لأوضاع الري فيها؛ 
فنجد بعض القرى مساحة بور الحول صغيرة جداً يما كما في قرية معصرة بالهنساوية؛ 
حيث سجلت الدفاتر بور حول يما فدانين وأربعة قراريط, وهذه أقل مساحة بور 
حول عثرنا عليها 7'». وسجلت قرية قاى أعلى مساحة بور حول عثرنا عليها؛ 
حيث وصل إلى ”4 5 فداناً و١‏ قيراطاً '©. ولقد وصل بور الحول بولايسة 
البهدساوية سئة 6١1151ه‏ / ٠186م‏ نحو ع فداناً وم فرَاريط ولا نغفرف 
نسبته لعدم معرفتنا بمساحة ولاية البهنساوية الكلية 9 . كما وصل بور الحول في 
ولاية الفيوم إلى ١311‏ فداناً وم أسهم من جملة مساحة الفيوم 7١845‏ فداناً 


. ورغم هذا التشديد من جانب قانون نامة مسصر 
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وقيراط واحد بنسبة 9684 9'" . ويعتبر بور الحول في الفيوم يْذا الرقم أعلى منه 
في ولاية البهنساوية لصغر مساحة ولاية الفيوم بالقياس بولاية البهدساوية. 

وهذا النوع من الأراضي لم تقرر عليه أية ضريبة ”' '". ويتشابه مع بور الحول 
انوع آخر من الأراضي وهو. 

- أراضي الشراقي: 

وهى الأراضي التي لم ترو لعدم وصول النيل إليها لقصوره عنها في الزيادة 9" , 
وقد نص قانون نامة مصر على أنه عندما يأيَ المساحون لمسح البلاد فإفهم يتركون 
الأراضي المرتفعة التي لا سبيل لوصول مياه النيل إليها""') أما الأراضي التي لم 
يغمرها الماء بسبب الإهمال في جرف الجسور من جانب القائمين عليهاء "© فإن 
الفلاحين يتحملون نتيجة الضرر ويعاقبون مع مشايخ البلاد"". كما نص القانون 
على التخفيف في الرسوم المقررة على أهالي القرى التي يما شراقي "إذا طلبوا ذلك" 
فيتم التخفيف ببلغ معين يقرره مسلمون من ذوى الخبرة يتصفون بالحياد " مع 
مراعاة عدم المساس بأموال السلطنة أو ظلم الرعايا "5 7"©. وهذا يوضح اهتمام 
السلطنة العثمانية بالأموال المقررة في المقام الأول. 

وكانت الضريبة المقررة يتم تخفيفها من المجموع الكلى للرسوم الواجية على 
القرية ”"'؟ على أن تسجل الضريبة المخفضة كبواقي وتدفع مع الضريبة في سنوات 
يكون فيضان النيل فيها أكثر وفرة؟؟". 

وقد اختلفت مساحة الشراقي بطبيعة الخال من قرية إلى أخرى؛ فكانت .9/0 
في بعض القرى, ووصلت 9/0١5,‏ في قرى أخسرىء وأحياناً 4,ه«اى/ة 050 
ووصلت مساحة الشراقي 404 فداناً, 7١‏ قبراطاً و4 أسهم؛ كما في قرية.بنى رافع 
بالمنفلوطية من جملة مساحة القرية © 7١1"‏ فداناً بنسبة 9/048 2"9 , 
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ويتجاوز الشراقي النصف أحياناً كما في قرية منقريش بالبهدساوية؛ حيث 
سجلت فيها مساحة الشراقي 1/8" فداناً و5 قراريط من جملة المساحة 417 فداناً 
و9 قراريط بنسبة 9208.9 0"". 

وتعفى الأراضي الشراقي من الأموال؛ حيث يشير أحمد شابى إلى اجتماع الباشا 
مع كشاف الولايات واتفقوا على أن الإقليم الذي يروى تأخذ العوائد المقررة عليه 
بالكامل " والذي لا يرتوى لا شيء عليه "وأبطلوا نرلة عسكر امنيا وأطفيح" لكوم 
شراقي" 0797 , 

ولكن نجد شواذ هذه القاعدة؛ حيث تشير دفاتر الترابيع إلى أن إحدى قرى 
البهنساوية قرر عليه مال ١84٠‏ بارة حصيلة ضريبة 6١‏ فدانا شراقي فئة 98 

بارة””"» ولعل ذلك راجع إلى نهو حشائش طبيعية قرر عليها المال» وهذا يتفق مع 

ما أشار إليه قانون نامة مصر يمذا ا حيث ذكر أن الأرض المرتفعة التي لا 
سبيل لوصول المياه إليها قد ينبت فيها الكل فتصلح للرعى ويأتى أهل القرى المجاورة 
بقطعافهم كي ترعى ويدفعون عن ذلك رسوماًء وهذه الرسوم تؤول للميرى 9" 
وبالتاللي يكون المبلغ الذي قرر على الشراقي في هذه العام لنفس هذا الغرض, خاصة 
وأن حالة هذه القرية التي قرر عليها امال نادرة لم نعفر على مثلها. 

وعلى أية حال فإن الأراضي الشراقي كانت ذات أثر بالغ السوء على اقتصاد 
البلاد في سنوات حدوثها؛ حيث يتم رفع الأموال المقررة عليها من دخل القرية» مما 
ينخفض معه الدخل السنوي من الأراضي الزراعية» ويستمر هذا الأثر للعام الذي 
يحدث فيه وفاء النيل ما يُحَمّل الفلاح مسئولية ضريبة هذه الأرض التي لم تزرع 
بسبب عوامل بعيدة عن سيطرته ©" ثما يؤدى لكبير عناء لهذه الشريحة من امجتمع 

المصري. 
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وترصد الوثائق نوعاً آخر من الأراضي الزراعية ليست له أهمية ولكن يدخل 
ضمن حيازة الأرض وهو الخرس. 

8- أراضي الخرس: 

وهى الأراضي التي تحولت إلى أراضي غير صالحخة للزراعة بسبب الإهمال 

ونمو بعض النباتات الطبيعية فيها مثل الخلفا وغيرهاء وتصبح تلك النباتات عائقاً 
يحول دون زراعتها وتحتاج إلى جهد متواصل لإعادة زراعتها 7". ويوجد الخرس 
أحياناً بسب قليلة لا تصل إلى ٠,5‏ 96 من مساحة القرية 5"", وأحياناً يوجد 
نوعان من الخرس في القرية الواحدة؛ فنجد قرية القوصية يما ه أفدنة و4 قراريط, 
وأيضاً 57١‏ فداناً و١‏ قبراطاً من جملة مساحة القرية 01994 فناناً بدسبة 
*37"". وينتظم ارس مساحات كبيرة في بعض القرى؛ حيث وصل في 
قرية *مملوط إلى ١037“‏ أفدنة و4 قراريط و4 أسهم من جملة المساحة وهى اميف 
فداناً أي بنسبة 2١‏ , لورة 0540 

وهناك من الخرس ها هو مانع للزراعة؛ حيث وصل إلى 7١7‏ فدان و4 قراريط 
و5١‏ سهما في قرية الفشن بالبهنساوية"””". وقد يكون الخرس ضمن حطايط 
العربان كما في قرية بني سويف؛ حيث كان يشغل نحو ١7‏ فداناً و4 قراريط 4" 
وأحياناً يوجد الخرس ضمن طين الأوسية '": أو ضمن بور الحول كما في قرية بنى 
خالد وكونا معا ١5‏ فداناً من مساحة هذه القرية 4 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل فرض على الخرس مال ؟ والواقع أن الإجابة 
تأتى بالنفي والإئبات معا؛ حيث توجد بعض القرى بما مساحات من الخرس ولم 
يفرض عليها مال 2": كما يوجد الخرس في قرى أخرى وفرض عليه مال؛ حيث 
وصل إلى ”لال بارة في إحدى قرى البهنساوية ووصل إلى 57.5 بارة في قرية 
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أخرى في نفس الولاية ©*'©. وقد يرجع ذلك لنمو نباتات طبيعية في أراضي الخرس 
وتقوم قطعان الماشية برعيها مقابل دفع رسوم 49". 
6- السباخ: 
وهى أراضي زادت ملوحتها ولم تعد صالحة لزراعة الحبوب» وربما زرع في 
بعض أجزائهاء وتنتشر وكا النباتات الغريبة مغل الوك 49") 
-٠‏ أراضي الوسخ: 
وهى قليلة الأ*مية وتأصلت فيها النباتات الطبيعية المختلفة, ثما أعجز المرارعين 


افخلة 


عن اقتلاعها فتنمو مع كل زرع وتضعفه, وبالتالي تضعف إنتاجية الأراضي 
-١١‏ المستبحر: 

وهى الأراضي التي يصل إليها الماء ولا يجد منصرفاء فينتهي وقت الزراعة 
قبل أن يزول عنهاء وربما انتفع بما بواسطة السواقى. (**" ووصل المستبحر في بعض 
قرى ولاية جرجا إلى 87 فداناً (*" كما وصل إلى 85 فداناً وقبراطين في قرية 
مدشاة أ“ميم بولاية جرجا كذلك 7"). 

كانت تلك أنواع الأراضي وحيازتًا في ريف الصعيد في العصر العدماي. 
وقد تطلبت إدارة هذه الأراضي جهازاً إدارياً يضبط عملية توزيعها على الملتزمين 
وجباية ضرائبهاء. وهو موضوع الفصل التالي. 
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)١5(‏ أحمد أحمد الحسة: تاريخ مصر الاقتصادى في القرن التاسع عشر, ط ", النبهطة العربية, 
القاهرة: 21584 ص .٠١‏ 

(05) ,كلذ اعتتتستمطدكا1] كه معاع 8 عط ص عمبوظ8 , . عآة . لتزروكلفظ 

. 27 ,1984 ,مآ 
050 عتتهن) عن[ , 0ق 18 ,1645 - 1643 عنمربوظ ده ددعننا .[ ,ختعطلم 
.5 .2 ,1974 , 

. 5174١ دار الوثائق: دفتر تراييع ولاية جرجا رقم‎ )1١4( 

(19) نفسه: محكمة الباب العالي» س 28١‏ ص ١٠15م‏ ١41؛‏ محكمة مصر القديعة, س 2٠١4‏ 
ص ١053م‏ 4"4. 

)٠٠ 0‏ عبد الرحيم عبد الرحمن ن: الريف, المرجع السابق» ص 85. 

7/868 دار الوثائق: دفعر جسور ولاية المنفلوطية رقم‎ )"١( 


مم5 سلسلة "تاريخ المصمر بين" 


(؟؟)نفسه؛ وللمزيد من المعلومات عن أهمية الجسور وصيانتهاء انفر: محمد الشيسشتاوى: 
متترهات القاهرة في العصرين المملوكى والعدئان, دار الآفاق العربية: ط١.ء‏ القاهرة: 
8 ص7 73. 

(7) نفسه. 

(4) ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/9؟71. 

(15) الدوالطة: من التواحى القديمة اسمها الأصلى الصوالخحة, ثم حرفت إلى الدوالطة وهو اسمها 
الحالى وتتبع مركز بنى سويف . محمد رمزى القاموس الخغرافى للبلاد المصرية: القسم الغائي, 
جل #" الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: 995/84 ص .١867‏ 

(7) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 7719. 

(77) هوارة المقطع: من القرى القديمة» وسميت هوارة نسبة لقبيلة عربية اسستوطنت بالصعيد 
ومنهم جماعة نزلت الفيوم» و'ميت المقطع لأن جسر بحر يوسف كان يتقطع عندها وقت 
الفيضان وتتبع حالياً مركز الفيوم هديرية الفيوم. القاموس الجغراق» القسم الثلي جل #, 
ص "7 ,.١٠١‏ 

(78) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم ١91؟7؟.‏ 

(79) نفسه: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم /17©1؟. 

(40) نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 714؟. 

(41) برديس: من المدن القديمة» وكانت مركزا ثم أصبحت من توابع مركز البلينا مديرية جرجا. 
القاموس الجغرافق, القسم الثابيء جلب4. ص 2:88 484. 

(47) ذار الوثائق: دفتر تراييع ولاية جرجا رقم /3751؟. 

(417) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 19/9؟؟. 

(44) نفسه: دفتر ترابيع ولاية الأتمونين رقم 4 5؟7. 

(45) نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /51؟7. 

(47) صَفَائّية: من القرى القدعة وحالياً تتبع مركز الفشن مديرية المنيا. القاموس الجغرافى»القسسم 
الثابي, جلث ص .15٠١‏ 

(47)النبارى: أرض زرعت ذرة ورويت بالآلات الرافعة, حسين أفندى الروزنامجى: ترتيب الديار 
المصرية في عصر الدولة العثمانية» نشره شفيق غربال تحت اسم مصر عند مفسرق الطرقء 
كتيب بمكتبة جامعة القاهرة (د.ت) ص 4 ”. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العشما 54 


(48) البياضى: أرض زرعت قمحاً وشعيراً وعدساً وفولاً وبرسيماً. ب . س جسيرار: الحيساة 
الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشرء وصف مصرء الترجمة العربية» ترجمة زهير الشايب» 
ج4 القاهرة: 191/8 ص .١١5‏ 

(49) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/4؟71. 

(.ه) .2.68 لداع صفصتط عط'1” ,تقد 

(21) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 711/4. 

(00) دلأص اللجُم: قرية بصعيد مصر تسمى دلأُص وأضيف إليها اللجّم لأنه كان ب؛ما للاثمائة 
حداد يصنعون اللِجُم وهى ما يلجم به الخيل؛ وحالياً تتبع مركز بنى سويف . القاموس 
الجغراق, القسم الثا» جل "”, ص .١5٠١ 21١865‏ 

(25) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 717517 . 

(04) نفسه: دفتر ترابيع ولاية أشمونين رقم 7755. 

(25) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 7171/4 . 

(51) نفسه. 

(17ه) نفسه. 

(0) كوم إدريجة: كانت تسمى إدريجة ؛ وبسبب خرابما أقيم على أطلانها قرية أخرى عرفست 
بكوم إدريجة وهو اسمها الخالى» وتتبع مركز الواسطى مديرية بنى سويف, القاموس الجغراق» 
القسم الثاي. جل" ص "177 . 

(05)دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/9؟1؟ . 

. 7751/ نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٠0( 

(11) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 7171/9 . 

(17) نفسه: دفتر ترابيع ولاية أثفونين رقم 755؟. 

(1) لانكريه: المصدر السابق,. جهله0. ص 5. عن الفرق العسكرية؛ انظر: قانون نامة مصر: 
المصدر السابق, ص7١‏ وما بعدها؛ عبد الكريم رافق: المرجع السابق ص 54 .١ 45 :١5‏ 

(14) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية أشمونين رقم 1755؟. 

(10) عطف حيدر: من القرى القديمة, اسمها الأصلى العطف, حالياً تتبع مركز الفشن بنى 
سويف, القاموس الخغرافى؛ القسم الثالي» جلب”, ص .١91١‏ 

(17) دار الوثائق: دفتر تراببع ولاية البتهساوية رقم 1/6؟1؟. 

(807) ليلى عبد اللطيف: الصعيد, المرجع السابق ص 4337 .2.8 ,.16ن) . مزه ,1تزدكله 


+ سلسلة "تاريسخ المصريين” 


(40") جب وبوون: المرجع السابق» ص 37 8. 

(59) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم 71١91١‏ . 

)/١(‏ رءوف عباس: النظام الاجتماعى في مصر في ظل الملكيات.الاجتماعية الكبيرة» دار الفكر 
الحديث للطباعة والنشر, القاهرة: *1581/7, ص 28 8. 

(1/) لانكرية: المصدر السابق ج68, ص 97١‏ 77 . 

(؟7) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/9؟1؟ . 

(5/) .2.20 , لماع فسا عط ,اتتقطاذك 

(4/) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصرىء المرجع السابق» ص 44. 

(5/) بمبشين: من القرى القديمة, اسمها الأصلى بمبشيمء وحالياً تتبع مركز بنى سويفء القاموس 
الجغرافى, القسم الثاني. جب" ص ١68‏ . 

(5/) دار الوثائق: دفعر العرام رقم 5؟1١٠‏ . 

(7/) الجمَهود: من القرى القديمة» تابع البهدساوية وهو اسعها الخالى: وحالياً تتبع مركز الفسشن» 
بنى سويف القاموس الجغرافى, القسم الغائ» جل" ص 185. 

(7/8) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/9؟1؟ . 

(75) عن الشيخ همام بن يوسفء انظر: ليلى عبد اللطيف: الصعيد في عهد شيخ العرب همامء 
مرجع سابق. ١‏ 

(8) بخانس: من القرى القديمة, وتتبع حاليا مركز نجع “مادى, القاموس الجغرافى, القسم الفساني, 
جل؛ ص956١.‏ 

. © ذار الوثائق: دفتر احباسى ولاية القوصية رقم‎ )81١( 

(4) محمد عبد المنعم السيد: الغزو العثمائي لمصر ونتانجه على الوطن العربى؛ مؤسسة شسباب 
الجامعة, الإسكندرية (د.ت), ص 74"؛ وجابربيل بابير: تاريخ ملكية الأراضى في مصر 
الحديثة, ترجمة عطيات محمود جاد., القاهرة: /231948 ص5. 

(87) لانكريه: المصدر السابق» جه., ص .١8‏ 

(85) جب وبووث: المرجع السابق» جب لاء ص 1/8. 

(85) ليلى عبد اللطيف: الصعيدء المرجع السابق» ص 47 ؛ كونو: المرجع السابق» ص ؟6. 

(87) اعتمد الدكتور عبد الرحيم على دفاتر الترابيع الخاصة بالوجه البحرى فقط لأنهلم يعفر 
آنذاك على دفاتر الترابيع الخاصة بالوجه القبلى؛ راجع الريف المصرى, ص 41 . 

(87) عبد الرحيم عبد الر“من: الريف / المرجع السابق» ص /51: 48 . 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي 8 


(88) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهمساوية رقم 7171/9. 

(89) نفسه. ويتفق ذلك مع ها أشارت إليه المصادر المعاصرة من أن بعض القرى ليس با أوسية» 
يوسف الشربينى: المصدر السابق» جا ص 9١91‏ , 

(40) دار الوثائق: دفتر ترايبع ولاية البهدساوية رقم 1/9؟؟. 

(91)نفسه. 

(97) نفسه. 

(91) نفسه: دفتر احباسى القوصية رقم © . 

(954)نفسه. 

(ه؟) أشمنت: من القرى القديمة وتتبع حالياً مركز الواسطى مديرية بنى سويفء القساموس 
الجغراى: القسم الثاي» جل”, ص 5؟١.‏ 

(45) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم الحففة 

(37) صفط راشين: هن القرى القديمة, تتبع حاليا مركز ببا مديرية بنى سويف» عبن تقاف 
القسم الثائ» جل”, ص .1١75‏ 

(18) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1:19" . 

(48) نفسه. 

. نفسه: دفتر ترابيع الفيوم رقم /1©ه؟؟‎ )٠٠١ 

. ٠١١1١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )٠١١( 

06٠١9‏ .68 .2 ,لمتعصفقصاط عط ,ستقطك 

)٠١7(‏ بيورلدى: أي أمر أو مرسوم, محمد على الأنسى: قاموس الدرارى اللامعات في منتخبات 
اللغات, بيروت: ١718‏ ه - 14٠.٠.‏ م ص 7"5١؛‏ أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما وود 
في تاريخ الجبرتى من الدخيلءدار المعارف, القاهرة: ١51/4‏ ص 249, .68٠‏ 

)٠١4(‏ دار الوثائق: محكمة مصر القدعة, س 2٠١4‏ ص /ا215 م 464 حجة مؤرخة بتساريخ 
الجمعة ١4‏ جمادى الآخرة ٠١4‏ هم- 1519م . 

.71751/ نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ لانكريه: المصدر السابق. ج©, ص 8١؛‏ هيلين ريفيلن: الأقتصاد والإدارة في مصر في 
مستهل القرن التاسع عشرء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء القاهرة: 5/ا91١.‏ ص "47 
5 

. 437 عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصرىء المرجع السابقء ص‎ )٠١07( 


07 سلسلة "تاريسخ المصريين" 


)٠١(‏ الشيخ زين الدين: أصلها من توابع طهطا هديرية جرجا . القاموس الجغراف, القسم الثاي» 
ج4 ص"14. 1 

)٠١5(‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /51؟؟. 

)١١١(‏ نفسه. 

)١١1(‏ بَهُجُورة: من القرى القديمة بالصعيد, وحالياً تتبع مديرية قناء القاموس الجغراق» القسم 
الغاي» جل 4 ص 2195 .١91/‏ 

. ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /51؟7‎ )١١7( 

0١(‏ بَلْصْفُورة: من القرى القديمة بالصعيد وحالياً تتبع مديرية سوهاج, القاموس الجفرافق» 
القسم الثائ» ج4» ص .١786‏ 

. 7751 ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )١١54( 

)١١5(‏ دار الوثائق: دفتر إحباسى ولاية القوصية رقم ©, والقوصية بلدة تتبع مديرية أسسيوط 
بمركز منفلوط . أنظر: على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدفا القدهة 
والشهيرة.ء ج؛ ».١‏ طبعة دار الكتب المصرية, القاهرة./ 2١949‏ ص /4717 . 

. 56٠ دار الوثائق: دفتر الترام رقم‎ )١17( 

.١8 لانكريه: المصدر السابق» جل6, ص‎ )١١07( 

. عن أرض الخحطيطة: انظر هذا الفصل‎ )١١48( 

. 96٠ ؛ دفتر العرام رقم‎ 4١7 ذار الوثائق: , دفتر العرام رقم‎ )١١9( 

.56٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١1٠١( 

)١11(‏ نفسه. 

(؟١١)‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /7751. 

)١1*(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع البهنساوية رقم 19/9؟70؛ الأشمونين رقم 54؟9؟؛ والفيوم رقم 
/1©؟؟., 

)١١4(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم 66؟؟؛ دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 
51 ؟. 

(5؟١)‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الأثهونين رقم 7754. 

. نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/9؟1؟‎ )١77( 

.7511/4 دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم‎ )١77( 

. 7751/ نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )١1( 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدمان 0 ٠7‏ 


(179) نفسه: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم /8©1؟؟ . 

. نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/9؟؟‎ )١0( 

)١11(‏ نفسه. 

)١19(‏ نفسه. 

)١7(‏ نفسه. 

)١74(‏ نفسه. 

(ه1) سوف نتناول هذه الضرائب في الفصل الرابع . 

)١(‏ قمن العروس: من القرى القديمة؛ وكانت تسمئ قمن فقط وأضيف إليها العروس في تربيع 
موه وهو الاسم الحالى لاء وحاليا تبع مركز الواسطى مديرية بنى مويفء القاموس 
الجغراقء القسم العايء جب" ص 11779 . 

(107) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 14؟؟ . 

00 5١١1ه/ه؟‏ أكتوبر 1595١م.‏ 

(و١)‏ أحمد شلبى: المصدر السابق» ص ١93١‏ . 

. "99 محمد عبد المنعم السيد: المرجع السابق» ص‎ )١5.( 

. ١91ا/ محمد عفيفى: المرجع السابقء ص‎ )١41( 

)١47(‏ محمد عفيفى: المرجع السابق» ص 3554 ويذكر نفس المؤلسف أن أصل الأراضى 
الزراعية الوقف هو ملك صاحبها ا ثم وقفها؛ بينما الأصل في الرزق الاحباسية ملك بيست 
لمال لها ثم إرصادها على يد الإمام أو نائبه على جهة برء أو على أفراد بعينهم؛ ولقد عدت 
الرزق الإحباسية بعد ذلك من الأوقاف. انظر: محمد عفيفى: الأوقاف: المرجع السابق» ص 
18 

. 86 قانون نامة مصر: المصدر السابق» ص‎ )١4( 

.586 نفسه: ص‎ )١514( 

. دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الأثمونين رقم 55؟؟‎ )١4( 

)١57(‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/94؟71. 

.5١؟ نفسه: دفتر تقسيط التزام رقم /99١؛ دفتر الترام رقم‎ )١40( 

. محمد عفيفى: المرجع السابق» ص /ا؟‎ )١44( 

)١49(‏ أطلقت دفاتر الالترام على القرية لفظ مقاطعة وهو اللفظ الذي سوف نستخدهه في 
الحديث عن أراضى الأوقاف والخراج . 


7 سلسلة "تاريبخ المصسريسين" 00000 

)١٠5١(‏ ذار الوثائق: دفتر الترام رقم :46٠‏ 461 لسنة 1114ه / ,/6٠‏ دفتر الترام رقم 
و ,ء ٠٠١١‏ لسنة ٠١‏ ه/88لاام أقلام متفرقة: أي مقاطعات (قرى) في 
ولايات منتلفة. 

)15١(‏ دار الوثائق: دفتر الترام رقم 160١ ,46٠‏ لسنة 114١1ه‏ | ,/“٠‏ دفتر التزام رقم 
دل ١‏ لسنة .11ه-/ 188١م‏ 

(151) لانكريه: المصدر السابق» جه, ص 7١‏ . 

(؟5١)‏ دارالوثائق: محكمة الصالحية النجمية؛ س ,48١‏ ص ١٠//الام‏ 8/5. 

(154) ذار الوثائق: محكمة الصالح, س وا" ص 6 مم7 

.الا5م2053١5ص نفسه: محكمة الصالحية النجمية» س امف‎ )1١5( 

)1١51(‏ الجوالى: مفردها جالية» تطلق على أهل الل ثم أصبح هذا المصطلح يطلق على الجبزية 
التي تحصل من أهل الذمة . امد شلى: المصدر السابق» ص 9١8‏ . 

)١507(‏ أبو كلب: هو الريال الهولددى وكان يقدر بالنصف فضة الديوائ . أحمد شلبى؛ المصدر 
السابق.» ص ١8‏ 1 حاشية /61. 

0ه دار الوثائق: محافظ الدشت محفظة رقم 16؛: ورقة ,.٠١*‏ انظر نص الوثيقة بالملاحق 
ملحق رقم .١‏ 

. 818 ذار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س لاء ص 19/7 م‎ )١55( 

(11) أحمد شلبى: المصدر السابق» ص 1917 . 

)١151(‏ نفسه. 

.7١ لانكريه: المصدر السابق» جب ه, ص‎ )١117( 

.85 دار الوثائق: دفتر العرام رقم‎ )١55( 

)١15(‏ نفسه: دفتر تراببع ولاية البهنساوية رقم 174؟71. 

.١949٠ ذار الوثائق: دفتر تقسيط الترام رقم‎ )١15( 

.461١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )1١17( 

.١١17/8 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١1717( 

.© نفسه: دفتر إحباسى ولاية القوصية رقم‎ )١118( 

. نقفسه‎ )١19( 

)١١0( |‏ الروزنامة: كلمة فارسية هن مقطعين روز بمعنى يوم ونامة بمعنى كتاب أو وليقة أي أنها 
سجل يومى للدخل والمنصرف, جب وبوون: الرجع السابق» جل ١‏ ص 18٠١‏ . 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان 76 


(171) دار الوثائق: دفاتر الرزق الإحباسية من ٠١ :١‏ . 

.155 ص 8 م‎ 21١8© دار الوثائق: محكمة الصالحء س‎ )١7( 

(17) محمد باشا: مدة ولايته من أوائل ذى القعدة ١١١‏ ه: أواسط محرم 8١١١ه‏ / 
مارس 8٠5١م‏ - مايو 9 وأطلقت المصادر عليه اسم معمر مصر ومبطل الطلبة وهى 
ضريبة سوف نعالجها في الفصل الرابع محمد بن أبى السرور البكرى: النزهة الزهية في ذكر 
ولاة مصر والقاهرة المعزية, تحقيق عبد الرازق عيسىء؛ العرى للنشرء القاهرة: 2١99/‏ ص 
٠ 141‏ | 

(174) الكيس: وحدة عثمانية في التعامل النقدى استخدم خلال القرن 117م, واخختلفت قيمته 
النقدية حسب الزمان والمكان وكان الكبس المصرى ستمائة من القروش التركية» وكان 
الكيس يساوى 8٠ ٠ ٠‏ ابارةء عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص 56١‏ . 
البارة: عملة ظهرت لأول مرة في مصر سنة 14١4هط‏ / 21416 415١م‏ في عهد الملك 
المؤيد المملوكى وسكت عند العثمانين أول هرة ©4 ١٠١ه‏ / 215178 1515م قانون نامة 
مصر: المصدر السابق» ص 688. 1 1 

(17) محمد بن أنى السورو البكرى: الرهة الزهية المصدر السابق» ص ١/85‏ . 

. 8٠١ دار الوثائق: دفتر الترام رقم ؟‎ )١77( 

(1077) نفسه . 

)١07(‏ هيلين ريفلين: المرجع السابق» ص /اه. 

.531 محمد عفيفى: الأوقاف, المرجع السابق» ص‎ )١1079( 

. "٠ لانكريه: المصدر السابق؛» جل هء ص‎ )1١8( 

. 04 هيلين ريفيلين: المرجع السابق» ص‎ )١181( 

189 أوثلاق: لفظ تركي معناه مرعى أو مرتع ؛ قاموس الدرارى اللامعات: المرجع السايق»ء ص 
65 . 

(185) أستيف: دراسة موجزة حول مالية مصر منذ فتحها السلطان سليم الأول إلى أن فتحها 
القائد العام بونابرت» وصف مصرء الترجمة العربية» ترجمة زهير الشايب» القاهرة: 2191/9 
ص 9ه. 

)١84(‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /51؟3؟. 

(180) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 19؟1؟. 

(187) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريفء المرجع السابق» ص 48 . 
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(187) استيف: المصدر السابق» جل ©. ص 5لا الا 

ىن دار الوثائق: دفتر الترام رقم .١١17/4‏ 

. نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم ا‎ )١85( 

)١190(‏ نفسه. 

)١191(‏ نفضه. 

(؟19) نفسه: دفتر الترام رقم 1/ا6م . 

. نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 0/6؟؟‎ )١97( 

)١15(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية أثمونين رقم 754؟. 

)١156(‏ نفسه: دفتر تراببع ولاية البهدساوية رقم الحفضة 

(195) عيد الغنى بن ماعيل النابلسى: علم الملاحة في علم الفلاحة» مخطوط دار الكتبء 
ميكروفيلم 4554؛ زراعة /1؟" ورقة 4. 

(157) ذار الوثائق: دفتر أول إحباس القوصية رقم 4. 

(1948) نفسه: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم /1ه717. 

)١199(‏ نفسه. 

."1 لانكرية: المصدر السابق» جل ه, ص‎ )٠٠١ 

)5١1١(‏ نفسه. 

(؟١35)‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /71؟؟؛ دفتر التزام رقم 3/1١‏ ؛ دفتر ترابيع 
ولاية البهسساوية رقم 1/9؟1؟؛ دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم 71851 , دفتر التراببع ولاية 
أثمونين رقم 774؟. 

.7751/ نفسه: دقتر تراييع ولاية جرجا رقم‎ )5١7( 

)5١5(‏ نفسه. 

. ٠١179 دفتر العرام رقم‎ ,٠١ 55 دفتر الترام رقم‎ ٠1 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )٠١5( 

. #9 لانكرية: المصدر السابق» جل ه, ص‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /51؟7. 

. 7م‎ 2٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )5١8( 

. نفسه: دفتر الترام رقم الاق‎ )5١9( 

. 401 نفسه: دفعر الترإم رقم‎ )19١( 

.5861١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١١١( 
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.٠١ نفسه: دفتر الترام رقم 4؟‎ )51١( 

. ٠١١1١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١١( 

. 59 قانون نامة مصر: المصدر السابق» ص‎ )١١4( 

(١1؟)‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 7110/9 . 

)١5١1(‏ نفسه. 

(11؟) نفسه. 

)١١4(‏ نفسه. 

(9١؟)‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم /1©؟7. 

(٠؟)‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 7171/4؛ دفتر ترابيع الفيوم رقم /1©؟؟؛ 
والمنفلوطية رقم 17568؟. 1 

(151) مجهول: مفتاج الراحة في علم الفلاحة» مخطوط دار الكتبء ميكروفيلم "41 2185 زراعة 
هف ورقة 5؟. 

(؟؟) قانون نامة مصر؛ المصدر السابق» ص/١1".‏ 

0 دار الوثائق: دفتر الجسور السلطانية بالوجه القبلى رقم 88/. 

(4؟١)‏ قانون نامة مصر: المصدر السابق» ص0". 

(6؟؟) نفسه: ص 2358 55. 

(1؟؟) جب وبوون: المرجع السابق؛ المرجع السابق» ج؟ء ص 417. 

(ففقة .3 ,2 بلمتعصفصاط عغط1' ,بحقطذ 

(4؟؟) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 548؟؟!؛ والبهنساوية 11/4 7. 

(9؟70) نفسه: دفتر تراببع ولاية المنفلوطية رقم 568؟؟. 

(50) دار الوثائق: دفتر ترابيع البهدساوية رقم 11/4" . 

(01) أحمد شلبى: المصدر السابقء ص .1١941١‏ 

(5) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/4؟1؟. 

. قانون نامة مصر: المصدر السابق» ص /ا5‎ )١( 

وعم .21 .2 , لمتعصقصطط غط1' ,بحقطد 

(775) محمد عبد المنعم السيد: المرجع السابق:» ص ©5158 . 

)١+(‏ دار الوثائق: دفتر تراببع ولاية البهنساوية رقم 1/4؟؟. 

(717) نفسه: دفتر ترابيع ولاية أشونين رقم 575 . 
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(174) نفسه: دفتر تراببع ولاية البهدساوية رقم 7171/9 . 
(79) نفسه . 
)١510(‏ نفسه. 
(551؟) نفسه. 
)١15(‏ نفسه. 
(57؟) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/9؟1؟. 
(554) نفسه. 
(15؟) قانون نامة مصر: المصدر السابق» ص /59 . 
4 مجهول: مفتاح الراحة؛ المصدر السابق: ورقة /ا؟؛ على الأجهوى: رسالة في المغارسة, 
ش : مخطوط دار الكتب, ميكروفيلم رقم 21510/7 فقه مالك 5", ورقة 4 . 
(140) محمد عبد المنعم السيد: المرجع السابق ص 78” . 
(18") مجهول: مفتاح الراحة؛ المصدر السابق» ورقة 7١‏ . 
(149) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 7١751/‏ . 
)١6(‏ نفسه. 


الفصل الثاني 
إدارة الالتزام 
تمهيد: 
ما إن طبق نظام الالتزام في مصر حتى وضع العثماتيون له نظاما إدارياً أدمجوا 
ا فيه بعض الأوضاع الإدارية التي كانت سائدة قبل تطبيقه, وأضافوا إليه بعض الأنظمة 
الجديدة التي تتناسب وطبيعة هذا النظام؛ ليحقق الحدف المرجو منه وهو توزيع 
الأراضي الزراعية والإشراف على زراعتها. وجباية الأموال المقررة عليها نقدا أو 
عيناء ولذلك كانت إدارة الالترام ضرورة قصوى للإدارة العفمانية المركزية في مصر 
والتي أشرفت على الإدارة المحلية في الريف.ولذلك تعددت الوظائف الإدارية والمالية 
والقانونية للالترام على النحو الآني: ش 
أولاً: الوظائف الإدارية 
١‏ -الملترم: 
وهو الشخص المكلف بإدارة القرية وتنظيم شئوفاء ويساعده في ذلك عدده 
من الموظفين7), كما يقوم بجمع الأموال المقررة على القرية أو القرى التابعةلماء 
ويسلمها للخزانة المركزية أو خزانة الولاية'"© وكان الملتزم يحصل على الالتزام بنساء 
على اتفاق بينه وبين الروزنامة من خلال مزاد يعقد في الديوان العالي.(© وكانست 
جلسات المزاد تعقد في أوائل شهر "توت" من كل سنة؛ نظراً لانتظام الزراعة طبقا 
للشهور القبطية, مع ذكر التاريخ المجري لأن السداد كان يتم طبقاأً للشهور 


1 ان 
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ويحصل الملتزم على تقسيط التزام (أي سند) يذكر فيه المال الميري المقرر على 
حصة التزامه أيأ كان حجمهاء ويذكر فيه اسم الملتزم ‏ أو الملعزمين - إذا ككانوا 
أكثر من واحد, وكذلك حصته بالقيراط؛ والمقصود هنا بالقيراط أي جزء؛ حيث 
فسمت كل قرية إلى أربعة وعشرين جزء؛ وينتهي بعض هذه التقاسسيط بنسصيحة 
للملترم بأداء الملل المبري المقرر على حصة التزامه, وعدم ظلم فلاحى هذه الخسصة, 
وكانت هذه التقاسيط (ونقصد المفردة) تمهورة بختم هذا الملتزم.””؟ ويوقع الضامن أو 
الكفيل أسفل التقسيط وعوافقته على تعويض الخزينة المبلغ المطلوب من الملعزم في 
حالة فشله في سداد ما عليه من خراجء ثم يأخذ الملتزم الإيصال إلى الكاتب المخعتص 
في الخزينة الذي يدون على التقسيط وصفا كاملاً للمقاطعة, ثم يحصل الملتزم علسى 
توقيع الدفتردار على إفراجه وكذلك توقيع الباشا وتسجله الروزنامة” وهذا يوضح 
سلطة الملتزم كنائب للسلطان في مسائل الحيازة. ولم تكن الروزنامة تسمح للملعزم 
بالتصرف في حصة الالتزام إلا بعد أن يدفع الخلوان, وكان يعادل ضريبة سنة مسن 
الأموال المقررة على الحصة, وكان يدفع للروزنامة مقدما.”” وهذا يعنى النمحصار 
الالتزام في مراحله الأولى في شريحة معينة من امجتمع المصري يسمح لا وضعها المادي 
بدفع ما يعادل ضريبة عام كامل على حصة الالترام. 
وقد اختلف الحلوان بطبيعة الخال من قرية إلى أخرى تبعا لمساحتها وخصوبة 
أراضيهاء فنجد بدل الحلوان عن حصة قدرها ١7‏ قبراطاً في برديس بولاية حرجا 
6 برة.””.وفى قرية مئيل السلطان بالأطفيحية ١7٠4٠7‏ بارة عن حصة 
قدرها ؟١قبراط”؟.‏ في حين كان بدل حلوان حصة قدرها سئة قراريط في قرية 
منشاة الأمرا بالبهنساوية 738٠٠‏ بارة"", 
وق بداية تطبيق الالتزام كانت حصص الالتزام تمنح لعام واحد أو لعسدة 
أعوام» ولكن في فهاية القرن السابع عشر تحول الالتزام إلى"ملكابي", أي حيازة مدى 
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الحياة وقابلة للتوريث.7'' وكانت إيرادات الحلوان - بدل الالعزام - تقسسم إلى 
قسمين: قسم يؤول إلى الخزينة السلطانية» وقسم يسضم إلى السدخل الشخسصي 
للسلطان؛ فإيرادات الخلوان الناتجة عن إعادة توزيع مقاطعات خالية لوفاة ملتزميها 
وفاة طبيعية كانت تضم إلى الخخر ينة السلطانية» أما إير ادات الحلوان الناتجة عن إعادة 
توزيع مقاطعات خالية لعجز ملتزميها عن تسديد ضرائبها أو مقتلهم أو وفاتم في 
أحد الحروب فكانت تضم إلى الدخل الشخصي للسلطان”"'©.وكان على الملتزم أن 
يسدد الأموال المقررة على حصة التزامه في مواعيدها التي تحسددها الروزنامة؛ وى 
الغالب لم يلتزم بمذه المواعيد إلا أنه كان يجب عليه أن يلتزم بعسديدها في العام التالي 
ليضمن استمراره كملتزم للحصة”"". 

والحقيقة أن البعض التزم وسدد الأموال المقررة عليه وفى قسط واحد فقط؛ 
حيث سدد ملتزم قرية بنى حصيب بالأثمونين المال المقسرر على قريته وكسان 
٠٠‏ ببارة تماماً في ه#صفر سنة ٠1/١‏ 1ه/. 0154 ونجد ملترم قرية كوم 
المطروس يسدد المبلغ المقرر على قريته على قسطين كالآي: 

8 إببارة في شعبان ٠١485‏ ه /7/ا5١‏ م. 

4 بارة في شوال ٠١854‏ ه /"ا/ا؟1 م. 

وكان جملة المبلغ 4917 4" بارة ونلاحظ الاختلاف بين القسطين بزيادة الثائ 
عن الأول قرابة الضعف.ويبدو أن الأامية لدى: الروزنامة هو تسسديد المبلغ 9 
والشائع أن يسدد المبلغ على ثلاثة أقساط كما في حالة قرية فرشوط وتوابعها."" 
وقد يحدث تأخير في سداد المبلغ إلى العام التالي مع تسديد المبلغ على أربعة أقساط 
وتفاوت كبير في قيمتها كما في قرية إطسا بالفيوم؛ حيث كانت التسليمات كالتالي: 

6569 بارة في محرم ١17١١اه/‏ 5١17م.‏ 

68 بارة في ١6‏ شعبان ١171١1١1ه/‏ 95١/17م.‏ 


الأرض والفلاح 
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٠‏ برة في 8؟ ربيع ان 11١١اه/ ١١‏ 11ام. 

15 بارة في 79 شوال 1717١1ه‏ / ١١171م.‏ 

بارة. 

وهذا يؤكد أن هدف الروزنامة أن تتسلم الأموال المقررة على حصة الالترام 
بأقساط متساوية أو غير متساوية. '' ولقد شذت بعض الالترزامات عن هذه" 
القاعدة وتأخرت في السداد لدرجة وصلت إلى عشرة أقساط كما حدث في قرية 
الغابة الكبرى بالفيوم, وهذه من الحالات الباذرة التي وجدناها عام 14هم/ 
_, وتخلو خانة التسليمات في بعض القرى كما في قرية عدونة 171١11ه‏ 
/ ١٠17م‏ وربما حدث تأخر في تسديد الأموال وأغفل رصدها في الدفات*". 

وكان على الملتزم واجبات من أهمها مساعدة البك في إدارة الإقليم”'. وكان 
للملتزم كلمة في تعيين شيخ البلد في القرى التابعة لدائرة التزامه, وكذلك تعيين 
الشاهد””' ', وجباية الضرائب من الفلاحين دون التدخل ف نوع المحصول الذي 
يزرع. ولكن نظراً لأن الملتزم كان يقرض الفلاح أحياناً مالاً ليشترى البذور 
والأدوات اللازمة للزراعة وإصلاح القنوات» فمن المحتمل أن يكون قادراً على إقناع 
بعض الفلاحين بتغيير نوع المحاصيل التي يزرعوفاء"" أي يمكن القول - إذا جاز 
التعبير - إن الملتزم أحياناً كان يقوم بدور بنك التسليف الزراعي بلغة العصر. 

ولم يكن ثمة علاقة مباشرة بين الملتزم وفلاحيه لأن مشايخ القسرى ملترمون 
بجمع المال المبرى له؛ وينظر الملتزم في العصاه من الفلاحين» عن طريق إخبار مشايخ ' 
القرى له بذلك". والواقع أن نسبة كبيرة من الملتزمين كانوا لا يسكنون في نواحي 
التزامهم؛ وبعد رسو المراد عليهم لا ينتقلون إليها وخاصة الملتزمات من النسساء؛ 
حيث تفيد الوثائق أن لم يحضرن من مصر والمقصود القاهرة". . 
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ولقد أطلقت الوثائق على الملتزم لفظ "الأستاذ"”". وكما كان على الملتسزم 
واجبات كان له حقوق؛ حيث رصدت دفاتر الترابيع ما يعرف بعادة المخدوم ‏ أي 
الملتزم - ووصلت .40 بارة في قرية دلأص اللّجم بالبهدساوية» وتقدمة المخدوم 
٠ه‏ بارة في نفس القرية عام ©6١1171ه‏ / .©29918٠6٠‏ ومن حق الملتسزم 
استرداد الأرض من الفلاح إذا عجز عن سداد الضريبة المقررة عليها؟”". 
وكان من حق الملتزم كذلك الاستمرار في الالتزام, حيث اعتبرت الالتزامات 
ملكا لشاغليها مدى الحياة» وكان من حقه أيضاً التنازل عن الالتزام لشخص آخسر 
بشرط أن يظل المنتفع الجديد على قيد الحياة لمدة 4١‏ يوماً بعد التوقيع-على التنازل 
الذي كان يسمى مصالحة!*. ومن أهم الحقوق التي تمتع بما الملعزم حسق تأجير 
الالتزام لمدة سنة أو أكثر ليتمتع المستأجر"بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة وكيف 
شاء الانتفاع الشرعى"”"". وقد يشترط الملتزم المؤجر لحصة التزامه على المستأجو- 
إذا كان الإيجار عيناً - توصيله إلى القاهرة " محمولاً مسلماً بساحة بولاق مسصر 
وأجرة الحمل على المستأجر "('”. والجدير بالذكر كذلك حق الملتزم في رهن حصة 
الالترام؛ حيث أخذ الشيخ همام بن يوسف مساحة 76 فدانا بناحية إدفو بأسوان 
رهناً لتأخر ملتزمها عن سداد خراجها له2”'0) وأقر الملتزم بذلك أمام قاضى محكمة 
فرشوط""". 
واكتسب الملتزم حق إسقاط حصة الالتزاه”". ووضل الأمسر ياحدى 
الملتزمات من النساء أن أسقطت حصة الالتزام لزوجها وقبضت حلوافها". ويمكن 
للملتزم استرداد حصته مرة أخرى إذا أعاد مبلغ الحلوان للملتزم الجديد”", كما 
يمكنه استعادة حصة الالتزام التي أجرها كذلك7"". ويذكر لانكريه أن الباشا لم يكن 
يستفيد من عمليات الانتقال في الالتزامات» ولكن كان الكاتب يحصل على 58 بارة 
عن كل قبراط من الأرض التي نقلهاء وكان الأفندي الذي يسجل هذا النقل يحصل ‏ 
على /0١‏ من المبلغ الذي تم دفعه مقابل هذا النقل و01/! من المبري المقرر على 7 
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الأرض؛ كما كان القاضي يحصل على 9707 من الميري كذلك."" وأمكن للسبعض 
وقف حصة الالترام؛ حيث أوقف أحد الملتزمين حصته على نفسه وأولاده من بعده 
ومن بعدهم على مسجد أنشأه هو بنفسه.”" وأوقف ملتزم آخر قطعة أرض مسن 
الترامه على سبيل أعد للشرب»ء”*" وأ البعض إلى إيقاف جزء من الأوسيةا'*), :: 

وإلى جانب وقف الالترام كان للملتزم الحق في تركه؛ وتشير الوثائق لذلك 
بفراغ الملتزم.”''» أما توريث الالترام فكان أهم الحقوق التي حصل عليها الملتزم على 
ناحية الترامه؛ فعندما يموت الملترم يتم حصر تركته بكاملها؛ وذلك لتسديد الأموال 
المقررة على حصة الترامه بالكامل والعوائد المقررة عليها من هذه التركة بعد بيعهما 
ويتم تبرئة أورثته» وإذا لم يرغب أحدهم في حصة الالترام يقوم بالترامها ملتزم جاديذ 
بعد أن ثيرأ ذمة شيخ الناحية والصراف, ويعرف الملتزم الجديد ما على الفلاحين من 
الأموال المتبقية””'. وإذا كان ورثة الملتزم قصّر - صغيري السن - يقوم الوصسي 
عليهم بسداد ديون أبيهم الملترم المتوق وذلك ببيع منقولاته أو متعلقاته”*. أما إذا 
كان الورثة - أو من أوصى لهم أن يأخذوا حصة الالترام ويتصرفوا فيها في سسن 
تسمح لم بتبعات الالتزام, فعليهم أن يقدموا طلباً للوالي الذي يوافق عليه بعد دفع 
ضريبة لا تزيد عن ثلاثة أمئال فائض الالترام - وهى الحلوان - وبذلك يصبحون 
ملتزمين لهم ما للملتزم من حقوق وعليهم ما عليه من واجبات©. 

وتسمى حصة الملتزم المتوفى بلد أموات والحلوان حلوان بلاد الأموات, وقد 
تنازل السلطان للباشا عن هذا المورد”'». وعلى ذلك فإن الابن يرث أباه في 
الالترام؛ حيث يشير الجبرنَ لابن السيد المحروقي الذي خلف أباه في الالعزاو*, 
كما يرث الزوج زوجته "وكانت مثرية فحاز ميراثها والتزم بحصة كانت لها" ».وإذا 
هات الملتزم ولم يعقب ذرية» ولم يكن له مماليك يصبح التزامه محلولاً أي شاغراء 
ويؤول للدولة التي تعطيه لمن يدفع الحلوان. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما هم 


وعلى أية حال فإن بعضٍ الملتزمين كانوا لا يتحرون العدل في معاملة فلاحيهم؛ 
فإذا تشاجر فلاح مع آخر على أمر ما بادر أحدهم بالحضور إلى الملتزم شاكياً له هذا 
الفلاح بمبلغ ماء وبمجرد شكايته يكتب الملتزم إلى القائمقام أو المشايخ لإحضار 
الفلاح ١‏ شتكي فيه ويأخذ منه المبلغ الذي ذكره الشاكي قل أو كثر أو حبسسه 
وضربه حتى يدفع ذلك القدر من المال ويرسل الورقة مع بعض أتباعه, ويكون لهذا 
التابع حق الطريق الذي يقرره. فإذا دفع المبلغ كان ماء وإذا لم يدفعه يبحضروه إلى 
بيت الملتزم فيودع في الحبس ويعاقب بالضرب حتى يدفع ما عليه وإذا تأخر في 
الحضورء يرسل إليه مرة أخرى, وبالتالي يتحمل حق طريق آخر ويسمى اسستعجالة 
"وغير ذلك أحكام وأمور قد ربوا عليها واعتادوا ألايرون فيها بأساً وله عيبا" ). 

والواقع أن الجبرنَ يعمم الصورة على الملتزمين» وهو نفسه يشير إلى أن 
الملتزمين من أسرة الشرايى كأنوا عادلين, حيث يقول أندريه ريمون إن الجبريَ وصف 
ذريتهم في فاية القرن الثامن عشر باعتبارهم من نبلاء المزارعين الذين يعيشون من 
دخوهم الزراعية ومن استغلال عادل للمزارعين”” ©. 

وذهب البعض الآخر من الباحثين إلى أن الملتزم في نماية العصر العدمائ أصبح 
كفلاحيه ضحية لعملية الابتزاز» وكان يطرد من أرضه حالة عجزه عن الوفاء 
بالأموال المقررة على حصة التزامه لدى الفلاحين ('"». ومن الطبيعي أن تضيع عدالة 
الملترم بسبب نمب هؤلاء الذين يأتون بعده في صلتهم بالفلاح وهم مساعدو 
الملتزو2"”. 

ونستنتج من العرض السابق أن الصورة لم تكن قاتمة, وأن من الملتزمين مسن 
كان يعامل فلاحيه بالعدل ومنهم من كان غير ذلك؛ ومنهم أيضأ من كان عادلا 
ولكن تضيع عدالته من خلال الموظفين الذين كانوا واسطة بينه وبين فلاحيه. ولكي 
ينجز الملترم الأعمال المنوطة به كان له الكثير من المساعدين. 
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؟- القائمقام: 

وهو موظف يعيّنه الملتزم للإشراف على حصة التزامه, ويوكل إليه تسجيل 
كميات الغلال المودعة لديه بشهادة شيخ القرية'”, ويطلق عليه كذلك اسم الوكيل 
(4 8). وكان الملتزم يعين وكيله من المماليك إذا كان من المماليك*”), وإن لم يكن 
من المماليك فإنه يعين وكيله من أحد كبار الفلاحين””: وكان القائمقام أو الوكيل 
يدفع أجور الفلاحين نظير قيامهم بالعمل في زراعة أرض الأوسية إذا لم يكن العمل 
فيها بالسخرة, أما إذا كان العمل فيها بالسخرة فيحصل الفلاحون الذين يعملون 
بامحاريث فقط على أجر وكانوا أشد طبقات الفلاحين بؤس””. 

ويقوم القائمقام بحفظ النوارج وامحاريث الخاصة بالملتزه*”؛ وكان ينوب 
عن الملتزم في كثير من الأمور التي تتعلق بحصة التزامه, فكان يحضر عمليات مسسح 
الأرض ويتسلم الأموال الخاصة بالملتزم من مشايخ القرى, كما يقوم بحل التزاعات 
التي تدشب بين فلاحى القرية وحماية مصالح الملتزم””, وكان قائمقام الملتزم الحسائز 
للجزء الأكبر من القرية -أحيانا-يقوم بإدارة القرية كلها نيابة عن الملتزمين0”". 

وكان يحضر إلى العاصمة - إذا كان الملتزم لا يقطن في ناحية التزامه ‏ 
مرتين أو ثلاثة في العام لمقابلة الملتزم, ويسلمه الأموال التي جمعها من الفلاحين30". 
ونتيجة قيام القائمقام يمذه الأعمال كان يحصل على أجر من الملتزم» وكان له دخول 
أخرى؛ حيث اتضح من دراسة دفاتر الترابيع أن القائمقام كان له في بعض القسرى 
مساحة من الأرض وصلت في إحدى قرى البهنساوية إلى ٠‏ فداناً إلى جانب 
ثلثمائة بارة””', ووصلت إلى 45 فداناً في إحدى قرى الأثهونين تحت اسم لاق 
قائمقاه”"". كما رصدت الوثائق مبلغ 17٠١‏ بارة في قرية الغابة الكبرى تحت اسم 
حشيش قائمقام'"» وسجلت 0477 بارة تحت مسمى "حق شعير" قالمقام في قرية . 
بنى شقير بالمنفلوطية”'". وكان للقائمقام عوائد من النبارى في قرية كوم الشقافة. 
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بولاية جرجا وصلت إلى ١778‏ بارة0, وفى قرية دلآص اللجسم بالبهساوية 
٠٠++بارة(59):‏ ووصلت في قرية منشاة عيسى بالأشمونين 44٠٠‏ بارة40", 
والرقق بالأطفيحية .4 44 بارة*", وكأن أكبر مبلغ كعوائد قائمقام - عثرنا عليه 
١١94‏ بارة في قرية التمساحة بالمنفلوطية!". 

وكما كان للقائمقام عوائد كان له كذلك تقادم- أى هدايا - بلغت في قرية 
بنى حسن الأشراف 58٠٠‏ بارة'"2, وفى بنى شقير 41/1٠‏ بارة'"”. ومن ذلك 
نخلص إلى أن القائمقام كان له أجر ثابت يحصل عليه من الملتزم وكذلك عوائد, وإلى 
جانب ذلك تقادم. وأصبحت الأخيرة حكم الواجب لا مجرد هدايا. ولقد قدر 
لانكريه أجر القائمقام بعشرة أرادب حبوب”"" باعتبار أنه الذراع الأيمن للملترم في 
ناحية التزامه. ش 

#- المباشر: 

ويعد المباشر 2*0 وكيل القائمقام؛ ويباشر اختصاصه حال سفره لمقابلة الملتزم. 
وكان المباشر في الغالب قبطي *". وف بداية العصر العثمائئ كان للمباشر دور كبير؛ 
حيث يشير ابن إياس إلى اجتماع أعيان المباشرين وشروعهم في تقسيط السبلاد”””. 
وقد ارتبط المباشرون الأقباط بعلاقات مع كبار البكوات المماليك, من هنا وجانا 
كبير المباشرين الأقباط يعمل لدى شيخ البلد؛ فتذكر الوثائق “المعلم إبراهيم جوهرى 
المباشر هو بمزل الأمير إبراهيم بك شيخ البلد بمصر حال" ويساعده في عمله عدد 
من الكتبة الأقباط " الكاتب كل منهم بمزل إبراهيم بك".”"" ويقوم المباشرون 
الأقباط لدى الملتزمين بضمان الصيارفة الأقباط في القرى والنواحي» خشية عجسز 
'الصراف عن تحصيل الضرائب أو حتى هروبه بالأموال المحصلة وفى هذه الحالة يصبح 
لراماً على المباشر القيام بالأموال المطلوبة من الصراف القبطي. وعندما يسدد المباشر . 
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القبطي الأموال امحصلة من الصيارفة إلى الملتزم يتم عقد " مخالصة- ل عم 
والمباشر على سداد الأموال", 

وتودع لدى المباشر دفاتر تسجيل الأموال؛ وكانت تودع لديه سسجلات 
المبري وواحد من كل سجل من سجلات المال الحر والبرائئ الخاصة بكل قرية!؟". 
وبالدسبة للرواتب التي كان يتقاضاها المباشرون نظير عملهم فكانت عبسارة عسن 
استقطاعات من إجمالي الضريبة المحصلة. يستقطع من كل ريال حجر بطاقة حوالي ه 
أنصاف فضة لصالح كبار المباشرين سواء في الولاية أو الكشوفية» وهذا المبلغ يفل 
الدخل الوحيد "الشرعي" الذي تعترف به الإدارة بالنسبة للمباشرين'". وعلى أية 
حال كان للمباشر”'” دور هام في إدارة الالترام تجمسد في حضوره أثساء حساب 
الملتزم مع فلاحى ةا 6 

5 - شيخ القرية: 

ويخاره الملتزم من بين أغنى الفلاحين في ناحية التزامه؛ وكان في كل قرية- 

سواء كانت في التزام ملتزم واحد أو عدة ملتزمين - عدد يتراوح ما بين ثمانية إلى 
عشرة شيوخ ويصل العدد إلى عشرين شيخاً أحياناً”””.وفى حالة وجود أكثسر مسن 
ملتزم في القرية يكون لكل واحد منهم شسيخ يرعى مسصالح مزارعسى خصصة 
التزامه(84)؛ ويختار الشيخ من بين المسلمين في القرى التي يعيش فيها المسلمون 
والمسيحيون. وثمة قرى في الصعيد كل سكافا من الأقباط وفى هذه الحالة يكون 
شيخ هذه القرية من بينهه*". وف الأماكن التي تقطن بما قبائل بدوية يكون شسيخ 
القرية من العربان!6, 

وتعددت مهام شيخ القرية في ريف الصعيد في العصر العثماي؛ إذ كان حجر 
الزاوية في مجتمع القرية» وكان كل شيخ يشرف على فلاحى ناحيته؛ وكان لسشيخ 
المشايخ السلطة على كل سكان القرية وليس على المرارعين فحسب, وكان يتميز 


د. حمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما 14/ 


. بالخشونة» ويرجع إليه تماسك القرية» وكان يحظى بالاحترام من جانب سكان القرية 
والملتزمين. ولقد بقيت وظيفة شيخ القرية في أسر بعينهاء أي كان منصباً وراليب]”7". 
وكان شيخ المشايخ يقوم بالدسبة لزملائه المشايخ بنفس الوظيفة التي يقومون هم بما 
بالنسبة للفلاحين في نواحيهم: وكان يقوم بالفصل في المنازعات التي تنشب بين أبناء 
القرية20. ومن أهم واجبات شيخ القرية توزيع الأراضي على الفلاحين كل 
عاه؟”) وكان يقوم بدور في جمع الضرائب المقررة على الفلاحين: كما كان يخسير 
الملتزم بالعصاة منهي (''» وكان مسئولاً عن الأمن في القرية!"". 

وبمدل شيخ القرية قناة الاتصال بين الملتزم وفلاحي ناحية الترامه من خسلال 
نقل أوامر الملترم إليهم» وينفذ أحكام قاضى الشرع بالناحية؛ كما كان يشرف على 
عمليات مسح الأراضي الزراعية التي نتم سنوي نتيجة طرح النهر"". 

ومن أهم واجبات شيخ القرية كذلك منع السرقات التي تحدث في المسزارع» 
وتنبيه الأهالي عند اقتراب إغارات العربان» وحماية ورعاية حقوق الملتزم من عبسث 
وإشمال الفلاحين7"©. وكان من حق الشيخ ضرب الفلاحين بالعصى وحبسهم حق 
يسددوا ما عليهم من ضرائب؛ ويستخدم أية وسيلة تؤدى بالفلاحين إلى دفع 
الأموال المقررة عليهم؛ وذلك لأن الملتزم سوف يوقع عليه العقاب إذا ما أحس من 
الشيخ بأى تراخ في تحصيل الضريبة©"2. وتشير الوثائق إلى حضور الشيخ عند 
تفسيم تركة الملتزم المتوفى7"». ولقد أذاق المشايخ الفلاحين الكثير من المتاعب؛ ففي 
بعض الأحيان كانوا يعاقبونفم بالضرب والحبس حتى يدفعوا ما عليهم/”". 

والجدير بالذكر تلاعب بعض المشايخ بأموال الفلاحين؛ فقام بعضهم بأخسدل 

الأموال المقررة عليهم ولم يسددها للملتزم الدي أجبر هؤلاء الفلاحين على تسديدها 
مرة ثانية؛ ولم يستطع هؤلاء الفلاحون استرداد أموالهم من هؤلاء المشايخ أو ورلتهم. 
وقد أقام مشايخ القرى من أنفسهم وكلاء عن الفلاحين في التحدث باسمهم في كل 
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ما يخص أمورهم, وكانوا في غالب الأحيان يتصرفون في الأمور الخاصة بمم دون 
الرجوع اليهو0. 

وأصبح مشايخ القرى يكونون شريحة مميزة عن مجتمع القرية, مستغلين نفوذهم 
أسوأ استغلال؛ وفى هذا يقول الجبري " إذا لم يكن الملتزم ظالاً ل يتمكنوا من ظلم 
فلاحيهم لأنهم لم يحصل لهم رواج إلا بطلب الملتزم الزيادة والمغارم فيأخذون لأنفسهم 
من ضمنها ما أحبوا وربما وزعوا خراج أطيانهم وزراعاتهم على الفلاحين"*". وتكاد 
المصادر المعاصرة تجمع على ظلم مشايخ القرى؛ حيث يشير صاحب هز القحوف إلى 
عبارة تدل على هدى ظلم هذه الفئة "ارحل أيها النمل كما رحلت الرحمة من قلوب 
مشايخ القرى "690. | 

وى مقابل الخدمات التي يقدمها شيوخ القرى للملتزم حصلوا على. بعض 
الامتيازات مثل الإعفاء من البرائئ عن قطعة الأرض التي يحوزوفاء ويقدم الملتزم إلى 
كل شيخ منهم مبلغا من المال يتراوح بين ٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ بارة دلالةٌ على الرضا- 
أكثر منه كأجر- ويسمى مساهمة الشيخ(''')) وذلك نظير إكرام الضيوف الذدين 
يأتون إلى الناحية وكذلك حضورهم إلى مصر - القاهرة - لمقابلة الملتزم» وكان 
عليهم تقدمة - هدية - إلى الملتزم مقابل الكساوى التي يكسوها لهم .)١١1(‏ 

وكان لبعض مشايخ القرى وسائل غبر مشروعة في الحصول على الأموال؛ 

حيث كانوا يشاركون بعض الصيارفة في الحصول على رشوة من الفلاحين في مقابل 
التغاضى عن تأخرهم في دفع الأموال المقررة عليهم, كما كان لهم مصدر آخر للثروة 
من خلال دور الوساطة الذي لعبه مشايخ القرى بين الفلاحين وتجار المدن؛ حيث 
عمل بعضهم كوكلاء للتجار في شراء المحاصيل من الفلاحين» كما قام بعضهم 
بعسليف الفلاحين الأموال مقابل حصولهم على قيمة الدين من المحصول عند 


, ١ نضجو("‎ 
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وثمة مصدر آخر لثروات مشايخ القرى وهو قيام بعضهم بالترام الأراضي 
الزراعية؛ حيث تشير دفاتر الالترام لالترام شيخ البلد الشريف عيسى قرية عدونة 
بولاية البهدساوية عام 594١٠١ه/‏ 901568''). وهذا يدل على انخراط هذه 
الشريحة في الالتزام منذ فترة مبكرة. وإلى جانب التزامهم للأراضي الزراعية نجد 
بعضهم يقوم باستئجارها كذلك, حيث استأجر حجازى بن حبشى وأقاربه- وكان 
شيخاً لناحية جبلة بالفيوم - كامل أراضيها من ملتزمها''') كما استأجر مشايخ 
قرية الجمهود بالبهنساوية نصف هذه الناحية من ملتزمها كذلكء!*'') واستاجر 
مشايخ البرجاى بالأشمونين هم وبعض فلاحى ناحيتهم جزء منها ٠9١٠ه/‏ 
و" 
وكان للمشايخ مسامحات سجلتها دفاتر الترابيع وصلت في قرية بنى 
حصيب بالأثهونين إلى 8٠‏ ابارة عام '11717ه / 209048""'), وذكرت 
الوثائق أن هذه المسامحات كانت 5717 بارة في قرية بنى شقير بالمنفلوطية!4١).‏ 
ولقد استولى مشايخ القرى على الكثير من الأموال التي كان من المفروض أن يأخذها 
لملترم أو الخزيئة(؟"'). ومع فاية القرن الثامن عشر كانت هناك شريحة من أعيان 
القرية تحتل موقع الصدارة في مجتمع القرية قدر البعض دخلها بنحو تمن دخل 
القرية(''').وكان لمشايخ القرى بعض النفوذ على أفراد عائلاقم وغيرها من 
العائلات الأقل شأناء وزاد هذا النفوذ في عصر محمد على(١١١).‏ 
ورغم هذا الوضع الاقتصادى الذي تمتع به مشايخ القرى إلا أن بعضهم ' 
كان يظلم فريقاً من الفلاحين دون الآخر ويغالون في ظلمهم لهم. ويذكر "لين" أنه 
رغم هذا الوضع إلا أنه كثيرا ما كان ينال شيخ القرية من الضرب أكثر ما يناله 
إلفلاحون, وذلك عندما لا يورد المبلغ المطلوب على ناحيته: وعندئذ يضرب الشيخ 
لتقصير الفلاحين وهو لا يدفع في هذه الحالة ما عليه إلا إذا أشبع ضربال"''), وهذه 


ف سلسلة "تاربخ المصسريين" 


حالات فردية لا يمكن أن نعممها على كل مشايخ القرى. وأياً ما كان الأمر فقد 
كان لمشايخ القرى مكانة ووضع ميز في مجتمع القرية ودور هام في إدارة الالترام. 
ه- الشاهد: 


وهو أحد فلاحى القرية يختاره الفلاحون, ويشترط فيه أن يعرف القراءة 
والكتابة والحساب» وهو رجل الفلاحين لأنه يسيّر مصالحهم, ولديه كشف بالأموال 
لمقررة عليهم وال يدفعونها طول العام؛ لكى تخصم عند تخصيل الضربية: ولا يوتجد 
في القرية إلا شاهد واحد, وكان يجب أن يوافق عليه الملتزه("'), وكان الشاهد 
يوصف بالعادل للتأكيد على النزاهة في عملد(؟''), ويسجل الشاهد أطيان القرية 
وأسماء الفلاحين في الناحية|"''), وكان دفتر الشاهد هو الأساس الذي تجمع عليه 
الأموال المقررة؛؟ حيث تشير الوثائق لعبارة "على حكم ما هو معين بدفتر شاهد 
الناحية"("''). وكان يقوم بكتابة الأوراق الخاصة بالإيجارات وغيرها من الأوراق 
التي تستلزمها معاملة الفلاحين مع بعضهم البعضء, وإذا حدث نزراع حول حدود 
أرض أو زمام ناحية كان لابد أن يكون الشاهد عضواً في لجان المصالحة الخاصة يمنا 
اللراع؛ والتى كان يصدر بما فرمان من الباشاء وكان لرأى الشاهد أهمية كبيرة في 
مثل هذه المسائل ١(‏ 8 
ويستدعى الشاهد إلى مقر حاكم الشرع ليدلى بشهادته في مسائل التراع . 
الخاصة بالأرض|"'').وفى مقابل قيام الشاهد يمذه الأعمال تخصص له مساحة من 
الأرضء بلغت في قرية بنى رافع بالمنفلوطية خمسة أفدنة وثمائية قراريط(؟''), وأحيانا 
يكون للشاهد راتب إذا جاز اللفظ؛ حيث كان يحصل على ١٠٠٠بارة‏ في إحدى 
قرى البهدساوية 8١؟1١ه/ ,))'''1918٠6٠‏ كما كان يحصل على ٠.٠‏ “#ابارة في 
قرية بولاية الأثمونين 1715١ه/‏ 17/84/8ه1'"'), أي أن المبلغ المقرر للشاهد لم يكن 
ثابتأً بل يختلف من قرية إلى أخرى. وأمدتنا الوثائق بمساحة مقررة من أرض الناحية 
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للشاهد والصراف معاً وصلت إلى عشرين فداناً بقرية ريشية بالبهنساويةا""". 
وعلى ذلك يكون للشاهد دوره في إدارة الالترام. 
5- الخولي: 
يقوم بمسح الأزض وقياسها. وإذا وجد بالقرية أكثر من ملتزم فإن لكل 
هنهم خولي, ويقوم الخولي الأكثر تعليماً ولفوذا بحل المنازعات بين الفلاحين» وفى 
معظم الأحيان لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ويحتفظ بمعلوماته في ذاكرته. ويعزل 
الجولي في حالة ؤقوعه في الخطأ من خلال إبلاغ شيوخ القرية لأقوى الملتزمين نفوذاء 
ويعين شخص آخر مكانه 139 
ومن أهم مهام الخولي الإشراف على زراعة أرض الأوسية الخاصة بالملتزم 
وجصاد محصوهال'''), ويقوم الخولي مع مشايخ البلاد بتوزيع الأرض على مختلف 
الفلاحين حسب حاجاتهم.. وأحياناً توضع لديه الأموال اللازمة لإقراض الفلاحين» 
وإذا كان الملتزم يقوم بزراعة أرض الأوسية بالسخرة فإن الخولي هو الذي يقوم 
بالإشراف على زراعتهال*'') ومن أهم أعمال الخولي الإشراف على جرف الترع 
والجسورء وتشير الوثائق إلى الخولي محمد والخولي عبد القادر وغيرهم من الخولة بأن 
"يسلموا الجراريف الجارى بما العادة والترموا بالقيام والقدرة على جرف 
الجسور"(1'). وكان يساعد الخولي في ذلك صغار الجرافةق وهم الأولاد الذين 
يقومون بالأعمال المعاولة التي تتناسب وسنهم - وأحياناً يخصم الخولي من أجرتهم؛ 
حيث ذكرت الوثائق 48٠٠‏ بارة كأجر لصغار الجرافة "وما هو مضاف بالأصول 
عهدة الخولا بالجسور وما كان يخصم من أجرقم مذكور"(""'). 
وكان الخولي يصرف أجره من ديوان الولاية» وكان من الواجب أن يسجل 
خولة كل ناحية أمام قاضى الشرع في الناحية أنهم استوفوا عوا ئدهمء وهم نظير 
ذلك سوف يقومون بواجباتهم على أكمل وجدا'"'). وكانت وظيفة الخولي ورائية, 


58 سلسلة ”تاريخ المصسريسين" 


أي غالبا ما يحل ابن الخولي محل أبيه؛ فعلى سبيل المثال تذكر الوثائق عبارة "الخولي 
محمد بن الخولي عبد الله. والخولي زيادة بن الخولي شرف الدين"(1"1). 

ويحصل الخولي من الملتزم مقابل العناية التي يقوم بما نحو زراعة أرض الأوسية 
والعناية بالجسور على ثلث المنحة المخصصة للشيخ, كما يعطيه كل واحد من 
الفلاحين كمية هن الحبوب باعتباره مساح القرية» وفوق ذلك الإعفاء من البرائن عن 
بعض أرضيا'"),. كما كان للخولي في بعض القرى مساحة من الأرض تحت اسم 
هرتب الدلالة» وصلت في قرية بنى رافع بالمنفلوطية خمسة أفدنة وثانية قراريط(١؟).‏ 

/ا- المساح: 

نتيجة لاختلاف فيضان النيل من عام لآخرء وزراعة أكثر من محصول في 
العام نفسه: لذلك كان يجب حصر مساحة الأرض المزرعة, وكان يقوم يمذا العمل 
المساح الذي كان يخناره الوكيل؛ وكان يصحب المساح في عمله أحد أهالى القرية 
يدله على أسماء المزارعين» وكانت أسماؤهم مدونة في سجل مع مساحة الأرض التي 
يزرعوفا(""). ولقد أشار قانون نامة مصر في باب المساحة على المساحين بألا 
يسجلوا إلا المساحة الحقيقية ولا يزيدوا عليها.(""') ورغم ذلك فإن بعض المساحين 
عندها يقيسون مساحة من الأرض ويعلنون ذلك بصوت عال في حضور سكان 
القرية» وكان من الممكن أن يكون هذا العمل حماية لمصالح الجميع» ولكن نتيجة لجهل 
الفلاحين فإن هذه العملية ل تكن سوى إجراء شكلي؛ حيث كان المساح يقوم بزيادة 
المساحة أو خفضها؛ فإذا زاد المساح في مساحة الأرض الخاصة بفلاح ما عن المساحة 
الحقيقية» فإن الفلاح غالباً ما كان يساومه على تخفيضها حتى تساوى المساحة 
الفعلية» وذلك مقابل مبلغ من المال, وعندئذ يدون المساح المساحة الحقيقية, أما إذا 
كانت المساحة أقل ثما يزرعه الفلاح بالفعل» فلا يصدر من الفلاح أي شكوى أو 
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احتجاج, وهذا يدل على الظلم الذي أحياناً ما كان يقع على الفلاح من 
المسا-(؟"0). 

وف العادة كان المساح قبطيال“"'), ومع ذلك فبعض القرى كان المساح فيها 
من المسلمين, والقرى التي كانت تقاس بمذه الطريقة لا يوجد يما شاهد القرية. 
' ويحصل المساح وقصابه معا من الفلاحين على 5: ٠١‏ هدينى عن كل فدان من 
الأرض التي قاما بقياسها (''). كما رصدت دفاتر الترابيع عادة المساح 404٠‏ 
بارة في قرية شرق بنى نصير بالمنفلوطية!"""). 

8- القصّاب: 

وهو الشخص الذي يلازم المساح أثناء عملية مسح الأرض الزراعية؛ ويعتبر 
مساعد المساح, وكان يحصل على أجره مع المساح(8''). ووصل مال القصابة إلى 
5ه" بارة في ناحية سوهاج عام ©١115ه‏ /١٠٠18م,‏ وف قرية بنى جلال وما 
معها 6ه ؟ لابارة(؟؟1/, 

4- المشكد: 

وكان موظفاً تابعا لشيخ القرية يقوم يإحضار الفلاحين إلى الديوات وقت 
طلب المال('*'), وكان بمثابة بواب القرية؛ إذ كان يعرف أين يسكن كل فرد من 
أهلهاء ويدل الغرباء الذين يأتون إلى القربة على مسكن كل فرد فيهاء ويقوم 
بارشادهم إلى ما يحتاجون إليه. ويزودهم بالطعام والشراب ودواب الحمل إذا ما 
دعت الظروف لذلك!١*').‏ 

ويقوم المشد ابلاغ أوامر الملترم للفلاحين؛ وهو الذي ينفذهاء وكان يعاقب 
الفلاحين الذين يتأخرون في سداد ما عليهم: وكان على شيوخ القرية مساعدة المشد 
في حالة طلبه المساعدة, أو عندما يكون في حاجة إليها(؟؟), وكانت سلطة المشد 
فوق سلطة الخفير في القرية» فعندما يكون هناك غَوكة في دار الأوسية -كأن يكون 


15 سلسلة "تاريبخ المصريين" 


حفر قنوات أو حصاد محصول - يأمر المشدّ الخفير فينادى: "العونة يا فلاحين, العونة 
يا بطالين» فيخرجون عند صبيحة النهار جرتيعهم؛ ويسرحون للحفر أو لكل ما يأمرهم 
به كل يوم من غير أجرة إلى أن يفرغ الحفر والضم" ('*'). وكان المشدٌ يسحب 
الفلاح الذي يتآخر عن العونة من شنبه." ويشبعه سب وشتماً وضربا»(:؟'). 

ويذكر صاحب هز القحوف أن " كل من تراخى أو تكاسل عن السروح 
أخذه المشدّ وعاقبه وغرّمه دراهم معلومة "(؟') وكانت مكانة المشد هينةٌ على الجند 
وإذا إستهرأوا بشخص يذكرون المشدّ. عندما قالوا على أحد الكشاف " هذا ما 
يستحق أن يكون مشداً في أقل القرى(؟"). ويحصل المشدٌ على أجره من الملتزم, 
وكان يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠١7‏ مدينىء إلى جانب ما يمكن أن يحصل عليه من الهدايا 
في مقابل الخدمات التي يؤديها ويسمى هذا الأجر عادة المشد("؟'). وعلى ذلك فإن 
المشدّ كما رأينا كان من الشخصيات التي يبغضها الفلاح من جراء ما كان يقع عليه 
منه من ظلم وعنت. 

٠-الخفير:‏ 
والخفراء هم حراس القرية؛ المكلفون بمنع السرقات؛ ومنع أي خروج عن 

النظام يماء وكانوا ينذرون أهالي القرية عند اقتراب العربان الذين كانوا يغيرون على 
القرى ويسهر الخفراء خصوصا لحراسة دار الأوسيةأ؛؟') بما فيها من ثيران وأبقار 
وأغنام ومحاريث(7؟*'). وأختلف عدد الخفراء من قرية إلى أخرى حسب اقتضاء 
الخال وينفذ الخفراء أوامر المشدّ للخروج للعونة؛ ويقومون يابلاغ أوامر شيخ القرية 
إلى الفلاحين("15). 

وقام بعض العربان بالخفارة» وكانوا يسمون بالعرب المدركين " أي أصحاب 
الدرك ". وأصبح هم نظير قيامهم بمذا العمل قدر معين من المال على كل فدان أو 
حصة: وكان هم عادة سنوية على الفلاحين؛ وأطلق عليهم اسم خفر الليل .)١81١(‏ 
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واستأجر بعض الخفراء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية؛ فتشير وثائق الباب 
العالي إلى قيام الخفير”عبيد" باستئجار مساحة كبيرة في إحدى قزى الأتمونين9”", 
وسجلت دفاتر الترابيع مساحة واسعة من الأراضي خصصت لخفارة الجسور وصلت 
إلى فدان واحد في إحدى قرى ولاية جرجا عام ©6١1171ه‏ /290117/448”". ولقد 
كان الخفراء أداة لقهر وظلم الفلاحين في بعض الأحيان*”'“. ومهما كان الأمر فإن 
الخفراء قاموا بدور في الالتزام باعتبارهم جزء من الجهاز الإداري في القرية» كان همه 
الأول استغلانها. ش 

:فالكلا-١‎ 

وهو عامل عند الملتزم؛ يقوم بحراسة ثروته من الماشية والأغنام التي يربيها في 
أوسيته إذا كان الملتزم يقوم بزراعتها لحسابه ولم يؤجرها(ه5١).‏ وعلى ذلك يفترض 
في الكلآف أن يكون على دراية بتطبيب حيوانات الأوسية. وكان إلى جانب رعايته 
لحيوانات الملتزم -إن وجدت- يقدم هذه الرعاية لمن يطلبها من الفلاحين 
لحيواناته0””'“, أي أن دور الكلاف تعدى الاهتمام بمواشى الأوسية إلى الاهتمسام 
بمواشى الفلاحين في القرية. وكان الكلاف يحصل على أجره من الملتز و0 باعتباره 
عاملاً تابعاً له وإن كان في نفس الوقت يحصل على أجر من أهالى القرية مقابل 
الخدمات التي يقدمها لهم عند الحاجة0”". وعلى كل فقد كان للكلآف دوره وإن 
كان هامشياً- في الالترام. 1 

١9‏ السقا: 

مجرد خادم بسيط تابع للملتزم, وكان يقوم بملء أزيار الأوسية بماء الشرب. 
ويأخذل أجره من الملترم9”". | 

وعلى أية حال, فإن هؤلاء الأشخاص هم الذين شاركوا في إدارة الالترام في 
ريف الصعيد -وإن اختلفت درجات هذه المشاركة سواء كانت أساسية أو هامشية 


الارض والفلاح 


لم6 سلسلة "تاريسخ الممريبسين" 


- وحتى تقترب الصورة من الوضوح كان لابد من وجود الوظائف االية التي لولاها 
ما أخجرت هذه العملية على النحو الكامل. 
ثانياً الوظائف المالية: 

١9‏ -الدفتردار: 
هو المشرف على الإيراد والمنصرف؛ ويناظر الآن وزير المالية”'”". ومن 
الناحية اللغوية يعنى صاحب الدفتر أو حافظ السجلات؛ وكان للدفتردار حصة 
كالوزراء فيما يقدمه السلطان للوزراء من هدايا وخراج وعوائد أغنام, وكان يرأس 
الديوان الدفتري, الذي كانت أهم اختصاصاته الإشراف الالي على ولاية مصر 
وتحصيل الأموال» ويعهد إليه بجمع الضرائب7". وكان الدفتردار في القرن 
السادس عشر عثمانياً يتولى وظيفته بمقتضى فرمان من استنابول» غير أنه في النصف 
الثاني من القرن السابع عشرء وبعد سيطرة المماليك على الإدارة في مصر أصبح 
الدفتردار ملوكيا؛ كما هو الحال بالنسبة لإبراهيم بك أبو شتب 

7414ه/؟7 17م أو إسماعيل بك 117"4ه/30909/71, 

وكان الدفتردار يحضر جلسات الديوان العاللي وقت جتمع المال " وتقرر جمع 
الغلال من الأنبار العامرة غلال الملتزمين, وتحصيله وذلك في حضور الدفتردار 
يوسف بيك”7"". ولكونه نائب الباشاء فإنه كان يرسل إليه الفرمانات للمشاورة مع 
الصناجق والأغوات والملتزمين, وخصوصا في حالة وجود أراض لا يصل إليها مساء 
النيل؛ وبعد اتفاق الدفتردار معهم يعرض الأمر على الباشا الذي يكتب على الملتزمين 
حجة بذلك كما حدث عام 1598م وقد تم الاتفاق على أن البلد التي رويت تدفع 
ما عليها والتى لم ترو تبقى غلاهها للعام القاده""". | 

وكان الدفتردار ينوب عن الباشا في غيابه2"©, وكان يحصل على التزامات 
واسعة منذ تطبيق نظام الالتزام في مصر”''؟. وإلى جانب ما يحصل عليه كملعزم 
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كانت له عوائد من المبرى وكذلك من الباشاء وكان يحصل على ألف نصف فسضة 
(بارة) عن كل كيس من حلوان بلاد الأموات- وهى الالتزامات التي مات ملتزموها 
- وله على الباشا كسوة في أربع مرات؛ حين قدومه, وعزله. ووقت: تحصيل الصّرة 
الشريفة» وخزينة السلطان. كما كان له كسوة على أمير الحاج عند تسليم السصرة 
كذئك”""'". ومعنى ذلك أن الدفتردار كانت له عدة مصادر للدخل باعتباره رأس 
الإدارة المالية في مصرء وبالتالي له دور محوري في الالترام. 

؟- الروزنامجي: 

وهو وكيل الدفتردار ونائبه, ويقوم بعمل المدير التنفيذى العام إذا جاز 
اللفظ - وكان في وضع وظيفى واجتماعى متميز؛ من حيث أنه عضو أساسى في 
الديوان» فضلاً عن مسئوليته عن مراقبة تحصيل كافة الأموال الأميرية والضرائب من 
الولاية, وينفذ قرارات الباشا وأوامره فيما يتعلق بالنواحى المالية» وكان اختياره من 
قبل السلطان العثماي» وبترشيح من الوالي77, 

ويشغل الروزنامجى رتبة نصف صنجق أو نصف بكء ولابد من موافقته عند 
تعيين أفندية الروزنامة» ويعمل تحت أمرة الروزناجى أربعة أفندية يسمون كتبة(؟5) 
ويشترط في الروزنامجى أن يكون ذا عقل وتدبيرء وأن يكون أميناً لأنه مسئول عسن 
ضبط الأموال وصرفهاء كما يجب أن يكون على دراية كافية بالكتابة لا يتطلبه عمله 
من أسئلة وإجابات وغيرها من الأمور”"". 

وتوضع الأموال الحصلة مباشرة في خزينته, ويقتصر عمل ممساعديه مسن 
الكتبة على عمل الحساب الذي يجب على كل حائز أن يدفعه أو المصروفات التي 
يب انسخطاعها من عائد ضريبة المبرى2"7 وكان الروزناجى يحضر جلسات الديوان 
' حضر مجلس الشرع إبراهيم أفندى الروزنامجى"2'"'7 كما كان يحضر عند إصدار 
تقاسيط التزام جديدة» أو حل حصص التزام أخرى؛ حيث تذكر تقاسيط الالقزام 


١‏ سلسلة "تاريخ المصربين”" 


"ضبط وتصرف حصة مقاطعة قرية المسائدة تابع إقليم أطفيح محلول سليمان كاشف 
بحضرة حسين أفندى روزنامجى مصر"”"", والذي يعد أشهر من تولى هذه الوظطيفة 
لمعاصرته للحملة الفرنسية وأجوبته على أسئلة الكونت استيف, وكذلك. بدايات 
عصر محمد على9"". ظ 
وعندما يعزل الروزنامجى كان الباشا يحاسبه ويقر الأموال الستي لم يتم 
تحصيلها”"". وتحفظ الدفاتر الخاصة بالدخل والمنصرف لدى الروزنانجي؛ حيث 
يذكر الجبرنَ في معرض حديثه عن حساب محمد على باشا مسع حسسين أفندي 
الروزناجى " أمر الباشا بعمل حساب حسين أفندى الروزنامجى وطلبوا الدفاتر .... 
ثم ردوا له الدفاتر ثانيً”"""ويحضر الروزنامجى في حالة قيام نزاع بين الملتزمين» وكان 
يعتد بشهادته في مثل هذه النزاعات"2. والجدير بالذكر أن بعض أفندية الروزنامة 
كانت هم التزامات؛ حيث التزم إبراهيم أفندى تابع خلفة الروزنامة ١١‏ قيراطاً في 
إحدى قرى ولاية البهدساوية*"'" وعلى هذا يتضح الدور الحام الذي لعبه الروزنائجى 
في الإدارة المالية للالترام. 
- الصراف: 
ويعينه الوكيل أو المباشرء ويقوم بتحصيل الضرائب طبقا لا هو مسدون 
بسجل الشاهد”*"'"'؛ وكان الصراف في الغالب نصرائياء””*"2 وتطلق عليه الوثسائق 
لفظ المعلم»”/*" ويوجد بالقرية أحياناً ثلاثة أو أربعة مسن السصرافين””2. وكان 
الصراف يسلم الأموال التي يجمعها إلى الملتزم أو وكيله, وكان يدفع النفقات الإدارية 
التي تتطلبها مصلحة الالتزام» وكان يحضر عمليات مسح الأراضي التي تتم في دائرة 
اختصاصه”*' وكان لكل صرّاف ضامن يضمنه إلى الملتزم, فإذا حدث أي تقصير في 
الأموال التي يقوم بجمعها يكون الضامن ملزما يما لدى الملتزه*" وعند وفاة الملترم” 
يتم تبرئة ذمة الصراف مع شيخ القرية» فتذكر الوثائق ما نصه "ولا قبل كل من 
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الشيخ عبد الصمد العدل والمعلم منصور السصرّاف, وبواقي الأموال بذمم 
الفلا سين 00800 

وقد تمتع الصراف بمكانة وهيبة لدى الفلاحين " عندهم قابض المال أعز من 
العم والخال"7". ويذكر الجبرتى أنه " العمدة خصوصاً عند قبض المال: فيغالطهم 
ويناكرهم وهم له أطوع من أستاذهم وأمره نافذ فيهم " وكان بيده حبس من يشاء 
أو ضربه. وكان يحتج على الفلاحين ببواقى لم يدفعوهاء ولا مناص للفلاح من الدفع 
أو مصانعة الصراف بالهدية والرشوة4", 

وكان لبعض الصيارفة مكانة لدى بعض الملتزمين؛ حيث اشترط أحد 
الملتزمين عند تأجيره حصة التزامه أن يكون الصراف الذي يجمع الأموال للمستأجر 
من طرفه " وعلى أن الصراف القابض للأموال بذلك يكون من طرف الأمير 
مصطفى- الملتزم المؤجر - بطول المدة المرقومة"*". ويتقاضى الصراف أجراً على 
عمله, فكان يحصل من الفلاحين على ” مدينى عن كل 4١‏ مدينى يحصلهاء كما 
يحصل على طعامه من الفلاحين؛ حيث يقوم مشايخ القرى بتوزيع هذه الكُلفة على 
الفلاحين, أو ياخذ بدلا من ذلك مبلغا ثابتا في فهاية العاه؛**" وأحياناً يمخصص 
للصراف مساحة من الأرض مثلما حدث في قرية دنديب بالبهدساوية؛ فكان يحصل 
هو والشاهد معا على عشرة أفدنة من مساحة هذه القرية'*'"). ولقد ضيّعت هذه 
الفئة الكثير من إيرادات الخزيئة نظير ما كانوا يتقاضونه من رشاوى من الفلاحين؛ 
حيث تشير المصادر إلى أن فئة الصرافين وحدوا من الوسائل- مستغلين جهل 
الفلاحين وبمساعدة بعض مشايخ القرى ما يساعدهم في تحقيق الأرباح التي يحصلون 
عليها''"' وكانت الضريبة التي تحصل عيناً تعطى فرصة أكبر للغش, فعندما يعلنون 
القيام بجمع الحبوب فإنهم يستخدمون مكابيل أكبر حجما من التي يستعملونما عند 
توريد هذه الحبوب إلى المخازن؛ ويذهب جيرار إلى أن الفرق بين هذه المكاييل 78 


٠6‏ سلسلة "تاريخ المصريين" 


وم أردباً من كل مائة أردب, أي يتراوح بين الربع والنلث» وكان هذا ربحاً خالصاً 
ال 

ولقد أورد أحد الباحثيين مثالاً لفساد الصيارفة الأقباط تتمثل في شكوى فلاح 
من أحد الكتبة " الصيارفة " الأقباط؛ حيث إنه سدد للكاتب القبطي مبلغاً قدره 
نصف فضة؛ فضلاً عن سبيكة فضة زنتها 0٠‏ درشماً في مقابل ضريبة الخراج 
عن زراعة واحد وثلثي فدان, ولكنه اكتشف أن قيمة الخراج عن أرضه هي مبلسغ 
٠‏ نصف فضة فقطء ويطالب الفلاح الكاتب القبطى بإعادة المبلغ الزائد» ويرد 
الكاتب القبطى أمام القاضى بأن مساحة الأراضي المزروعة فدانان» وأن قيمة الضريبة 
ليس كما يذكر الفلاح, دون أن يذكر الصراف قيمة الضريبة» وينكر أنه تقاضى 
المبالغ المذكورة من الفلاح؛ ويعجز الفلاح عن إثبات سداده للأموال» وفى فاية الأمر 
يتصالح الفلاح مع الصراف القبطي على أن يدفع للفلاح مبلغ ٠١‏ نصف فضة9؟". 
وعلى أية حال يدل ذلك على سوء العلاقة بين أجهزة الإدارة والفلاح, وخسصوصاً 
فئة الصرافين؟"' والتي كان لزاماً على الفلاح التعامل معهاء ولا شك أفا كلست 
الفلاح بأعباء ناء يما كاهله في ذلك العصر. 


ثالثاً: الوظائف القانونية: 

القضاة: 

وهم الذين يمثلون مصالح الدولة ويتخذون محاكمهم في كل المدن والقسرى 
الرئيسية في المقاطعة, وتشمل أحكامهم الشئون القضائية, بالإضافة إلى الشئون المالية 
والإدارية؛ فقد كانت تعقد في محاكمهم كل الاتفاقات الخاصة بتبادل الالترامات بين 
الملتزمين والفلاحين»”"'' وكانوا يسجلون حالات تأجير وإسقاط الالترامات بين 
فئات الملتزمين المختلفة. 2657 ويعد منصب القاضى من المناصب المرموقة؛ حيث تلقبه 
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الوثائق " بمولانا شيخ الإسلام "5"7". وكان القاضى يحضر إلى امحكمة؛ ويفصل في 
القضايا في كل أيام الأسبوع بم فيها يوم الجمعة 9" . 

ومن أهم اختصاصات القاضى في الأقاليم تسوية الخلافات التي تقع بين أهالى 
الناحية؛ حيث حدث خلاف بين ملتزميْن في ولاية الفيوم التزما قرية مطرْطارّس» 
وحكم القاضى الحنفى بين المتنازعين» وصار التزام الناحية وزرعها الصيفى شركة 
بينهما.!؟"'" وينظر القاضى في أحوال الجسور السلطانية والبلدية» وكانت مدة تعيينه 
عامين, وأحياناً عاماً واحد””''؟ وكان للقضاة الحق في تلقى الشكاوى التي يتقدم بما 
الفلاحون ضد الملتزمين ووكلائهم, ثم يرسلوها للباشا مع التوصية بما يجب عمله تجاه 
الملتزمين7'". 

وفى حالة الاختلاف حول مساحة من الأرض بالزيادة أو النتقصان يت 
القاضي كذلك في الأمرء ويصدر بذلك حجة شرعية؛ وتختم من حاكم الولاية."'") 
ومن الأعمال المنوطة بالقاضي حصر تركة الملتزم المتوق؛ حيث تسدد الأموال المقررة 
على ناحية التزامه أولاً ثم توزع التركة وكافة الموجودات ومعرفة المتبقي لأهفل 
الملتزم المتوفى لدى فلاحى ناحية التزامه"" '. 

وف مقابل قيام القضاة يمذه الأعمال يحصلون على مبالغ مالية» كعائد لهم 
ضمن العوائد المقررة للحكام, كما تخصص لهم أجزاء من أراضي الرزق الإحباسسية 
للانتفاع بماء كما تخصص هم أجزاء من أراضي الأوسية للانتفاع بدخلها؟' '" وثفة 
مصدر آخر لدخل القضاة وهو استئجار الأراضي الزراعية؛ حيث شارك القاضى 
إبراهيم الأمير رضوان في استئجار ثلث أراضي غمازة الكبرى وثلث أراضي 
المي 00" 

وتفيدنا الوثائق بقيام بعض القضاة بالترام الأراضي الزراعية» كما في حالة 
القاضى محمد أفندى قاضى منفلوط الذي التزم حصة قدرها قيراط واحد في إحدى 
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قرى الأشمونين7 ' ", والترم القاضي عيسى بن هيكل بمفرده كامل قرية منشاة الحاج 
بالبهدساوية عام 59١٠١ه‏ / 30158/8"'" ومن خلال العرض السابق يتضح دور 
القضاة في ضبط أوضاع الالترام القانونية ثما ساعد على استقرار الإدارة فيما يتعلق 
بالالترام في ريف الصعيد. 


رابعاً: إشراف الوالي على الالتزام: 

والوالي هو نائب السلطان في ولاية مصر وهو الحاكم فيهاء وكان يسكن في 
سرايا بالقلعة, وتلقبه الوثائق بالوزير المككرم والمعظم والمشير المفخسم والمخصره2'". 
وكان للوالي اختصاصات هامة؛ حيث يختم تقاسيط الالترام التي يصدرها ديوان 
الروزنامة للملتزمين ويمكنون بواسطتها من حصص التزامهم”"' ", وكان عليه جع 
الميري وإرسال الخخزينة إلى السلطان”"'". وقد أعطى قانون نامة للواللي صسلاحيات 
هامة خصوصاً فيما يتعلق بالأموال السلطانية؛ حيث أمر الواللي بمعاقِة المهملين في 
إصلاح الجسور وجرفها بما قد يؤدى إلى تشرق في بعض الأراضيء وفى نفس الوقت 
أشار قانون نامة إلى مكافأة من يؤدى الخدمات السلطانية التي عهد إليه يبماء كما أمر 
الوالي بضرورة تقديم العون للكشاف إذا طلبوا منه ذلك١١".‏ 

وكان الوالي يحرص دائماً على الاحتفال بفتح سد الخليج إشعاراً للملعزمين 
الذين كانوا يحضرون هذا الاحتفال بأن أرض مصر سوف تروى جتيعهاء وعليهم 
التعهد بسداد خراج الأرض؛ ويسجل ذلك رسمياً في حجة الاحتفال بوفاء النيل: كما 
كان من اختصاصه النظر في التراع بين الملتزمين, أو بين الملتزمين والأهالي» أو بين 
أهالي القرى المتجاورة'". وإذا عجز الخولة المكلفون بجرف الجسورء وتعذر تدبير 
المال اللازم لذلك يرفع الأمر إلى الوالي» وإذا تقاعس الملتزمون عن المساعدة في 
عمليات الجرف " عرض ذلك على المسامع العالية " أي أن الوالي هو الذي كان 
ينظر في الأمر"" ". 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائ ١‏ ه8١٠‏ 


وينظر الوالى كذلك في النراع في أموال الخراج طبقاً الحدود الولايسة العامة 
بحكم نيابته عن السلطان.”؟' 2 كما كان لبعض الولاة دور هام في تخفيف الأعباء عن 
الفلاحين, ومن هؤلاء الولاة محمد باشا - مبطل الطلبة - والذي رتب على القرى 
مرتبات بغير ظلم بل بغاية الإنصاف, حين جعل على كل ناحية ما يناسبها من المغارم 
كالجرافة وتوابعهاء وخفض العوائد على النواحي التي لا تستطيع تأديتها لفقر أهلهاء 
وعدم قدرهم على دفعهاء وسجل ذلك في دفاتر وأرسلها إلى الأقالهم”'". 

وحدثت زيادة كبيرة في إيرادات ضريبة الأرض خلال القرن الحادي عسشر 
الحجري / السابع عشر الميلادي نتيجة جهود الولاة الأقوياء الذين حكموا مصر منذ 
منتصف القرن السابع عشر, وأدى ذلك إلى زيادة في الضريبة نتيجة زيادة الخصوبة 
في الأرض”'" وف المقابل كان هناك بعض الولاة الضعاف الذين وصل ضعفهم إلى 
أن سيطر العسكر على أمور البلاد, وقد حدث ذلك في عصر الوالي مصطفى باشا 
4م ويذكر أن في زمنه " صار العسكر هم الذين يولون المناصب ععرفتسهم 
وصاروا يثقلون على الملتزمين ويأخذون كل قرية أعجبتهم من يد ملتزمها بالقهر 
والغلبة "» ولذلك تدخل السلطان وقام بعزله"'". 

ويتدخل الباشا - أحياناً - في اختيار الملتزمين خاصة إذا كان بعضهم قد 
استبعد لظلمه, ويطلب من الملتزمين الجدد تجدب الظلم وحبس الفلاحين دون ذنب؛ 
ويراقبهم من خلال عيونه ليتاكد من عدلهه' ويذكر الجبرنٍ حادثة قعل أحسد 
الكشاف والذي كان ملتزماً وقتله اثنان من مماليكه, فحضر الوالي " فلم يزل حستى 
قيض عليهما وقتلهما"”7'". ويدل ذلك على الحزم من الوالي حيال ما يحدث مسن 
إخلال بالأمن فيما يتعلق بالالتزام. 

وكان للريف أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للوالي؛ حيث كان يحصل على 
أرباح طائلة من وراء بيع الالتزامات أو إسقاطهاء فقد كان يحصل على الحلوان 


يقة 


وخاصة في فترة الأوبئة حيث كان يعاد طرح الالتزامات أكثر من مسرة ويعسد 
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التزام الأر اضي الزراعية أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت تدر على الولاة 
دخولاً كبيرة, فكانت لمم التزامات عديدة؛ من ذلك الترام خسرو باشا واللى مصر 
عدة الترامات في ولايق البهدساوية والأشثمونين, كما التزم كامل أراضي 
مستجدة,”''" وأوقف بعضهم رزقاً إحباسية مثل حسين باشاء حيث أوقف ناحية 
الإخصاص على المدينة المنور لين 
وعلى أية حال كانت تلك أهم النواحى التي أولاها الولاة اهتماماً في الريف؛ 
| وبضعف الولاة فقد هذا المنصب فاعليته - إلى حد ما وثما ساعد على ذلك 
الصراعات بين البيوتات المملوكية, ولذا فإن الوالي أصبح مجرد مراقب مالي ليس 
لأوامره - في أحيان كثيرة- أثمية لسطوة الأمراء المماليك الذين أصبح في يدهم 
عزله؟"", 

ومن خلال ما سبق عرضه يمكن القول إن نظام الالتزام وُجد له نظام إداري 
كومالي وقضائي كفل له انتظامه فيما يتعلق بزراعة الأرض وجباية ضرائبهاء كما وُجد 
له إشراف من جانب الباشا على هذا الجهاز الإداري أدى إلى قيام فئات لمتر مين 
بكافة شرائحها بدورها في الالترام. 


هوامش الفصمز الثاني 


.8١ص)»قباسلا استيف: المصدر السابق» جل ه؛ ص 7/؛ كينيث أ'كونو: المرجع‎ )١( 

(؟) جب وبوون: المرجع السابق» جل7, ص٠‏ 8. 

("7) دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س١‏ ص/اء م71 . 

(4) إبراهيم المويلحى: الأرض والفلاح في العصر العثمائءبحث ضمن أبحاث الأرض والفلاح في 
مصر على مر العصور,الجمعية المصرية للدراسات التارخيةالقاهرة: 91/4 ١1,)ص‏ 775 . 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان يدل 


م( دار الوثائق: وثائق قيد تقاسيط الالتزامءوثائق مفردة, وثيقة رقم 4 ٠‏ التزام عرائض عليها 
أوامر, وثائق مفردة, وثيقة رقم ه7,42؟25١.‏ 

(5) ليلى عبد اللطيف: الصعيدءالمرجع السابق» ص 88. 

(/) عبد الرحيم عبد الرحمن:الريف المصرىء المرجع السابق» ص337. 

(8) دار الوثائق: دفتر تقسيط العرام رقم 1949. 

(8) نفسه. 

.١5915 نفسه : دفتر تقسيط الترام رقم‎ )٠١( 

.685 كونو: المرجع السابق» ص‎ )١١( 

.48/.284. ليلى عبد الطيف, الصعيد, المرجع السابق»‎ )١( 

.4 عبد الرحيم عبد الر“من: الريف المصرىء المرجع السابق» ص5‎ )١7( 

)١4(‏ دار الوثائق: دفتر العزام رقم 37 9لا. 

.9/46 نفسه: دفتر التزام رقم‎ )١6( 

(15) نفسه: دفتر الترام رقم .41/1١‏ 

)١0(‏ نفسه. 

.461١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١8( 

.481/1١ نفسه: دفتر العرام رقم‎ )١19( 

.5 ١/8 ليلى عبد اللطيف: الإدارة في مصر في العصر العثمان؛ القاهرة: 2191/4 ص‎ )75١( 

)7١(‏ جلال ييى: مصر الحديفة (/1811 - 6٠)الهيئة‏ المصرية العامة للكتاب. فرع 
الإسكندرية: 219401 ص .١91/‏ 

(77) نيلى حنا: المرجع السابق» ص .١61١‏ 

افقفة طعمعء5 عط 04 م38 عط ها أموع8 مقدده))0 , تلقطد 
5 ,1964 ,رلته /كة1آ ,110101011 

(74) دار الوثائق: دفتر تقسيط الترام رقم .١54/‏ 

)١5( |‏ نفسه: محكمة مصر القدعة. س 31١8‏ ص 154 ما49. 

(15) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 71719. 

(710) يوسف نحاس: الفلاح حالته الاقتصادية والاجتماعية, القاهرة: 2159175 ص .١5٠‏ 
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(18) صلاح أمد هريدى: دور الصعيد في مصر العثمانية؛ دار المعازف, القاهرة: 99/84, ص 
ل 51 

ّ .178 دار الوثائق: سجلات الديوان العالى» س١ءص 2564 م‎ )١8( 

(5؟) نفسه: محكمة الباب العالىء س /الاء ص 8لاء م 4 4 8. 

(71) ليلى عبد اللطيف: الصعيد, المرجع السابق» ص 44. 
(759) فرشوط: قرية تنيع مديرية قنا رأس مركز غربى النيل بأكثر من ساعة ا 
بدشطوط. على مبارك: المرجع السابق» جلب4 ١‏ ص 18. 1 
(*”"”) دار الوئ ثائق: سجلات إسقاط القرى» س”, ص/ا#7, م١‏ ١٠؛‏ الديوان العالى: س1 
ص الا م45١.‏ 5 

(4؟7) نفسه: سجلات إسقاط القرى, س 278 ص 7/4 7. 

(©”) نفسه: س 2١‏ ص 38 م 55. 

(#5) نفسه: ص 19 م 54. 

(7") لانكريه: المصدر السابق» جه ص 48 . 

(8") دار الوثائق: دفتر الترام رقم م5 .١١‏ 

(8) نفسه: دفتر أول إحباس القوصية رقم ©. ش 006 

(*4) نفسه: دفتر رقم 5. 

(41) نفسه: دفتر قصريد رقم 5 ؛؛ دفتر فراغات من الملتزمين رقم م718. 

(49) نفسه: سجلات محكمة القسمة العسكرية, س ,8١‏ ص 21١4:1٠8‏ م1318 ١‏ ا 

(19) نفسه: س لاك ص 368 م 6٠0‏ س 54 ص #الاء م 48 1. 0 

(4 4) أحمد أحمد الحتة: المرجع السابق» ص ٠‏ «لكيم ١١‏ 

(55) حسين أفندى الروزنامجى: المصدر السابق» ص .١١‏ ”3 

(41) امجبرتى: عجائب الآثار في التراجم والأخبار تحقيق لق وكو ختو قم تزف واتسرافيم 
سالم وعبد الفتاح السرنجاوى؛ جب 2١‏ 27 " وباقى الجزاء حتى 7 تحقيق حسن محمد خسوهر. 
وعمر الدسوقى وإبراهيم سالء 7 أجزاء, طبعة لجنسة البيسان العسرب, القاهرة: :١4469‏ 
لاكول جا ص 1849. 

(/اة) نفسه: جبءء ص 1707/01178. . 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني ١8‏ 


(48) رءعوف عباس: المرجع السابق» ص .323٠١‏ 
(48) المجبرتي: المصدر السابقء جبلاء ص 51/10 
(8) أندريه ريمون: المرجع السابق» ص ١‏ لا. 
-(01) جب وبووون: المرجع السابق» ج35 ص ؟ .3١١‏ 
(87) محمد أنيس:الدولة العثمانية والشرق العربى(4 ١81١‏ - 9414١)؛‏ مكتبة الأنجلو المسصرية 
© القاهرة: 31859٠‏ ص47 .١‏ 
(07) عبد الرحيم عبد الرحمن, المرجع السابق» ص 49٠‏ كينيث كونوء المرجع السابق» ص 12". 
(64) دار الوثائق: محكمة الصالح, س 8١لا‏ ص 2,517 م 547؟. 
(086) هملين ريفلين: المزجع السابق» ص 44 ؛ .56 .2 , لوأءعصقصة" عط ,تقطة 
(5ه) المويلحى: المرجع السابق» ص /1؟. 
(/ا9) لانكريه: المصدر السابق» جلب6) ص 2158 5؟. 
(4ه) حسين أفندى الروزنائجى: المصدر السابق» ص ٠‏ 48 .3 رو أأء.م0 , انقطة 
(08) المويلحي: المرجع السابق» ص 718 . 
(ذك6) .98 , 201038 صق , بتتقطة 
(1) هيلين ريفلين: المرجع السابق» ص 4/82 . 
(89) دار الوثائق: : دفتر ترابيع البهدساوية رقم 1/4؟71. 
(4) ففسه: دفتر ترابيع ولاية الأثمونين رقم 71715. 
(44) نفسه: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم /77©1. 
ر8 الفيسه: دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم 56؟:1؟. 
(11) نفسه؛ دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 54؟1؟. 
(41) إفسه: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 717174 . 
(58) لفسه: دفتر ترابيع ولاية الأشمونين رقم 514؟1؟. 
(54) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/4؟71. 
(ه/) نفسه: دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم 171/4؟. 
(ؤل/ا) نفسه: رقم 719256 
(7/) نفسه: دقتر ترابيع ولاية الأسشمونين رقم 514؟1؟. 
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(7) لانكريه: المصدر السابق» جل8, ص 78. 

(74) لم تكن وظيفة المباشر من مستحدثات العصر العثمائئ بل كان لها وجود في عصر سلاطين 
المماليك: حيث كان يقوم بدور كبر في تقدير الضرائب أنظر: التوبرى: المسصدر السابق» 
جلى 148" 1555. 

(5/) دار الوثائق: محكمة الباب العالى» س 2118 ص 48: م 47١4‏ محكمة مصر القديهة, 
س6١٠3‏ ص 187 م46 6. 

(5) ابن إياس: المصدر السابق» جلبه, ص”797. 

(1/) محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثمانء الحيئة المصرية العامة للكعاب» القاهرة: 
7 ص .١١6‏ 

(8/) نفسه: ص .١15‏ 

(4/) لانكريه: المصدر السابق» جه ص 770374, 

(8) محمد عفرفي: الأقباط: المرجع السابقء ص .١١19‏ 

(81) للمزيد من المعلومات عن المباشرين ودورهم وفساد ذمم بعضهم. أنظر: محمد عفيفى: 
المرجع السابق» ص 2.11١5‏ وها بعدها. 

(؟8) دار الوثائق: محكمة مصر القدية, س ١٠١8©‏ ص18 م49ه. 

(85) لانكريه: المصدر السابق» جب5, ص 7؟؛ كونو: المرجع السابق» ص .١19‏ 

(85) .54 .2 , لهأعمقصاط عط1 ,جمدم 

(88) لانكريه: المصدر السابق» جلش6: ص ."١‏ 

(85) صلاح هريدى: المرجع السابق» ص ؟49١.‏ 

(81) جب وبوون: المرجع السابق» جلا ص 4 8. 

(88) هيلين ريفلين: المرجع السابق» ص 8:43 4؛ كونو: المرجع السابق» ص .١16‏ 

49١‏ .2.7 ,أن .جره ملعنويووام 

(:4) حسين أفندى الروزنامجى: المصدر السابق» ص 4 8. 

(41) عبد الحميد حامد سليمان: نظم إدارة الأمن في مصر العثمانية» مجلة كلية الآداب, جامعصة 
القاهرة, أبحاث ندوة تاربخ مصر الاقتصادى والاجتماعى في العصر العثمابنئ: إشراف رءوف 
عباس ودانيال كريسيليوسء مركز النشر لجامعة القاهرة: 219957 ص 59. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ١15‏ 


فيه صلاح هريدى: المرجع السابق» ص عل 49 .١‏ 

(87) ليلى عبد اللطيف: الصعيد, ال مرجع السابق» ص 417. 

(44) لانكريه: المصدر السابق)» جشه» ص 31 . 

(46) دار الوثائق: محكمة القسمة العسكرية, س 294١‏ ص 8١5٠42١١21)م8١١.‏ 

(45) امجبرتى: المصدر السابق» جلاء ص 31/1 . 

(87) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريفء المرجع السابق» ص 17/05"7. 

(848) الجيرتي: المصدر السابق؛ جسلاء ص //210/1/2517. 

(49) يوسف الشربينى: هز القحوف في شرح قصيد أبى شادوف,» جب 1 المطبعة السسعدية, 
الإسكندرية: 17486١1ه.؛‏ ص 8. 

. ١17١ لانكريه: المصدر السابق» جله, ص 8؟؛ كونو: المرجع السابق» ص‎ )٠٠١( 

)0٠(‏ حسين أفندى الروزنائجى: المصدر السابق» ص 6؟؟ 

ال 19 الت | طكمعء5 عط 04 عع2 عطا مذ أمجوظ مقددم))0 ,رتتقطذ 

(؟١٠)‏ على بركات: المرجع السابق» ص 17287 8. 

)٠١*(‏ دار الوثائق: دفتر الترام رقم 437/ا. 

)٠١ 4(‏ نفسه: محكمة الصالحية النجمية» س ص 7١6‏ م١الا.‏ 

.الا١١ نفسه: محكمة مصر القديمة, س ه١1 ص /ا51١1 15/8ءيم‎ )٠١85( 

)١٠١5(‏ نفسه: محكمة قناطر السباع: س 175 ص 481/١‏ 171؟. 

)١٠١1(‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية الأشمونين رقم 55؟71. 

.71750© نفسه: دفتر ترابيع المنفلوطية رقم‎ )٠١( 

)06١89(‏ 0 01 .مه ,لع نزو5اه 

1010 0 0١١١ 

19 فاطمة علم الدين عبد الواحد: التطورات الاجتماعية في الريف المصرى قبل تسورة‎ )١١1( 
."١ اللهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: 21945 ص‎ 

)١1١5(‏ إدوارد وليم لين: المصريون امحدثون. شثمائلهم وعادهم: ترجمة عدلى طاهر نورء القاهرة: 
وباول ص ١٠‏ 15:3. 

)١١‏ لانكريه: المصدر السابق» جه ص 4 ؟. 
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5 كت 2 كك للك كف ارا ال 0 ا ا ا ا 2 111 1 


)١١4(‏ استيف: المصدر السابق,» جلبه, ص 7/ا. 

1 .474 م‎ 05١ ص‎ ٠١4 دار الوثائق: محكمة مصر القديعة. س‎ )١١8( 

(1116) نفسه: محكمة الباب العالىم» س١٠8,‏ ص 01861 م4177 /ا؛ محكمة قناطر السباع. س 8" 1 
ص 9" م9١١.‏ 

.47 عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف, المرجع السابق» ص‎ )١11( 

.049 دار الوثائق: محكمة مصر القديمة, س ه١٠, ص "21417 م‎ )1١8( 

)١١4(‏ نفسه: دفتر ترابيع المنفلوطية رقم 56؟7. ا 

(؟١)‏ نفسه: دفتر ترابيع البهدساوية رقم لحفقفة 

.77554 نفسه: دفتر ترابيع الأثمونين رقم‎ )١7١( 

' .311/9 نفسه: دفتر ترابيع البهدساوية رقم‎ )١77( 

(؟١)‏ لانكريه: المصدر السابق» جه, ص 74. 

(4؟7١)‏ حسين أفددى الروزناتجى: المصدر السابق» ص ٠‏ 4. 

(6؟١)‏ لانكريه: المصدر السابق, جه, ص 76. 

(6>؟1١)‏ دار الوثائق: دفتر اللجسور السلطانية رقم7/80. 

.7171/4 نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم‎ )١11( 

.648 عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف, المرجع السابق» ص‎ )١748( 

(5؟1) دار الوثائق: دفتر الجسور السلطانية رقم 868/. 

.7/8 لانكريه: المصدر السابق» ج8, ص‎ )١7( 

)١11(‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع المنفلوطية رقم ©50؟1؟. 

(؟9١)‏ جيرار: المصدر السابق» ج68 ص 2.١1٠١‏ 

.59 قانون نامه مصر: المصدر السابق» ص‎ )١79( 

.١51١ جيرار: المصدر السابق» جل4. ص‎ )١5( 

.468 استيف: المصدر السابق» ج68 ص‎ )١80( 

.7”١ لانكريه: المصدر السابق» جه ص‎ )١15( 

)١57(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم 58؟؟. 

."١ لانكريه: المصدر السابق» جه, ص‎ )١178( 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانئ 2 ١١1‏ 


.7171 7؛ دفتر ترابيع جرجا رقم‎ 17/8١ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )١178( 

.4 ١ ححسين أفندى الروزنامجى: المصدر السابق:» ص‎ )١4( 

.7172378 لانكريه: المصدر السابق» ج8, ص‎ )١41( 

(؟4١)‏ إستيف: المصدر السابق» ج8©» ص "الا. 

.١941721985 يوسف الشربيئ: المصدر السابق» جلاء ص‎ )١45( 

.8١ عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف, المرجع السابق» ص‎ )١54( 

.39972019585 يوسف الشربينى: المصدر السابق,» حلا ص‎ )١46( 

)١46(‏ محمد بن أبى السرور البكرى: كشف الكربة: المصدر السابق» ص 1ه". 

)١ 4‏ لانكريه: المصدر السابق» جه ص 701748؟. 

./4 استيف: المصدر السابق» ش26 ص‎ )١448( 

)١ 58(‏ دار الوثائق: محكمة الصالج س 218 ص 47 م 5178. 

.١917*:14 14 يوسف الشربيئى: المصدر السابق» جلاء ص‎ )١160( 

)١81(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السابق» ص 2897؟81. 

(؟6١)‏ دار الوثائق: محكمة الباب العالىم» س هلم ص١‏ 4 م 199. 

)١61(‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /751؟. 

.١917:1985 يوسف الشربيئى: المصدر السابق» ج27 ص‎ )١654( 

.6 ٠ص استيف: المصدر السابق, ج8» ص 4 /؛ حسين أفندى الروزناجى: المصدر السابق؛‎ )١68( 

)١65(‏ أستيف: نفسه والصفحة. 

.6٠ حسين أفندى الروزنامجى: المصدر السابق» ص‎ )١61( 

.86 عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف, المرجع السابق» ص‎ )١648( 

. ١45 لانكريه: المصدر السابق» جسه, ص 7/8؛ صلاح هريدى: المرجع السابق» ص‎ )١68( 

.١؟ أمنية عامر: المرجع السابق» ص‎ )١6( 

)١111(‏ مصطفى بركات: دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العدماى لمصر حتى إلغاء 
الخخلافة العثمانية من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات ,1174-1١6110‏ دار غريب 
للطباعة والدشر القاهرة: ٠٠٠لا)ا‏ ص ١؟9١:5١11١.‏ 


(؟15١)نفسه:‏ ص ١؟١.‏ الأرض والفلاح 
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.5817 ص /ا1”, م‎ ١ دار الوثائق: سجلات الديوان العالم» س‎ )١1595( 

(1554) أحمد شلبى: المصدر السابق» ص 191 "1917. 

ْ .١ 417 عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص‎ )١58( 

(175) ليلى غبد اللطيف: الإدارة, المرجع السابقء ص .80٠‏ 

(171) حسين أفندى الروزنامجى: المصدر السابق» ص8 4١‏ استيف: المصدر السسابق» جب 0 

.1١9 ص‎ 

.١ 29137 أمنية عامر: المرجع السابق» ص‎ )١154( 

#94 6 لانكريه: المصدر السابق» جل ه, ص‎ )١59( 

(17) حسين أفندى الروزناجى: المصدر السابق» ص 24/8 48. 

."84 لانكريه: المصدر السابق؛ جل ©, ص‎ )١7( 

(؟7١)‏ دار الوثائق: سجلات الديوان العالىم س ١‏ ص 110" م 5481. 

.١535؟ دار الوثائق: دفتر تقسيط الترام رقم‎ )١7( 

(1!4) لمزيد من المعلومات عن حسين أفندى الروزناجى» راجع تقديم الأستاذ شفيق غربال 

لأجوبته, المصدر السابق» ص 7 وما بعدها. 

.١87 أحمد شلى: المصدر السابق» ص‎ )١19/6( 

.81/ 45 الجبرتى: المصدر السابق, جب لاء ص‎ )١75( 

(111) دار الوثائق: دفتر التزام رقم 93768. 

.١715 نفسه: دفتر قصريد رقم‎ )١178( 

)١9(‏ استيف: المصدر السابق» جل 5 ص "الا. 

.71/6 الجبرتى: المصدر السابق, جب لاء ص‎ )١18٠( 

١١8م‎ .1١8 9١4 ص‎ 2,4١ دار الوثائق: محكمة القسمة العسكرية, س‎ )١18١( 
91 جب وبوون: المرجع السابق» جل ؟, ص‎ )187( 

.4 4 عبد الرحيم عبد الرمن: الريف, المرجع السابق»ص‎ )١8( 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني  ١١8‏ 


)١184(‏ حسين أفندى الروزنامجى: المصدر السابق» ص ٠‏ 4؛ محمد عفيفى: الأقباطه المرجع 
السابق» ص .١١5‏ 

.١1١8م23٠8 ص‎ 3٠84 ص‎ 4١ دار الوثائق: محكمة القسمة العسكرية, س‎ )١8( 

(1485) يوسف الشربيق: المصدر السابق؛ جب لا ص لا. 

.710/1/ 3717/5 امجبرتى: المصدر السابق, جب لاء ص‎ ١1837 

(184) دار الوثائق: محكمة قناطر السباع, س 2١75‏ ص 9" م .531١‏ 

.77 لانكريه: المصدرالسابق: ج 28 ص‎ )١88( 

)١9٠(‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/9؟1؟. 

.١15٠١ جيرار: المصدر السابق» جل 24 ص‎ )١99( 

(؟187١)‏ نفسه: جلق4 ص ؟17١5١.‏ 

.١7١ محمد عفيفى: الأقباط؛ المرجع السابق» ص‎ )١84( 

(1844) للمزيد من المعلومات عن دور الصرافين الأقباط في الإدارة المالية وفساد ذمم بعضهمء 
انظر: محمد عفيفى» الأقباط؛ المرجع السابق ص ١١9‏ وما بعدها. 

.5 64 ليلى عبد اللطيف: الصعيدء المرجع السابق» ص‎ )١9( 

."5/1" ص /ا1", م‎ 2١ ذار الوثائق: سجلات الديوان العالم س‎ )١845( 

,١؟١ ص‎ 21١8 نفسه: سجلات إسقاط القرى, س‎ )١819/( 

)١9(‏ نفسه: محكمة الباب العالى؛ إسقاط القرى؛ الديوان العالى؛ القسمة العسكرية. 

0.3٠١5 نفسه: محكمة الباب العالىم» س 2.3855 ص شرف م‎ )١889( 

.089 عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف, المرجع السابق» ص‎ )7١٠١( 

امحقة ملقأء فضا عط]' , تقد 

)3١ 7(‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم ١91؟1؟.‏ 

.١1١8م‎ 21١8 1١4 ص‎ 4١ نفسه: محكمة القسمة العسكرية, س‎ )7١( 

)5١ 4(‏ عبد الرازق عيسى: المرجع السابق: ص 27355 5517 , 

(©١؟)‏ دار الوثائق: محكمة الصالحية النجمية س 24/١‏ ص 235488 37485م951748. 
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)5١6(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الأثمونين رقم 7554؟. 

(1١5؟)‏ نفسه: دفتر الترام رقم ؛ وللمزيد من المعلومات عن التزام القضاة انظر: الفسصل 
الثالث من هذه الدراسة 

.٠١74 ذار الوثائق: دفتر الترام رقم‎ )1١8( 

(5.؟) نفسه: التزام عرائض عليها أوامر, وثائق مفردة: وثيقة رقم 2١‏ 7. 

3 دار الوثائق: سجلات الديوان العالىم» س 27 ص‎ )5١١( 

(1١؟)‏ قانون نامة: المصدر السابق,» ص ."١‏ 

(19١5؟)‏ عبد الرحيم عبد الر“من: الريف, المرجع السابق» ص 25307 54. 

(111) دار الوثائق:.دفتر الجسور السلطانية بالوجه القبلى رقم 1/4 

(114) محمد بن أبى السرور البكرى: الدرهة الزهية, المصدر السايق» ص 08 5ه 

.١189 نفسه: ص‎ )5١60( 

(515) .8 .2 و لةاأعقساط عط1 , بجقطة 

(111) محمد بن أبى السرور البكرى: الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة:؛ تحقيق عبد 
الرازق عيسى, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة: ,١9981/‏ ص ؟7١.‏ 

.7174 عراقى يوسف: المرجع السابق»‎ )7١١14( 

(1519) الجبرتى: المصدر السابق» جل 4) ص .7١‏ 

(0؟؟) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف, المرجع السابق» ص 59 

(1171) دار الوثائق: دفتر الترام رقم ١٠١174‏ . 

(19؟؟) نفسه: دفتر الترام رقم .8٠٠‏ 

(179) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريفء المرجع السابق؛ ص .١‏ 


الفصل الثالتٌ 
فئات الملتزمين 
تمهيد: 
باستقرار نظام الالتزام في ريف الصعيد, بدأت فثات الملتزمين تقوم بدورها في 
الترامات الأراضي الزراعية» وشاركت فئات عدة في الالترام كالعسكريين والمماليك 
والعربان والعلماء والأشراف وأرباب السجاجيد, ثم دخل التجار ميدان الالترام» 
وكذلك النساء, إلى جانب بعض الفئات الأخرى كالخدم والرقيق» ولتوضيح هذه 
الفئات والدور الذى قامت به كل فئة منها سوف نعالجها بالتفصيل فيما يلى: 
- العسكريون والمماليك: 
شاركت هذه الفئة بكل طوائفها في الالترام منذ تطبيقه وتسجيله في الدفاتر» 
ونظراً لعظم الدور الذى قامت به آثرنا الحديث عن كل طائفة منها حتى نتعرف على 
دورها. 
أ- طائفة المستحفظان: 
كان أفراد هذه الطائفة إنكشارية مشاة, وأتت إلى مصر مع السلطان سليم 
الأول وعرفت بطائفة السلطان؛ لأنها كانت تمثل السلطة العدمانية في الولاية", 
ولعبت دوراً هاماً منذ عام ٠410/‏ ١ه‏ / 1717م وازداد دورها بظهور كوجاك : 
محمد الذى جعل من نفسه زعيماً هذه الطائفة” وسيطر أفرادها على الالتزامسات 
المربحة'2؛ من ذلك التزم قانصوه عبد الله مستحفظان كامل قرية منيل السلطان 
بالأطفيحية ٠54‏ 1ه / 2015178 ونفس القرية نجدها في التزام أحد أفراد هذه 
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الطائفة عام ١171١1ه‏ / 10094م7© كما كان محمد أفندى كاشف كبير 
مستحفظان ملتزماً كامل مال حماية قرية سعلاق بالأسيوطية 29. 

وشارك المستحفظان بعضهم البعض في الالترامات؛ فنجد اشتراك اثنين منهم 
في الترام قرية بللوط بولاية المنفلوطية”"'؛ ووصلت مشاركتهم لبعضهم أن اشترك 
تسعة منهم في التزام قرية واحدة”. كما اشترك أحد عشر ملتزماً من طائفة 
المستحفظان في قرية جزيرة الواسطى7". 

وتداول أفراد هذه الطائفة الالترامات فيما بينهم عن طريق الإسقاط؛ حيث 
أسقط الأمير أحمد كتخدا مستحفظان سابقاً حقه لكل من الأمير قاسم بن سليمان 
مستحفظان وحسين بن عبد الله مستحفظان في جميع الحصة التى قدرها النصف ١7(‏ 
قبراطاً ) في ناحية بنى مزار بولاية جرجا بدون مقابل ١4١١1ه/‏ 
6264© .وإسقاط الحصة بدون مقابل يدل على تداخل مصال الملتزمين من هذا 
الطائفة. 

وقد يحدث الإسقاط من المستحفظان خارج طائفتهم؛ حيث أسقط الأمير 
عثمان باش جاويش رئيس الجاويشية - وكان من المستحفظان - للأمير ذى الفقار 
بك أمير الحاج المصرى جميع الخصة التى قدرها الشمن (ثلائة قراريط ) في أراضي 
ناحية أمانة سوهاج وقف الدشيشة الكبرى بحلوان قدره ممسة أكياس مصرية 
ديوائ07. 
وقد يسقط المستحفظان حصص موكليهم داخل طائفتهم؛ من ذلك إسقاط 
الأمير حسن أفندى بن عبد الله مستحفظان حق موكليه على وحسن ومحمد عبد الله 
- وكانوا تابعيه - للأمير يوسف أفندى بن عبد الله مستحفظان جميع الحصة التى 
قدرها قريطان وثلنا قراط في ناحية بنى حدير بالأطفيحية؛ وجميع الحصة التى قدرها 
قبراطان وثلث بولاية البهدساوية بحلوان قدرها ١6٠6٠٠‏ نصف فضة9". 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائ  ١١5‏ 


ولم تكن العلاقات جامدة بين طائفة المستحفظان وغيرها من الفرق العسكرية 
في مجال الالتزامات الزراعية؛ بل نجد العلاقات واضحة بينها؛ حيث كان مصطفى 
جوربجى مستحفظان وكيلاً على إبراهيم عبد الله كتخدا عزبان”", وكذلك على 
إبراهيم عبد الله تابع مصطفى جوربجى نفسه, وأسقط حقهما للحاج مصطفى أوده 
باشى7؟'2 مستحفظان في كامل أراضي ناحية دمشقين بولاية الفيوم, عن حلوان ذلك 
وقدره من الدنائير الذهب الزنجرلى”) ستمائة واثئان سنة ه4١اهمل/‏ 
نل يك 

وحدث تداول للالتزامات بين طائفة المستحفظان وطائفة المتفرقة؛ حيث أسقط 
الأمير الحاج عمر جوربجى أمير طائفة مستحفظان بولايته الشرعية على ابنه عبد الله 
جلبى القاصٌر للأمير أحمد جلبى أمير طائفة المتفرقة جمتيع الحصة التى قدرها السدس 
(أربعة قراريط ) في كامل أراضي ناحية عربى القبلى وكفر منهقيك بولاية الأثمونين 
عن حلوان قدره خمسون ألف نصف فضة ديوائ"". وكان التفاعل بين الفرق 
العسكرية واضحاً؛ حيث عاد الأمير أحمد جلبى أمير طائفة المتفرقة وأسقط الحخصة 
السابقة التى ألتزمها من الحاج عمر جوربجى أمير طائفة مستحفظان, وأضيف إليها 
ستة قراريط من نفس أشهمونين» وبالتالى ارتفع الحلوان إلى مائة ألسف نصف فضة 
ديواى040, 
وشمل تداول الالتزامات كذلك طائفة التفدكجيان؛ حيث اشترك أحد أفسراد 
طائفة مستحفظان مع أحد أفراد طائفة تفنكجيان في التزام مال حماية قرية بكاملها؟ ' 
وم يقتصر تداول الالتزامات بين المستحفظان مع غيرها من الفرق العسكرية؛ بل 
اتسع نطاق التداول وشمل فئات الملتزمين الأخرى؛ حيث أسقط الأمير مصطفى بن 
عبد الله مستحفظان - بولايته الشرعية على محمد زاده مرقوقة - لشيخ العرب عبد 
الله بن شيخ العرب عيسى كامل أراضي ناحية جزيرة العنبرية بولاية جرجا في مقابل 
حلوان قدره مائة ألف نصف فضة ديوائ('. كما اشترك أربعة ملتزمين من طائفة 


دل سلسلة ”تاريسخ المصريسين" 


مستحفظان مع حمسة ملتزمين من مشايخ العربان في الترام قرية فرشوط", وهذا 
يدل على العلاقات الوثيقة الى ربطت طائفة المستحفظان من الملعسزمين بالعربان 
الملتزمين من خلال المشاركة في حصص التزام واحدة, ويدل كذلك على نفوذ 
المستحفظان في مجال الالتزام بوصوله لفرشوط بجنوب الصعيد). 

وإلى جانب ذلك حدث تداول للالتزامات ما بين المسستحفظان والسادة 
الأشراف؛ حيث أجر الأمير يحى أوده باشى مستحفظان للسيد السشريف حسسين 
قبراطين في أراضي ناحية بُردُونة'” بولاية البهنساوية بحلوان قدره تسعة عشر ألف 
نصف فضة لمدة سنة ١141١11هل-/177/8م,‏ وكانت الأجرة “نمس آلاف نسصف 
فضة, أي إن الحلوان مع الأجرة أربعة وعشرون ألف نصف فسضة”* ". واتسسعت 
دائرة مشاركة الملتزمين المستحفظان فشملت النساء بعد دخوفن هذا الميدان؛ حيث 
شارك أحد أفراد طائفة المستحفظان نفيسة خاتون في التزام أراضي كفر حسرام 
بالأثمونين وكانت حصة الالترام عشرة قراريط التزم كل منهما مسة قراريط 
منها(”'". ومع تفتت الالترامات في نمايات القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر 
اشترك ثلاثة عشر ملتزما في الترام قرية الرّقة بالأطفيحية» وكان منهم أربعة من طائفة 
المستحفظان التزموا تسعة قراريط ونصف قيراط"". ورغم هذا التفعت نجد رجال 
هذه الطائفة يحتفظون بالتزام حصص كاملة؛ حيث التزم ثلاثة إخوة من المستحفظان 
ثلائة قراريط في قرية طهطا بولاية جرج”"". وعلى أية حسالء لعبست طائفسة 
المستحفظان دوراً كبيراً في التزامات الأراضي الزراعية؛ وكان هناك حراكا وتبادلا 
هذه الالترامات بالإسقاط أو التأجير داخل الطائفة حيناً وخارجها حيناً آخر مع فئات 
الملتزمين العسكريين من ناحية» وغيرهم من الملتزمين من الأهالى من ناحية أخرى. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدماي ١‏ 


دخلت هذه الطائفة مجال الالترام منذ بداية تسجيله؛ حيث سجل الدفتر 
الأول دخول هذه الفئة هذا الميدان؛ فقد الترم مصطفى أغا عرّبان كامل قرية الغابة 
الكبرى بولاية الفيوم ٠59‏ ١ه/01568*"‏ ونفس القرية كانت في عهدة (التزام) 
أحمد كتخخدا عزبان بحق ١7‏ قبراطء ومصطفى جوربجى تابع أحمد كتخدا عزبان ١7‏ 
قبراطاً عام 11171ه/92010/.9. واحتفظ أفراد هذه الطائفة بالتزام هذه القرية 
أيضا عام ٠84١1ه//ا؟/ا١ام,‏ ولكن بزيادة اثنين من العَرَّبان أيضا('".وفى عام 
4ه/.7١م‏ نجل احتفاظ أفراد طائفة عَزَبان بحصة قدرها عشرة قراريط 
وثلث قيراط في نفس قرية الغابة الكبرى''". وهذا يدل على استقرار طائفة عَرَبان 
- إلى حد ما - في الالتزام في ولاية الفيوم. 

وحدثت مشاركة بين العَرّبان والجراكسة في الالتزام؛ حيث اشترك إبسراهيم 
جوربحى عزبان مع حسن كاشف جركس ف التزام قرية الدوالطة بالبهدساوية؛ حيث 
التزم كل منهما اثنى عشر قيراطً”””'وشارك الملترمون العزبان أمراء الحاج والأغوات 
المماليك في التزام قرية منيل السلطان بالأطفيحية”"". وتداول الملتزمون العربان 
الالترامات مع غيرهم من فئات الملتزمين بالتأجير؛ حيث أجر محمد أودة باشى عزبان 
جنيع الحصة التى قدرها ستة قراريط في كامل أراضي ناحية بنى حسسن الأشسراف 
بالمنفلوطية لشيخ العرب الحاج محمد الأسيوطى نظير مبلغ الحلوان وقدره ثلاثسمة 
أكياس فضة ديوائئ» وذلك لمدة سنة واحدة خراجية". 

كما تداولوا الالتزامات مع البكوات المماليك من خلال الإسقاط؛ حيث تشير 
سجلات المحاكم الشرعية لإسقاط مبكر من جانب أحد أفراد طائفة عزبان لأحسد 
البكوات المماليك سنة ١٠4١1هب/‏ 2595518 

وحدئت حالات إسقاط بين أمراء طائفة عزبان؛ حيث أسقط الأمير يوسف 
كتخدا غزبان حالاً للأمير عثمان كتخدا مستحفظان سابقاً جميع الحصة التى قدرها 


قل سلسلة "تاريخ المصريين" 


النصف (اثنا عشر قيراطاً ) في كامل أراضي ناحية الصف ومن الجزيرة المستجدة من 
زبد البحر التابعة لها بولاية أطفيح بحلوانٍ قدره ستة أكياس ونصف فضة ديوائ7”, 

وفى حالة وفاة أحد أفراد فرقة العَرَّبان الملتزمين» قد يتم فرض الوصاية علسى 
أولاده من داخل الفرقة. وف حالة الإسقاط لخصة التزامه قد تسقط لأحد العزبان 
أيضاً؛ حيث توف الأمير محمد جوربجبى عزبان وكان الوصى الشرعى على ورثته أحد 
عتقائه وهو الأمير إسماعيل بن عبد الله عزبان الذى أسقط حقه بصفته الوصى 
الشرعى على الورئة وقبض هبلغ الحلوان عن ستة قراريط في كامل أراضي ناحية 
أبجيج”"' بولاية الفيوم وسلم الحلوان للورئة*”. 

وقد تداول العزبان الالتزامات مع عربان غزالة؛ حيث أسقط الأمير حسسن 
كتخدا طائفة عزبان حصته وقدرها النصف (النا عشر قبراطاً ) في كامسل أراضي 
ناحية مطر طارس”" بالفيوم للأمير حماد بن المرحوم الأمير عمر الميزى أمير عربان 
غزالة من بداية سنة ٠1/94‏ ١ه‏ / 155/8م, والحلوان مائة ألف نصف فضة على 
مرحلتين على أن يكون له (حسن كتخدا عزبان) لصف ما زرع يما صيفاً 
ه/280850. أي المشاركة في خراج الحصة في تلك السنة ويدل هذا 
على التفاعل بين العزبان والعربان الملتزمين. 

وحدث تداول للالترامات بين طائفة العَرّبان والملتزمين من العجار عقب 
دخوهم هذا الميدان؛ حيث أسقط الأمير عثمان عبد الله عزبان حقه وحق موكله 
يوسف عبد الله عبان للخواجا الحاج أحمد المغربى ثمانية قراريط في أراضي ناحية أبو 
صير دقنو بالفيوم» وحلوان ذلك مائة وائئا عشر ونصف دينار ذهب بندقى*, أو 
ما يقابل ذلك ستة قناطير بن قنب أخضر يانى مغربل وائثنان وأربعون رطل ونصف 
وربع ون رطلا"*, وهذا يوضح السهولة في تداول الالتزامات بين الفئات المختلفة 
من ناحية والْعَرّبان من ناحية أخرى. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمابي ١١" ١‏ 


ج - طائفة التفنكجيان: 

كان أفرادها من حملة البنادق الفرسان الذين اشتركوا مع السلطان سليم في 
فتح مصرء وأسهموا في توطيد السلطة العثمانية في الأقاليم بعد ذلك”؟», وكان هذه 
الطائفة دور هام في الالترامات؛ فقد سجل الدفتر الأول التزام هذه الطائفة؛ حيث 
التزم مصطفى عبد الله تفنكجيان كامل قرية بنى حصيب بالأشمونين 58١١ه‏ / 
“0٠4‏ *, كما التزم مصطفى أغا تفنكجيان كامل قرية غوبة”». والتزم علسى 
عبد الله تفنكجيان قرية الشواشنة بالفيوه' )2 كما كانت قرية بنى عفان في العزام 
مصطفى عبد الله جوربجى تفنكجيان!. 

وشارك الملتزمون من التفنكجيان فئات الملتزمين العسكريين الآخرين؛ حيث 
اشترك اثنان من التفنكجيان في التزام مسة قراريط» والتزم معهم ثلاثة قراريط في 
نفس القرية أحد الملتزمين من العَرّبان, وشاركهم أحد العلماء في التزام عشرة قراريط 
في قرية بنى حصيب7”. 

وتداول الملتزمون التفنكجيان الالتزامات مع الملتزمين المستحفظان من خلال 
ولاية أحد التفنكجيان على أحد المتفرقة؛ حيث أسقط الأمير محمد جوربجى تفدكجيان 
بولايته الشرعية على مصطفى أحمد من المتفرقة للحاج مصطفى أوده باشى 
مستحفظان جنيع الخصة التى قدرها أربعة قراريط في ناحية الغنامنة بالمنفلوطية في سنة 
4ه / ١10١م‏ عن حلوان قدره خمسون ألف نصف فضة”'*», وهذا يدل 
على سهولة تداول الالتزامات بين الفرق العسكرية. 

والتزم التفنكجيان بمشاركة الملتزمين العَرّبان والجراكسة والمستحفظان قرية 
بنى حصيبء وشاركهم النان من أتباع البكوات المماليك”” © وينهض ذلك دليلاً 
على ضلوع الملتزمين من العسكريين ومشاركتهم لبعضهم البعض رغم اختلاف 
فرقهم العسكرية. 


١5‏ سلسلة "تاريسخ الممصريين" 


واشترك الملتزمون التفنكجيان مع الملتزمين الجاويشان في التزام حصة واحدة 
النا عشر قبراطاًء وشاركهم المماليك في بقية الحصة”'“. وانسعت دائسرة مسشاركة 
التفنكجيان لفئات الملتزمين الأخرى؛ حيث أسقط الزينى مصطفى من طائفسة 
التفنكجيان - الوكيل الشرعى على كل من حمزة أحمد جمليان ”© ومحمد أحمد جليان 
لشهاب الدين بن غرس الدين حصة قدرها قبراط واحد في كامل أراضي ناحيسة 
إتقاق بولاية البهدساوية؛ ثم عاد الزيى مصطفى واستأجرها سنة واحدة 84١1هط/‏ 
١‏ لبإيجار قدره ألفان و-مسمائة واثنان نصف فضة”"”. وهذا دليل على تحول 
الالترامات الزراعية إلى سلعة هدفها الأول التربح من ورائها. 

والجدير بالذكر مشاركة الملتزمين من التفنكجيان ون 
المماليك؛ حيث اشترك مصطفى تفنكجيان مع قاسم بك كل منهما بحق النسصف 
كامل أراضي ناحية قلمشاه بولاية الفيوه؟”»» وشارك حمسة من الملتزمين التفنكجيان 
بستة قراريط وثلشى قبراط في قرية ببنى حصيب؛ وبقية الحصة التزمها الأغصوات 
والبكوات المماليك”.وتقابلنا حصص التزام ضئيلة للملتزمين التفنكجيان؛ حيسثٍ 
التزم أحد أفراد هذه الطائفة نصف قبراط في قرية إتقاق بالبهنساوية؛ وكان واحداً 
من ثمانية وعشرين ملتزماًء وذلك سنة ١ه‏ / 1788م عندما وصل تفتست 
الالترام منتهاه'” ". 

وإلى جانب ذلك تداول التفنكجيان الالتزامات مع التجار بعد دخول هذه 
الفئة ميدان الالترام؛ حيث أسقط الأمير محمد بن عبد الله من طائفسة تفدكجيان 
للخواجا التاجر على من طائفة الجمليان من أعيان تجار البن جنيع الحصة التى قدرها 
حخمسة قراريط في ناحية بنى حصيب بحلوان قدره ثلالة وستون ألفاً ومائتعسان والنسان 
وثمانون نصف فضة”"”, عاد التاجر وأجرها إلى الأمير محمد تفدكجيان”. وهكذا 
لعبت طالفة التفنكجيان دوراً هاما في الالتزام. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماخن ١78‏ 
د - طائفة الراكسة: 
وأفرادها من المماليك الفرسان, وعهد إليها توطيد الأمن في الأقاليم 
ومراقبة زراعة الأراضي والحافظة على شبكات الرى وتوزيع المياه("”. ونتيجة لقرب 
هذه الطائفة من الريف وقيامها بهذا الدور, فقد اضطلعت بالتزام الأراضي الزراعية؛ 
حيث التزم الأمير مصطفى على من أمراء الجراكسة نصف ناحيتين بالأأثمونين عام 
5ه / 00159/68'". والتزم أحد الجراكسة ستة قراريط وعشرة أسهم في 
كفامل أراضي ناحية البرمبل بالأطفيحية”'"2) والتزم أحد أمراء الجراكسة نصف قرية 
منشاة الحاج بالبهنساوية”. 
كما التزموا كامل قرية سفط أبو حرج بالبهدساوية أيضاً'"© والتزم أحد 
أفراد هذه الطائفة قبراطاً واحداً ونصف قيراط في مال حناية وقف الدشيشة 
الأكبرى64 بولاية جرجا. وشارك الملتزمون من طائفة الجراكسة فئات الملتزمين مسن 
الأشراف في التزام قرية المنصورة بولاية الفيوهم". كما شاركت هذه الطائفة 
المفاليك الملتزمين في كامل قرية منشاة أحميم بولاية جرج"© ورغم تفعث 
الالترامات الشديد في 6ه/ ٠‏ نجد حسن كاشف جراكسة يحتفظ 
بمفرده بالتزام قرية كفور صول بكاملها"". 
وتداول أفراد هذه الطائفة من الأمراء الملترمين الالتزامات مسع طوائف 
الملتزمين العسكريين الآخرين؛ حيث أسقط الأمير على من طائفة الجراكسة - وكان 
تابعا للأمير عثمان أغا مستحفظان - حقه وحق موكليه لعبد الله تابع نفيسة خحاتون 
معتوقة الأمير على جوربجى جراكسة في أربعة قسراريط في قرية منسشاة الأمسرا 
بالبهدساوية”*", وهذا مؤشر بتداخل مصال الملتزمين العسكريين من خلال تداول 
الالترامات فيما بينهم. 


١5‏ سلسلة "تاريخ المصريين” 


ومهما يكن من أمر فإن الملتزمين من طائفة الجراكسة قد لعبوا دوراً واضحاً 

في مجال الالتزام. 
. ه- طائفة المتفرقة: 

شكل أفرادها الحرس الخاص للباش*" ول يرد ذكر هذه الطائفة في قانون 
نامة مصر. وكان من مهامها حماية الحبوب أثناء جمعها وتخرينها وتوصيلها للنيل 
كذلك حماية جامعى الضرائب المتأخرة"". 

وكان المماليك عصب هذه الفرقة التى كوفها العثمانيون عام 92.9884 
وشاركت هذه الطائفة في الالترام؛ حيث أجر الأمير محمد من أمراء المتفرقة حخصة 
التزامه لأهالى الناحية كل فدان شريفان”"" النان وعشرة أنصاف”". كما أجر 
الأمير قاسم من أمراء المنفرقة وملتزم ناحية جبلة بالفيوم لشيخ البلد لمدة سنةء 
وحلوان ذلك ثلائة عشر ألف نصف على قسطين متساويين”*" ويتضح من ذلك 
مشاركة طائفة المتفرقة في الالتزام ولكن بحجم أقل من الففات الأخرى من 
العسكريين. 

و- طائفة الجاويشان: 

واستخدم أفراد هذه الطائفة كرسل لإبلاغ الأوامر والمهمات, وكجباة في 
الأقاليم”". وشاركت هذه الطائفة في الالترامات؛ حيث التزم أحد أفرادها نصف 
قرية سنورس بالفيوم”", كما التزم أحد أفرادها قبراطين في قرية طحطا بولاية 
جرجا”"". وما تجدر الإشارة إليه أننا لم نعثر على التزامات كثيرة لهذه الطائفة» ويتفق 
هذا مع ما أشار إليه أحد الباحثين عن ندرة التزامات هذه الطائفة*" وربما يرجع 
ذلك للضريبة الى كانوا يفرضوفها على القرى حينما يصلون إليها وهى تذاكر 
جاويشان. وقد وصلت هذه الطائفة العسكرية إلى درجة من الضعف في نمايات القرن 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ١"‏ 


الثامن عشر وتدخل الباشا لمساعدقا عن طريق إضافة هذه الضريبة واعتبارها جزء 
من المبرى0*©. 

ز- طائفة الجملياك: 

. وكانت مهمة هذه الطائفة توطيد الأمن في الأقاليم ومنع البدو من غزو 
المناطق الزراعية0' )2 وكانت مشاركة هذه الطائفة في الالترام نادرة» وإن كان لها 
وجود؛ حيث تشير الوثائق لإسقاط الأمير عبد الرحمن جوربجى جمليان حقه للأمير 
عبد الله أغا في جميع الخصة التى قدرها ثلاثة قراريط في كامل أراضي ناحية جزيرة 
الواكلية بولاية البهدساوية0*) 

ح - المماليك: 

كان المماليك أوضح الفئات التى التزرمت الأراضي الزراعية» حيث نجد 
الأمير قاسم بك التزم ولاية جرجا وأسيوط وأبرم وكانت كل واحدة منها منفصلة 
عن الأخرى 85١٠١ه‏ / 1618م ويبدو أنه التزمها ثم عهد بنواحيها إلى ملتزمين 
من الباطن”"". والتزم بعضهم عدة قرى؛ حيث نجد الأمبر محمد بك أبا الدهب يلترم 
قرية طحطا وإقطاع الواسطى وغيرها كاملة أربعة وعشرين قبراطاًء كما التزم واحدا 
وعشرين قبراطاً في قرية برديس7”". 

وكانت قرية فرشوط ١17١ه‏ / /175م في التزام محمد بك الألفى 6 
والتزم إبراهيم بك 5 قراريط في قرية منشاة الأمراء”*؛ والتزم الألفى بك الصغير 
قرية بنى شقير وبنى حسن الأشراف بالمنفلوطية”” وقرية كوم الشقافة بولاية 
جر ج470 


ومن البكوات المماليك من ولى إمارة الحاج وكان له دور في الالترام؛ حيث 


التزم يوسف بك قرية كوم المطروس بكاملها”””: والتزم على بك أمير الحاج سستة 
قراريط في قريتى فرشوط وأولاد نجم؛ وشاركه في التزامها العربان من أبئاء الشيخ 


م؟ ١‏ سلسلة "تاريسخ المصربين" 


مام يوسف*"). ولعب البكوات أمراء اللوا دوراً هاما في الالترام؛ فنجد ذا الفقسار 
بك أميرلوا حاكم ولاية المنفلوطية يلتزم الواحات بكاملها!'". كمسا التسزم أحد 
البكوات من أمراء اللوا كل أراضي مستجدة”'", وتداول أمراء اللوا من المماليك 
الملتزمين الالتزامات مع الفئات الأخرى؛ حيث أسقط عثمان بك أمير لوا للسشيخ 
مام بن يوسف قبراطين في قرية شرق أحميم وتوابعها عام 1١1/8‏ 1ه / 1753م 
بحلوان قدره حمسة وسبعون ألف. نصف فضة”"©. كما تداولوا الالتزامات مع طائفة 
الدراكسة؛ حيث أسقط أمير لوا قاسم بك للأمير حسن كاشف كامل أراضي ناحية 
بنى على بولاية البهدساوية بحلوان قدره مائة ألف نصف فضة9". 

وتداول أمراء اللوا الالترامات مع التجار؛ حيث استأجر الأمير مصطفى بك 
أمير اللوا الشريف السلطاى ناحية قاى والزريبة بالبهدساوية من الخواجا الحاج قاسم 
الشرايى بحلوان قدره مائة ألف نصف فضة؟". 

وشارك البكوات المماليك الأشراف في بعض الالترامات؛ حيسث العسزم 
سليمان بك حمسة عشر قبراطاً في قرية أسيوطية» وشاركه في التزامها السيد عمسر 
مكرم نقيب الأشراف بأربعة قراريط”'"' كما شارك البكوات المماليك النساء في 
الالترامات؛ حيث التزم الأمير صالح بك خمسة قراريط في ناحية أتليدم بالأشمونين؛ 
والترمت الدساء با ثلاثة قراريط وثلث قيراط"2 وحاز البكوات أمراء اللسوا 
: التزامات في عدة نواحى بولاية جرجا(”", مما يدل على امتداد نفوذهم إلى جنسوب 
الصعيد. 

ولعب الأغوات المماليك دورا هاماً في الالتزام؛ حيث الترم فيروز أغا عبد 
الله واحداً وعشرين قبراطاً في قرية منشاة الحاج وبرادة بالبهنساوية"»؛ واستمرت 
نفس الخصة في الترامهم حتى عام 151 1ه / 70010/8/8؟2) أي ما يقرب من ثهانية 
وعبشرين عاماً منذ 17/4 1ه / ٠177م.‏ كما التزموا قرية الغابة الكبرى بالفيوم 


د. جنال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدمائن ١١9‏ : : 


بحق النين وعشرين قبراطا”''', والتزموا كامل قرية دلأص اللجُم بالبهنساوية!"", 
وثلاثة قراريط وثانية عشر سهما في قرية الصالحية بولاية الأطفيحية”'" وما تجدر 
الإشارة إليه سيطرة الأغوات في فايات القرن الثامن عشر على عدد كبير مسن 
الالترامات مثل قرية أبسوج والبويرة وشرونة والبرائقة وملق العين وإقطاع الواسطى 
وأبو صير وأشمنت وغيرها بولاية الفيوم, كما التزموا ناحية بنى سويف وبنى ماضى 
وبنى عدى وبى جاد وبنى جلاد وبنى فزارة وغيرها بالبهنساوية؛ وهذا ليس حصراً 
لالتزاماهم؛ لكن مثالاً لاتساع نفوذهم. 

ومن أشهر هؤلاء الأغوات عنبر أغا وبشير أغا وسليمان أغا ومصطفى أغا 
وسرور أغا وجوهر أغا”'"'' والملاحظ على هذه الشريحة تداوها الالتزامات مبع 
معظم الفئات التى التزمت الأراضي الزراعية؛ فنجدهم تداولوا الالتزامات داخل 
شريحة الأغوات؛ من ذلك إسقاط الأمير موسى أغا حقه وحق تابعة للأمير على أغا 
في حصة قدرها أربعة قراريط في كامل أراضي ناحية غمازة الصغرى بالأطفيحية سنة 
4ه / 909074" بحلوان قدره مائتان وحمسة عشر ريالاً حجرا(*'". 

وشارك الملتزمون الأغوات الملتزمين من العلماء؛ حيث التزم شهاب أغا ثلث 
قيراط في إحدى القرى وبقية القرية في التزام العلماء وتابعيههم"'". كما شاركوا 
السادة الأشراف؛ حيث التزم بشير أغا ثلائة قراريط وشاركه الأشراف فيها””". 
وشارك الأغوات كذلك النساء؛ حيث التزم بشير أغا مع فاطمة خاتون - وكان 
تابعها ‏ قرية دشطوط*' بالبهدساوية وأسقاطاها إلى الأمير عبد الحميد جلبى 
بحلوان قدره مائة وواحد و«مسون ريالاً مصريالة*0. 

ومع تفتت الالترامات في فهايات القرن الثامن عشر اشترك واحد وثلائون 

ملتزماً من الأغوات في التزام قرية إتقاق بالبهدساوية, وكانت الأموال المقررة عليها 
| بارة فقط, أي أنها ليست مغرية ليتكالب عليها هذا العدد من الأغوات 
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وتشير سجلات المحاكم الشرعية إلى أن الصوباشية''2 قاموا بالترامات 
الأراضي الزراعية؛ حيث ورد أن الصوباشى سليمان كان صوباشى مصر وحالياً 
ملتزم ناحية الصف بالأطفيحية سنة ١4١1١ه‏ / ./951و019, 

وعلى أية حال وصل ان على الالتزامات مداه لدرجة قتل المماليك 
سيدهم؛ حيث يذكر الجبرن أن إسماعيل كاشف أبو الشراميط قتله ماليكه لتقصيره 
في حقهم وتصرفه في عدة التزامات كتب تقسيطها بتمامها باسم زوجته ولم يكتب 
هم منها شيئأء وبرروا موقفهم بأنهم لم يروا منه إلا الأذى ولم يفعل معهم خيراً, كما 
قتلوا زوجته وكان عقابهم القعل79". 

ومهما يكن من أمرء فقد التزم العسكريون والمماليك معظم الالترامات في 
ريف الصعيد. وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر قمنا بعمل إحصاء بفئات الملعسزمين 
من العسكريين والمماليك معاً لتداخل هاتين الفنتين؛ حيث كانت نسبة كبيرة مسن 
المماليك تنتمى للفرق العسكرية لدرى حجم مساهماتهم في الالترام في كافة ولايات 


احل 


الو لاية 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي و١‏ 
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م فك 

ب لك لك 

من خلال الإحصاء رقم ١(‏ ) نستخلص الحقائق الأتية: 

كانت نسبة الملتزمين العسكريين والمماليك ,9/081 من جملة الملعزمين 
4 -150م والتزم العسكريون والمماليك كل ولاية جرجا”*'' والفيوم 
وأطفيح والواحات وأراضي مستجدة. وكانت نسبة الملتزمين العسكريين والمماليك 
في ولاية البهدساوية 9/051/,7؛ وهى أقل النسب!'"", 

الإحصاء الثاائن ١1١1١1ه‏ / 94١17١م‏ نستنتج منه ما يأتى: 

وصلت نسبة العسكريين والمماليك إلى 087,4”؟ بزيادة قدرها 0١١١‏ 
عن الإحصاء السابق» وسيطر العسكريون والمماليك على أراضي مستجدة والواحات 
بنسبة ٠١١‏ 0" بيئما كانت ولاية الأشمونين أقل نسبة 7,/اه0/ا عسكريون 
وثماليك, وإجمالاً ازداد دور العسكريين والمماليك في الالتزام عام 8 م 
ايك 


الإحصاء الثالث 11/4 1ه / ٠175م‏ نخرج منه ما يأتى: 


,9/047 بزيادة 904:4 عن عام 174م, والتزم العسكريون والمماليك ولايات 


يشل سلسلة "تاريخ المصسريسين" 


أطفيح والواحات وأراضي مستجدة بنسبة ,96٠١١‏ في الوقت الذى كانت ولايسة 
جرجا أقل نسبة في الملتزمين العسكريين والمماليك 5 , 90/89. 
وبصفة عامة استمر دور العسكريين والمماليك في الازدياد عام ٠115م‏ عن 
عام .07501170 ظ 
الإحصاء الرابع ١ه‏ / 1788م نستخلص منه ما يلى: 
وصلت نسبة العسكريين والمماليك 091,7 بانخفاض 9/0١2١‏ عن عام 
٠‏ في الوقت الذى التزموا كل أراضي مستجدة والواحات بنسبة 2,0١٠١٠٠١‏ 
في حين كانت ولاية جرجا أقل الولايات كما كانت في الإحصاء السابق» ولكن 
بنسبة 5", ”90537 أي بانخفاض 8,8 9/09 0755 ٠‏ ش 
الإحصاء الخامس 5١117ه/ "901801١‏ نستنتج منه ما يلى: 
انخفضت نسبة الملتزمين العسكريين والمماليك إلى 29/089 ويرجسع ذلك 
لازدياد دور الفئات الأخرى وخاصة النساء بانخفاض 7, 90717 عسن إخصصاء 
8 وكانت أراضي مستجدة في التزام المماليك بنسبة ٠١١‏ 0ا, كما كانت 
ولاية البهنساوية أقل الولايات بنسبة 099/8٠74‏ 
وإجمالاً نستنتج أن الملتزمين العسكريين والمماليك سيطروا على أكثر مسن 
من التزامات الأراضي الزراعية في الإحصاءات الأربعة الأولى» وهذا يوضح 
عظم الدور الذى قاموا به في الالتزام, أما الإحصاء الخامس فله خصوصيته؛ حيث إنا 
ثانياً وتسعين مقاطعة (قرية ) وردت في الدفاتر ولم يذكر ملترموها””"". 
وبالنسبة لحالات الإسقاط؛ فقد لعب الملتزمون من العسكريين والمماليك دوراً 
كبيراً فيهاء وكذلك التأجير, ولكى نقف على حجم مساهمتهم فيها قمنا بعمل 
الإحصاء التالى: 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ٠١"‏ 


إحصاء بحالات الإسقاط والتأجير في الفعرة من 7٠١‏ ربيع أول ١١4١‏ إلى 


زففنة 


٠‏ ربيع أول 47١1ه-/098١‏ -076ام 


م 
3 


يون| جملة. 
كه 
كم 


من خلال الجدول السابق نستخلص النتائج الآتية: 

أسقط العسكريون والمماليك / حالة إسقاط بنسبة /908 مسن جملة 
خالات الإسقاط هذا العام» بينما أسقط للعسكريين والمماليك ١/ا‏ حالة إسقاط 
ب 28 وأجَّر العسكريون والمماليك احالات تأجير بنسبة ",ه9088 
بينما استأجر العسكريون والمماليك ١6‏ حالة استئجار بنسسبة 9/6817/08. إجمالاً 
نستنتئج أن العسكريين والمماليك سيطروا على معظم حالات الإسقاط أكثر من ' 
4 منهاء كما سيطروا على أكثر من 9/087 من حالات الاستئجارء وإن 
الخنفضت حالات تأجيرهم الالتزامات عن حالات الإسقاط أو الاستتجار*"". 
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وما تجدر الإشارة إليه أن الملتزمين من العسكريين والمماليك احتفظوا إلى حد 
كبير يمذه المكانة في نهايات القرن الثامن عشر, ففى عام 1ه / 1710م نجد 
حالات الإسقاط من جانبهم © 4حالة من جملة /51 حالة بدسبة 9/051/,7. ووصلت 
حالات الإسقاط لهم 4ه حالة من جملة /1 حالة بدسبة 9/08/.١‏ بزريادة 90٠,١‏ 
من عام ١141١1ه/0/721‏ "0 

ونجد ندرة حالات التأجير؛ حيث وصلت إلى أربع حالات احتفظ العسكريون 
والمماليك بثلاث منها أي 901/0 من جملة حالات التأجيرء كما احتفظوا بحالات 
الاستئجار الأربعة بنسبة 290901١٠٠١‏ وعلى أية حال سيطر العسكريون والمماليك 
على معظم الالتزامات كما يتضح من الإحصاء السابق. كما سيطروا على معظم 
حالات الإسقاط والتأجير في كافة ولايات الصعيد, وهذا يعكس النفوذ الاقتصادى 
هذه الفئة المدعم بالقوة والسطوة العسكرية. 

”7 العربان: 

دخل العر بان ميدان الالتزام منذ تسجيل الالتزامات؛ حيث نجد الدفتر الأول 
يرصد أكثر من حالة التزام للعربان؛ فقد التزم محمد وإسماعيل وعيسى أبنساء شسيخ 
العرب سليمان قرية تلت بولاية البهنساوية 59١٠ه‏ 2'9815688) كما التزم 
شيخ العرب حسين بن عامر قرية أخرى بالبهدساوية أيضاً في نفس العام؟7", 
واشترك شيخ العرب وسى بن مصطفى في التزام ثمانية عشر قبراطاء والوسى عبد الله 
ستة قراريط في قرية أخرى”""' والترم شيخ العرب على علام وولداه أحمد ولطفى 
مال حماية وقف عنبر أغا النورى”*”'"©, كما التزم العربان كامل ناحية فرشوط 
وتوابعها؛ حيث التزم الشيخ يوسف والد الشيخ همام ثلث قبراط؛ وهمام ابه ثلث 

. قيراط؛ وباقى القرية الترمها خمسة من العريان*”0, 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانئن ن"١٠‏ 


ويعتبر الشيخ مام بن يوسف أحد أهم كبار الملتزمين العربان في الصعيد؛ وقد 
تعددت التزاماته في كافة نواحى ولاية جرجا؛ حيث التزم قبراطين في قرية إلمجورة. 
والنى عشر قبراطاً في مال حماية بنى مزار, والنى عشر قبراطاً في شرق المرج القبلسى 
ونصف طين حرام ونصف رزقة قرية الحرجة, والنى عشر قبراطاً تسابع القوصسية؛ 
وعشرة قراريط في قرية قوص, كما حاز الكثير من الالترامات الأخرى. وليس هذا 
حصراً لالترام الشيخ همام. ولكن أمثلة لاتساع نفوذه في الالتزام""". ولقد شارك 
أبناء همام في الالترامات عقب وفاة والدهم؛ فنجد درويش وشاهين وعبد الكريم 
يشتركون في التزام نصف قرية فرشوط وما معها””: كما اشتركوا في التزام منال 
حناية جزيرة طما بكاملها!*”"؛ إلى جانب التزام نصف قرية بخانس» وثلالة عسشر 
قبراطاً في شرق المرج البحرى"' وهذا يدل على استمرار نفوذ هذه الأسسرة في 
الالتزام بعد وفاة الشيخ همام. 

ومن أشهر العربان الذين التزموا الأراضي الزراعية عربان بننى وافى!'*"؛ 
حيث التزم الشيخ أحمد وافى كامل قرية تيتلة بالمنفلوطية!'*'2, كما العزم السشيخ 
سليمان حسين وافى كامل قرية بللوط 1ه / 19011784" ونفس القرية 
نجدها عام "11711ه/ 1748م في الترام فيصل وافء ثما يدل على استقرار أبنسناء 
وافى في الالتزامات9؟, ش 

ولقد ارتبط الملتزمون العربان بعلاقات مع بقية الفئات الأخرى؛: وكان لبعض 
مشايخ العربان المشهورين علاقات بالمماليك؛ فقد ارتبط الشيخ مام يوسف بعلاقات 
معهم منذ 47 ١١1ه‏ / 1070م وخاصة القاسمية؛ وقدم لهم المساعدات هو ورجال 
قبيلعه!* 1 

وشارك الملتزمون من العربان الملتزمين من العسكريين والمماليسك وخاصة 
الملتزمين من طائفة المستحفظان؛ حيث شارك حمسة من العربان تسعة من المستحفظان 
في التزام قرية فرشوط”**". وتم تداول الالترامات بين المستحفظان والعربان 
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بالإسقاط؛ حيث أسقط الأمير إجماعيل كتخدا طائفة مستحفظان لشيخ العرب حسين 
بن أبى بكر همام شيخ عربان هوارة ثلث قرية نقادة بحلوان قدره ثمانية عشر كيسساً 
معتريا ديواائ. والجدير بالذكر أن هذه أول حالة إسقاط للعربان الموازة سجاتها 
ستجلات الإسقاط سنة ١41١11ه-/49510978'‏ وقد أسقط العربان في المقاببل 
للمستخفظان؛ حيث أسقط شيخ العرب إسماعيل بن شيخ العرب عمزان ملتزم طها 
للحاج محمد أؤده باشى مستحفظان والأمير عمر بن عبد الله مسستحفظان والأمسير 
على بن عبد الله مستحفظان ستة قراريط في ناحية طها بولاية جرجاء وثانية قراريط 
في مال حماية قطعة أرض قبالة الحوض رزقة طها بحلوان قدره ثمانية أكياس مسصرية 
ديوائن'؟', كما أسقط الأمير مصطفى عبد الله مستحفظان بولايته الشرعية على 
موقوقه محمد زادة مستحفظان جميع الحصة التى قدرها ثمانية قراريط في جزيرة العنبرية 
بولاية جرجا. لشيخ العرب عبد الله بن شيخ العرب عيسى بحلوان قدره أربعة أكياس 
044 


يد 


وهذا يدل على تشابك المصالح وتبادل الأدوار من خلال تداول الالتزامسات 
بين العربان والمستحفظان. وتداول العربان الالتزامات مع طائفة العربان كذلك؛ 
حيث استأجر شيخ العرب الحاج محمد بن الحاج ناصر الأسيوطى من الأمير محمد 
أوده باشى عزبان جميع الحصة التى قدرها ستة قراريط في أراضي ناحية بنى حسسن 
الأشراف بحلوان قدره ثلاثة أكياس مصرية وأجرة قدرها خمسة عشر ألف نصف 
نه" 06, 

كما تداول العربان الالترامات مع العزبان بالإسقاط كذلك؛ حيث أسقط 
الأمير حسن كتخدا طائفة عَزَّبان وملتزم ناحية مطر طارس بالفيوم للأمير عمر شيخ 
العرب بحلوان قدره أربعة أكياس فضة, وشاركه على نصف زرعها الصيفى في ذات 
السنة”'*"؟. وتداخلت التزامات العربان مع التفدكجيان والمستحفظان في حصص 


٠ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني ‏ /ا"٠١‏ 


واحدة؛ حيث الترم شيخ العرب سلطان قيراطين, شاركه على أحمد تفدكجيان باثنى 
عشر قيراطاء ومصطفى على تفنكجيان أربعة قراريط, وأحمد على مستحفظان سسعة 
قراريط”'*"2. وشارك العربان البكوات المماليك من أمراء الحاج في الالتزام؛ حيسث 
التزم أبناء الشيخ مام النى عشر قبراطاء وشيخ العرب عبد العزيز سعة قراريط. 
وعلى بك أمير الحاج ستة قراريط في قرية فرشوط وتوابعها سنة #١١١اهل/‏ 
4 > .. وظلت نفس القرية في التزام نفس الأشخاص عام 5١1١ه/‏ 
مع تغيير الشيخ عبد العزيز بالسشيخ إسماعيل””" وتداول العربان 
الالترامات مع بقية الملتزمين من الأهالى؛ حيث أسقط شيخ العرب محمد من عربان 
عايد للحاج يوسف القهوجى قبراطين من أربعة قراريط بناحية طهطا بولاية جرجساء 
وقيراطين آخرين بناحية كوم سعيد بولاية جرجا كذلكء بحلوان قدره مائة وسبعة 
عشر ألف نصف فضة*”". 

وهكذا لعب العربان دور هاماً في الالتزام. وقد قمنا بعمل إحصاء لففات 
العربان الملتزمين في ولايات الصعيد في فترات مختلفة لنتبين حجم مساهمتهم في هذا 
المجال: 


البهنساو 


0 من ملتزميهاء في حين خلت كافة الولايات من الملعزمين العربان عدا 


وية لا١‏ ملعرما بنسبة 


يه 


الإحصاء الأول: 


من خلال الجدول السابق نستخلص الحقائق الآتية: 
وأقلام متفرقة!"”'" 


وصل عدد الملتزمين العربان في الإحصاء الأول ١‏ ملتزر 
جملة الملتزمين؛ وكانت أعلى نسبة للعربان في ولاية البهنسا 


َه 


ىا 


ما بنسبة ١‏ لاملا من 


احا 


1111 


ىو 

5-4 <> لخم 

عت _ 25 + 
2-2 


لالم 


جملة ملعر 
1 
١‏ 
١‏ 


جدول “” / سم 


111 اام 
عريان أجملة ملتز 
”> 


كد كر 
اها ملام أكلاكه| ١.18ام‏ 

0 

حل 

اطذيل 

2*6 

انننة 

لفق 
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د. جنال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماين ١9‏ 
الإحصاء الثائئن: ١1١1١1ه/‏ 1109م 
وصل عدد الملتزمين العربان 48 ملتزما بدسبة 9/077 من جملة الملعسزمين» 
وكانت أعلى نسبة للملتزمين العربان بولاية البهدساوية بدسبة ٠,‏ 9/07 من الملتزمين . 
العربان» في الوقت الذى خلت أطفيح والواحات وأراضي مستجدة من الملعزمين 
العربان تام 201510 
الإحصاء الثالث: 111/4ه/ ١٠15م‏ 
بلغ عدد الملتزمين العربان ٠١5‏ ملتزمين بدسبة 015,8 من جملة الملعسزمين 
بانخفاض 4 ,9/07 عن عام 11/04م: وكانت ولاية جرجا أعلى الولايات 7/ ملتزما 
بدسبة ,9/0519 من الملتزمين العربان, وخلت الفيوم والبهنساوية والأطفيحية 
وأراضي مستجدة والواحات من الملتزمين العريان59') 
الإحصاء الرابع: 7٠5"‏ 1ه / /17/8١م‏ 
وصل عدد الملتزمين العربان ١84‏ بنسبة 084" من جملة الملعزمين بزريادة 
قدرها ,9/600 عن إحصاء ٠177م,‏ وكانت ولاية جرجا أعلى الولايات 8/املعزماً . 
بنسبة 4 ,9/048 من جملة الملتزمين العربان: في حين خلت ولاية الأنثهونين والأطفيحية 
وأراضي مستجدة والواحات من الملتزمين العربان9"") 
الإحصاء الخامس: 5١15١1ه/١180م.‏ 
| وصل عدد الملتزمين من العربان 91 ملتزما بدسبة 06.8/! من جملة الملتزمين 
بزيادة ,901 عن إحصاء /178م, وكانت ولاية جرجا أعلى الولايات 47 
ملتزماً بنسبة 904/88 من جملة الملتزمين العربان, بينما خلت أراضي 5 
الملتزمين العربان. 
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وإجمالًء كانت ولاية جرجا أعلى الولايات في الإحصاءات الثلاثة الأخيرة في 
نسبة الملتزمين العربان في ولايات الصعيد عامة, بينما كانت ولاية البهساوية في 
الإحصائين الأولين هى الأعلى. 0 

وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر أرذنا الوقوف على دور العربان كفئة مسن 
الملتزمين من خلال حالات الإسقاط والتأجير فقمنا بعمل الإحصاء التالي ©" 

.م10!79-١0/78/-ه1١47 ربيع أول‎ 5٠-0١ ربيع أول‎ ٠ 


جملة 
ملتزهين 


من خلال الجدول السابق نستخلص ما يأتى: 2 
أسقط العربان حالة إسقاط واحدة في ولاية جرجا بنسسبة 9/1,7 مسن 
حالات الإسقاط, وأسقط لهم حالتان في ولاية جرجا أيضاً بنسبة 7,4" 9 وخلت 
بقية الولايات من حالات الإسقاط؛ في الوقت الذى لم يؤجر الملتزمون العربان أيبسة 
حالة إيجار كما لم يستأجروا أية حالة. وعلى أية حال لعب الملتزمون من العربان دوراً 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان ١4١‏ 


في الالعرام, وشاركوا الفئات الأخرى في الالترامات: وبصفة خاصة العسكريين 
والمماليك. ثما يوضح ارتباط الأخيرين بالعربان بعلاقات وثيقة من خلال تداول 


الالعرامات. 
وإلى جانب هاتين الفنتين كانت فئة الملتزمين من العلماء والتى كان لها دور 
واضح في مجال الالتزام. 
9 العلماء: 


دخل العلماء ميدان الالتزام منذ تسجيل الالتزامات؛ حيث سجل السدفتر 
الأول حصة التزام الشيخ كريم الدين وقف جركس الحنبلى بولاية الأشمونين 
8 1ه_/ 259568" ودخول العلماء مجال الالتزام له أسبابه: 
3أولاً: ورث بعض العلماء الالترام عن آبائهم؛ حيث نجد الشيخ إبراهيم ملترم 
قرية الصف بن الشيخ منصور خادم الإمام الشافعى وكان ملتزم"7". 
ثانيا: قام بعض العلماء بالإشراف على أراضي الوقف؛ فنجد وقف قايتباى في 
عهدة أي العزام - الشيخ على" '", ومال حماية رزقة إحباسية قرية الحرجة بقوص 
في التزام الشيخ تاج الدين والشيخ عبد المعطى!"', ونفس القرية ظلت في التزامهم 
عام ٠4١1ه‏ / 206069107907 كما التزم الشيخ مصطفى كحلاوى مال حماية 
وقف عنبر أغا النورى بكامله""" . 
ثالناً: تمتع هؤلاء العلماء أحياناً ببعض الإعفاء الضريى تحت اسم مسسموح 
المشايخ؛ حيث تشير دفاتر الترابيع لذلك7'"". 
والواقع أن حصص التزامات العلماء تفاوتت من قرية إلى أخرى- مثلهم مثل 
بقية الملتزمين فانتظمت بعضها قرى بكاملها أحيانا؟"". وشارك العلماء بعسضهم 
البعض في الالتزامات؛ حيث التزم كل من الشيخ السادات والشيخ المهدى ثلائة 


١‏ سلسلة "تاريخ المصريين" 


قراريط في قرية بالأثمونين”""", واشترك ثلاثة مشايخ في التزام قرية تيمل وطوخ 
بالأنثمونين كذلك4"') 

وشارك العلماء الملتزمين من العسكريين والمماليك؛ حيث التزم العلماء كامل 
قرية بالأثمونين عدا قيراط ونسصف وثلث قسيراط كانت بيد العسكريين 
والمماليك”"'"كما شاركوا الأغوات في التزام قرية بنى حصيب بالأشهونين!2"9". 
والتزم العلماء ثمانية قراريط في نفس القرية 111هل-//174م, وشاركهم 
النساء بسبعة قراريط» والقراريط التسعة الباقية كانت تحت يد العسكريين 
والمماليك1"7) 

والجدير بالذكر مشاركة بعض العلماء لزوجاتهم في الالتزام؛ حيث التزم 
الشيخ عبد الله الشرقاوى وزوجته ستة قراريط في مال حماية قرية ية بالمفلوط و09 
وشارك الشيخ أحمد زوجته كذلك في الترام قرية داقوف بالبهدساوية كل منهما 
قبراط وستة أسهم”'"" وحاز أبناء المشايخ حصص التزام عديدة؛ حيث التزم قد 
تقى الدين وأحمد أمين الدين ابنا الشيخ المهدى كل منهما قبراط ونصف في قرية 
البويرة بالبهنساوية*". كما التزم الشيخ أحمد بن الشيخ يوسف كامل قرية بولاية 
رين 

والترم أتباع المشايخ كذلك حصص التزام؛ حيث التزم أتباع الشيخ السادات 
قيراطا واحداً في قرية دمشير بالأثهونين”*". ومن العلماء المشهورين الذين حازوا 
الترامات عديدة الشيخ محمد محمد الأمير والذى كان من التزاماته مال حماية وقف 
جانم امحمدى045, 

وبالدسبة للقضاة كشريحة من العلماء قامت بدورها كذلك في الالترام. ولقد 
ذهب البعض إلى أن القضاة لم يدخلوا مجال الالتزامات الزراعية بعد تطبيق نظام 
الالتزام في مصرء وأرجع سبب ذلك " لعدم استقرارهم النهائى في البلاد فاكتفوا 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمابين 0 ١47‏ 


: بتأجير الأراضي الزراعية فقط من ملتزميها؛*'؟ "؛ ولكن ثبت عكس ذلك تماماً؛ 
حيث رصد الدفتر الأول قيام القضاة بالتزامات الأراضي الزراعية؛ حيث التزم 
القاضي مصطفى ربع وسدس مال حتاية وقف خوند هاجر وشاركه القاضي أبو 
السرور وأخوه القاضي على أولاد القاضي محمد صفى الدين بحق الئلث وذلك عام 
8ه/20*09568 وفى نفس العام التزم القاضي أبو السرور بمفرده قرية 
بكاملها!”*', والترم القاضي عيسى بن هيكل بمفرده كامل قرية منشاة الحاج في عام 
8 هل/1568مأيضا”*". كما التزم القاضي عبد الله قرية 
المساندة0**''والتزم القاضي محمد وأخوه القاضي عبد الرحمن ابنا زكريا أبو اتحاسن 
كامل قرية الجمّهو.0؟4١)‏ 

والتزم القاضي عبد السلام طلحاوي بمشاركة ابن أخيه محمد أحمد طلحاوي 
قريق العواونة والزنادة بولاية البهساوية7”*"), كما التزم القاضي عبد البر كامسل 
قرية العطف!'؟', والتزم القاضي أحمد بن القاضي عيسى بن هيكل قبراطين» وأخوه 
مصطفى قبراطين أيضاً في قرية منشاة الحاج. أي التزما سدس الفرية""". والجدير 
بالذكر مشاركة القضاة للملترمين من العسكريين؛ حيث نجد محمد بن على كوكليان 
يشترك مع القاضي مصطفى والقاضي أبى السرور وأخيه القاضي صفى الدين في 
التزام مقاطعة مال حماية طين وقف خوند هاجر؟ ". 

ويتضح من ذلك التواجد الكبير للقضاة كأحد أهم شرائح فئة العلماء التى 
قامت بالتزام الأراضي الزراعية, وسوف نوضح في الإحصاء التالىى حجسم مسساهمة 

العلماء الملتزمين في ريف الصعيد. 
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جدول ه/م 


الولاية إ.د 000 1]اذ أ كءلالم| 4لا١ذ‏ أأءكلاكم| *١؟3‏ | هزلاكم| كلك اه 
علماء أجملة ملتزمين] علماء أجملة ملتزميي علماء 00 علماء أجملة ملتزهين 


من خلال الجدول السابق نستخلص ما يلى: 

وصل عدد الملتزمين العلماء في الإحصاء الأول 4 ؟ ملتزماً بدسبة ,9/05 من 
جئلة الملتزمين. وكانت ولاية البهنساوية أعلى نسبة 7٠١‏ ملتزماً أي ",9/08 مسن 
الملتزمين العلماء. وخلت ولاية جرجا والفيوم وأراضي مستجدة والأطفيحية تماما من 
العلماء الملد تين 


د. جنآل كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي  ١48‏ 


الإحصاء الثائن ١17١١ه/‏ 109١م‏ 

ارتفع عد الملتزمين العلماء إلى 4 ١7‏ ملتزماً بسسسبة 9/09 مسن جقلة 
الملتزمين بانخفاض 901,7 عن عام ١58/4‏ / 1550م واحتفظت ولاية البهدساوية 
بأعلى نسبة ؟1ه ملتزما ,97041 من الملتزمين العلماء؛ بينما خلت أراضي مستجدة 
والواحات من الملتزمين العلماء”' '". 

الإحصاء الثالث: 14ه/ .ام 

انخفض عدد الملتزمين العلماء إلى 4 4 ملتزماً أي ه, 9/08 من جملة الملتسزمين 
بانخفاض 4,1 9/0 عن عام 5١٠17م:‏ ووصل عدد الملتزمين من العلماء في أقلام' 
متفرقة “ا ملتزماً بنسبة 8,9 9/07 من الملتزمين العلماءء وخلت أراضي مسستجدة 
والواحات كالإحصاء السابق» كما خلت ولاية الأطفيحية من العلماء الملتزمين'") 

الإحصاء الرابع: 17٠07‏ 1ه / /117/8م 

بلغ عدد الملتزمين العلماء ١717‏ ملتزماً أي 07,9/؟ مسن جملسة الملعسزمين 
بانخفاض 9/0٠١,‏ عن عام ٠177م‏ واحتفظت ولاية جرجا بأعلى نسبة 094)29/ 
من الملتزمين العلماء, في حين خلت الواحات وأراضي مستجدة مسن العلماء 
لمعن 0*9 

الإحصاء الخامس: 5١111ه-/١1801م.‏ 

وصل عدد الملتزمين العلماء إلى ١74‏ ملتزما بنسسبة ,9/01 من جملة 
الملتزمين بارتفاع 9/0١‏ عن عام /17/8م, وحققت ولاية أشمونين أعلسى نسسبة 
0١‏ من الملتزمين العلماء ودخلت أراضي مستجدة من الملتزمين العلماء' ". 

وهكذا كان للعلماء بصفة عامة؛ وشريحة القضاة بصفة خاصة وجود في ميدان 
الالترام؛ ولقد أردنا الوقوف على دور هذه الفئة في الالترام من خلال حالات 
الإسقاط والإيجار فقمنا بعمل الإحصاء التالى: 

الأرض والفلاح 


1.5 سلسلة “تاريخ المصريسين* 


٠‏ ربيع أول 73١-١١4١‏ ربيع أول 47 ١1ه-/‏ 1/78 وااو" 


جدول 5 /م 


انلك 
مه 
000 
ٍِ 1 
|1 
3 3 
3 

2 

ع 
3" 


من خلال الجدول السابق نستنتج ما يلى: 

أسقط العلماء ثلاث حصص بنسبة 7,5 9/6 من حالات الإسقاط» بينما لم 
يُسْقط للعلماء أي حالة إسقاط وأجّر العلماء حصة واحدة في ولاية الفيوم بنسبة 
5 98, كما استأجر العلماء حصة واحدة وكانت في ولاية الفيوم أيضاً بدسبة 
ابييل 


وعلى أية حال لعب العلماء دوراً في الالتزام في ريف الصعيد. وتعددت 


حصص ٠‏ : 
التزام بعضهم. كما تكالب البعض منهم على الالتزامات بشكل جعل المورخ الجبري 
ينعقدهم بقوله: "وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الأقدمين, وقدروا 


' د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمابن ١40‏ 


حق طرق لاتباعهم» وصارت هم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر 
المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين» وصار ديْدَهُم واجتماعهم ذكر الأمور 
الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائظ والمضاف9''", 
ويحتوى قول الحبرن على قدر غير قليل من المبالغة» ويكفى للدلالة على ذلك 
تعميم الجبرنيَ الصورة على كافة العلماء, والمعروف أن التعميم خطأ في الدراسات 
التاريخية, كما كان الجبري نفسه ملتزما. وإلى جانب العلماء لعبت فئة أخرى من 
الملتزمين دورا في الالتزام وكان بعضها من العلماء وهى: 
ع - الأشراف وأرباب السجاجيد: 

شاركت هذه الفئة في الالترام منذ تسجيل الالترامات؛ حيث يشير الدفتر 
الأول لالترام الشريف عيسى ملتزم قرية عدونة 55١٠١ه‏ / ,2"'"0١58/8‏ والتزم 
عبد الكريم البكرى كامل قرية بنى حسن الأشراف*”"2, كما التزم الشيخ عبد 
الوهاب الوفائى كامل قرية بولاية الفيوه'', والترم الأشراف بمشاركة بعضهم 
البعض قرية عدونة بالبهنساوية» وكانوا ستة ملتزمين"'", وكانت نفس 
القرية في الترامهم عام ١17١١ه‏ / 2'017.884, كما ظلت نفس القرية في 
التزامهم عام ١7‏ ه / 1788م وكان عدد ملتزميها تسعة عشر ملتزماً كلهم 
من الأشراف وتابعيهم عدا اثنين من العسكريين!''") 

ولعبت شريحة النقباء من الأشراف دوراً هاما في الالتزام؛ حيث التزم 
أحدهم قرية البرائقة وتوابعها بولاية البهدساوية””'")؛ ومن أشهر النقباء الذين التزموا 
الأراضي الزراعية السيد عمر مكرم الذى التزم ثلاثئة قراريط في قرية أسيوطية بولاية 
جرجا“'": وشارك السيد عمر مكرم البكوات المماليك في الالتزام؛ حيث التزم 
أربعة قراريط في قرية أسيوطية السابق ذكرهاء وسليمان بك محمد خمسة عشر قيراطاً . 
30" 


١8‏ سلسلة "تاريخ المصريين" 


وشارك الأشراف وأرباب السبجاجيد الملتزمين من العسكريين من طائفة 
مستحفظان؛ حيث التزم الشيخ على السادات الوفائى نصف مال حماية طين وقف 
الدشيشة الكبرى» وشاركه على مصطفى مستحفظان في التزام النصفى القخر "5" 
كما التزم السيد محمد أبو الأنور اثنى عشر قبراطاً في إحدى القرى؛ وشاركه أحد 
الأغوات المماليك في النصف الآخر "231 

وقد حدث تداول للالترامات بين الأشراف وأرباب السجاجيد من ناحية 
وغيرهم من فنات الملتزمين من ناحية أخرى؛ حيث أجر الشيخ عبد الرازق الوفائى 
ملتزم ناحية الجَمهُود بالبهدساوية لأهالى هذه الناحية سنة 58١١ه‏ / 1587م 
ستمائة وثمانية أفدنة ونصف بأجرة قدرها أحد عشر ألفاً و«مسمائة وستة وخسون 
نصف فضة إلى جانب الخراج السلطائ عشرة آلاف نصف وتسعمائة وستة و«مسين 
نصفاً نقد وثلالة وعشرين زكيبة قمح عينء كل زكيبة أربع ويبات6"'0 كما أجر 
الشيخ جلال الدين بن البكرى الصديقى ونجله مشمس الدين محمد رزقة إحباسية 
بناحية فلنئيس بالبهنساوية بأجرة قدرها مائة وسبع عشرة زكيبة!؟' "2 

وتداول الأشراف الالتزامات مع التجار؛ حيث أسقط الخواجا التاجر الحاج 
عبد الله للسيد الشريف سليمان جابى أربعة قراريط في كامل أراضي وقف الدشيشة 
الكبرى بولاية الأثمونين بحلوان قدره سبعة وثلاثون ألف نصف وحخسمائة نصف 
فضة””'". وتداول الأشراف الالتزامات كذلك مع العسكريين؛ حيث أسقط الأمير 
يوسف أوده باشى للسيد الشريف عيسى جميع الخصة التى قدرها السدس والثمن: 
(سبعة قراريط ) في ناحية بردونة بولاية البهنساوية''". كما أسقط الأشراف 
الالتزامات لبعضهم البعض؛ حيث أسقط السيد الشريف سليمان للسيد الشريف 
حسين حصة قدرها أربعة قراريط ياحدى نواحى ولاية الأاثهونين""". 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان ١58 ١‏ 


إلى جانب ذلك تداول الأشراف الالترامات مع الشوام؛ حيث أسقط السيد 
الشريف مصطفى للحاج مصطفى الشامى نصف قيراط في أراضي ناحية الفشن 
بالبهدساوية بحلوان قدره مائة دينار ذهب زنجرلى”"'", وعلى أية حال لعب الأشراف 
وأرباب السجاجيد دوراً في الالتزام. ولكى نتعرف على مدى إسهام هذه الفئة في 
الالتزام قمنا بعمل هذا الإحصاء: 


لكا لان 


م 
> حو 


ب 
© 


من خلال الجدول السابق نستنتج ما يلى: 


ه6١‏ سلسلة ”تاريخ الممريين" 


الإحصاء الأول 55١١ه‏ / 58١1م‏ 
وصل عدد الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد ستة ملتزمين بدسبة 
5 من جملة الملتزمين» واحتفظت ولاية البهدساوية بالملتزمين الستة, في الوقت 
الذى خلت فيه كافة الولايات من الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد عدا ولاية 


البهنساوية االفند 

الإحصاء الثالئن ١17١١1هم/‏ 9١17م.‏ 

انخفضت نسبة الملترمين الأشراف وأرباب السجاجيد إلى 0٠,‏ من جملة 
الملتزمين, واحتفظت با ولايتا البهدساوية وأقلام متفرقة, في الوقت الذى خلت فيه 
بقية الولايات من الملتزمين من الأشراف وأرباب السجاجيد”""") 

الإحصاء النالث 1/4١11ه/‏ ١٠195م:‏ 

ارتفعت نسبة الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيد إلى 90١,4‏ بزيادة 

قدرها 970,9 عن عام 9٠0١م:‏ وكانت ولاية البهدساوية أعلى الولايات في نسبة 
الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيده , ,9/051١‏ بينما خلت ولايات جرجا وأشمونين 
وأراضي مستجدة والأطفيحية والواحات من الملتزمين الأشراف وأرباب 
السجاجيد(1"") 

الإحصاء الرابع ١١١7‏ ه / /178م 

بلغت نسبة الملتزمين من الأشراف وأرباب السجاجيد 90١,‏ من جملة 
الممتزمين بانخفاض 9/6٠0,١‏ عن عام ٠175م,‏ واحتفظت ولاية البهدساوية بأعلى 
نسبة 061,8 من الأشراف وأرباب السجاجيد اللتزمين؛ في حين خلت ولاية 
جرجا والفيوم وأراضي مستجدة والأطفيحية والواحات من الملتزمين الأشراف 
وأرباب السجاجيد؟”) 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانن  ١6١‏ 


الإحصاء الخامس 5١17١1ه-/‏ ١180م‏ 
وصلت نسبة الأشراف وأرباب السجاجيد الملتزمين ,٠7‏ 2/67 بزيادة 

4 ,9/017 .عن عام 1748م وحققت أقلام متفرقة أعلى نسبة 9,4 04/ من الملتزمين 
الأشر اف وأرباب السجاجيد, في الوقت الذى خلت ولاية اثمونين وأراضي مستجدة 
من الملتزمين الأشراف وأرباب السجاجيدا””'". ا 

وعلى أية حال لعب الملتزمون من الأشراف وأرباب السجاجيد دوراً في 
الالتزام» وإن كان متواضعاً إلى حد ماء وحتى تكتمل الصورة أردنا الوقوف على 
دورهم في الالتزام من خلال الإسقاط والتأجير. 


إحصاء بحالات الإسقاط 7٠١‏ ربيع أول 0-0١‏ ربيع أول 847١١ه/‏ 
- اام 09 


ه٠١‏ سلسلة "تاريخ الممسسريسين" 


أسقط الأشراف وأرباب السجاجيد حصتين بنسبة 917,4 من حالات 
الإسقاط. واحتفظت البهدساوية والأثمونين بالحصتين» وخلت بقيت الولايات من 
حالات الإسقاط. وأسقط للأشراف وأرباب السجاجيد سبع حصص بنسبة 
4 في الوقت الذى أجرٌ الأشراف ست حصص بنسبة ,29/077 من حالات 
الإيجار, واستأجروا حصة واحدة بنسبة 908,5, 
ومهما يكن من أمر فقد لعب الأشراف دور في الالترام من خلال الإسقاط 
والإيجار وإلى جانب الفئات السابقة دخلت فئة أخرى مجال الالترام ولعبت دورا هاما 
فيه. 


ه- التجار: ْ 

دخل التجار هيدان الالترام في مرحلة متأخرة عن الفئات السابقة. ولقد 
رصدت سجلات إسقاط القرى أول حالة إسقاط للتجار في عام ١4١١ه‏ / 
:© عندما أسقط الأمير عثمان جاويشان حق موكله عبد الله نام للخواجا الحاج 
أحمد عزبان الشهير بالصيرف من أعيان التجار في البن بمصر جميع الحصة التى قدرها 
الربع (ستة قراريط ) وقف السيفى يشبك» وكانت تابعة لولاية الغربية بالوجه 
البحرى, وهذا يعنى دخول التجار ميدان الالترام في الوجه البحرى قبل الوجه 
القبلى. 

ولا يعنى ذلك أن دخول التجار هيدان الالتزام كان في ذات التاريخ 
ذ0ه/8/ا١ام‏ ولقد أمدتنا المصادر بما يؤيد ذلك؛ حيث أشار أحمد شلبى في 
معرض حديثه عن وفاة الخواجة الل الشرايبى وإحصاء أملاكه ما نصه: 
1 " وكان كرياً يواس الناس خيراًء ويسعى في مصالحهم" وعدد أملاكه ثم اضاف" 
وخلاف الرهن الذى تحت يديه من البلاد وفايضهم ستون كيساء وفايض البلاد الملك 
أربعون كيساً ", ومعنى البلاد الملك البلاد التى كانت في التزامه, أي كان ملتزماً, 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمابين "ه8١‏ 


وكان ذلك عام /5١١ه‏ / 1774م أي قبل أول حالة إسقاط للتجار بأربع 
سنوات, أضف إلى ذلك بالتأكيد أنه كان ملتزماً هذه الجهات (البلاد ) على الأقل 
قبل عام /151 1ه / 1774م ثما يجعلنا نرجح دخول التجار ميدان الالتزام في 
مطلع القرن الثامن عشرء وإن كان بشكل فردى كحالة الشرايى التى ذكرناها””". 

ويرجع دخول التجار ميدان الالتزام للأسباب التالية: 

أولاً: الصراع بين البيوتات المملوكية كالفقارية والقاسمية!””"" وأدى ذلك 
لإشاعة حالة من عدم الاستقرار في المدن» ثما جعل رأس المال يواجه صعوبات")' 
فمثل مجال الالترام ميداناً أكثر امنا وعنصر جذب للتجار. 

ثانياً: احتياج الأمراء المماليك للأموال لتمويل هذه الصراعات القائمة, 
ولتقديم الرشاوى والهدايا للباشوات؛ فاتجه الملتزمون منهم إلى إسقاط الكثير من 
التزاماتهم أو تأجيرها للتجار باعتبارهم الفئة الأكثر ثراء 99" 

ثالثاً: انحدر بعض الملترمين من التجار من آباء كانوا من الملتزمين؛ فقد أشار 
الجبري إلى أن الباشا " ألبس ابن السيد المحروقى""" فروة سمور وقفطاناً على دار 
الضرب وعلى ما كان أبوه عليه من خدمة الدولة والالترام "40". 

رابعا: تدهور تجارة البن ابتداء من عام "479090977" وكانت هذه الفئة أسبق 
فئات التجار في التزام الأراضي الزراعية” 

خامساً: ارتبط بعض التجار بروابط وثيقة مع الملتزمين في الريف نتيجة 
لتشابك مصالحهم وخاصة تجار السكر؟", 

هذه الأسباب دخل التجار ميدان الالترام» وكانت أسرة الشر ابى هن أشهر 


الملترمين التجار التى قدر البعض دخخلها بمليون بارة!؛*"' وكان أشهر الملترمين من 


بذقلهة 


١ ١64‏ سلسلة "تاريخ المصريين" 


هذه الأسرة الخواجا الحاج قاسم ابن الحاج محمد دادة الشرايى؛ حيث تذكره الوثائق 
بأنه من أعيان تجار البن كوالدو(**". : 

ولقد تداول الملتزمون التجار الالترامات مع فتات الملتزمين الأخرى وخاصة 
العسكريين؛ فنجد الخواجا قاسم الشرايى يؤجر للأمير عثمان كتخدا مستحفظان 
حصة قدرها ثلاثة قراريط بولاية البهساوية بحلوان قدره اثنا عشر كيساً 

باتكك 

وقد لعب التجار المغاربة دوراً في الالتزام؛ حيث استأجر الخواجا أحمد بن 
الخواجا حدق المغربى حصة قدرها ثمانية قراريط في كامل أراضي ناحية أبو صير دفنو 
بولاية الفيوم بحلوان قدره مائة واثنا عشر دينار؟ ذهباء أو ما يوازيه من البن المغربل 
اليماائ قنطاران واثنان وأربعون رطلاً ونصف وربع وثمن رطل»"). 

كما تداول العسكريون من التفنكجيان الالتزام مع التجار؛ حيث أسقط 
أحد الأمراء من طائفة تفنكجيان للخواجا الحاج على جمليان من تجار البن خمسة 
قراريط بولاية الأممونين بحلوان قدره ثلالة وستون ألفاً ومائتان وانون نصف 
فضة0*؛ "يي كما تداول العسكريون من طائفة المتفرقة مع التجار الالتزامات؛ حيث 
أسقط الحاج على والحاج عثمان من أعيان التجار في البن للأمير على بن عبد الله من 
طائفة المتفرقة أحد عشر قبراطاً في كامل أراضي ناحية بنى خالد بالأنثهونين بحلوان 
قدره حمسة أكياس مصرية وألفا نصف وحمسمائة وثمانية أنصاف؟04: 

وإلى جانب ذلك تداول التجار الالتزام مع أمراء اللوا من المماليك؛ حيث 
استأجر قاسم الشرايى من الأمير مصطفى بك أمير اللوا كامل أراضي ناحيق قاى 
والزريبة بالبهدساوية بحلوان قدره ستة أكياس مصرية"*'" كما تداول التجار 
الالتزامات مع الأشر افبحيث أسقط السيد الشريف سليمان جلبى للخواجا التاجر 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ١88‏ 


الحاج عبد الله أربعة قراريط بولاية الأثمونين بحلوان قدره سبعة وثلاثون ألفا 

ومسمائة نصفف7*", 
وقد قمنا بعمل الإحصاء التالى لنعرف حجم مساهمة التجار في الالتزام من 

خلال سجلات إسقاط القرى من ٠١‏ ربيع أول 7١٠ - ١١4١‏ ربيع أول 


زففلة 


35 م١095‎ - ١/8/١ 


من خلال الجدول السابق نستنتج ما يلى: 
أسقط التجار أربع حالات إسقاط بنسبة 04,8 من جملة حالات الإسقاط. 


وأسقط للتجار ثلاث حالات إسقاط بنسبة 9/07,5 من جملة حالات الإسقاط. في 
الوقت الذى أجرَ التجار حالة إيجار واحدة, كما استأجروا حالة واحدة بنسبة 
5 من حالات التأجير والاستئجار, أي أن نسبة التجار في الإسقاط أقل من 
التأجير والاستعجاد ”7 , 


١65‏ سلسلة "تاريسخ الممربين" 
وعلى أية حال أدى دخول التجار ميدان الالترام إلى زيادة الربا في مصرء 
يشير أحمد شلى إلى ذلك بقوله " وإغا أحدث الربا في هذا البلد من رهن البلاد 
واستئجارها من صاحب البلد إنها هو محمد دادة الشرايى "9”". وإلى جانب التجار 
دخلت فئة أخرى هذا الميدان وهى : 
6- النساء 0 
دخل النساء ميدان الالترام في الوجه البحرى قبل الوجه القبلى؛ حيث 
التزمت فابى المصانة معتوقة الأمير حسن بن عبد الله قبراطين بقرية زرقون بولاية 
الغربية 4ه/ سفل ”سنا 

ويرجع دخول النساء ميدان الالترام لعدة عوامل: 

-١‏ إرث الالتزام؛ حيث اكتسب الملتزمون حق توريث الالترام فتشير 
الوثائق إلى حريم صالح بك, حريم حسن كاشف, حريم على كاشفى7*". 

؟1- الصراعات العسكرية والسياسية بين البيوتات المملوكية, بما أدى إلى عدم 
الاستقرار, فاتجه الكثير من الأمراء المماليك إلى تسجيل التزاماتهم بأسماء زو جام 
وخادماقم ومعتوقاهم حتى تظل هذه الالترامات في أيديهم من خلال ولايتهم 
الشرعية عليهج "0" 

1- وجود شريحة من الدساء كن على درجة من الثراء بدأن يلترمن الأراضي 
الزراعية بعد أن هجرها ملتزموها لتيجة كثرة الضرائب التى فرضت عليها(2*", هله 
الأسباب دخلت الدساء ميدان الالتزام. 

ومن خلال الوثائق نستطيع أن نخرج بعدة حقائق عن هذه الفئة: 

-١‏ صغر حجم التزامات النساء أحيانا؛ فنجد خوند الشيخ همام يوسف تلترم 
ثلث قبراط, وخوند أم المصونة خوند الشيخ همام ثلث قيراط كذلك في مال حماية 
وقف اسكددر باشا بولاية المنفلوطية9”". وهذا يوضح دور نساء الصفوة من 
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ظ العربان في الالترام بالصعيد, واشتركت ثلاث ملتزمات في الترام نلث قيراط؛ حيث 
نهد آمنة خاتون وبحبوبة خاتون وحفيظة خاتون كلهن التزمن هذه الحصة في كفر 
عتمان بولاية المنفلوطية"'". وبلغت حصص بعض النساء منتهى الصغر؛ حيث 
التزمت إحداهن ستة أسهم في قرية بنى سويف بولاية البهنساوية» وشاركتها 
أخرى بائنى عشر سهما في نفس القرية'"". 

9- تطورت التزامات الدساء فوصلت ستة قراريط؛ حيث التزمت الست 


لإفنهة 


فاطمة ربع ناحية بولاية الأثهونين” ''والترمت إحداهن نصف قرية برديس .بولاية 
جرجا9"". 
- تإشعبت التزامات بعض النساء؛ حيث التزمت نفيسة خاتون نصف قرية 
منيل السلطان بالأطفيحية بالوجه القبلى؛ وكان لا أربعة قراريط في إحدى نواحى 
ولاية المنوفية بالوجه البحرى”*"') وكان لبعضهن التزامات في أكثر من ولاية في 
الوجه القبلى؛ فنجد خديجة خاتون تلتزم ستة قراريط بالأطفيحية”"", كما كان ها 
عدة حضص بالبهنساوية"". 
ْ 4- التزمت بعض النساء قرى بكاملها؛ فنجد الست محيوبة تلترم قرية الغابة 
الكبرى بالفيوم "717 1ه/ 90917/848"", وأصبحت نفس القرية في التزام فاطمة 
خاتون عام 5١17١ه‏ / 2098.69 والتزمت إحداهن كامل قرية بالبهدساوية 


في نفس التاريت80"")* 

وما تجدر الإشارة إليه مشاركة الملتزمات من النساء الملتزمين من الرجال؟؛ 
حيث التزمت ثرية خاتون قبراطاً وستة أسهم في قرية إتقاق بالبهدساوية؛ والتزم على 
بن خليفة حصة مائلة في نفس القرية0"", وزادت حخصص النساء عن حخصص 
الرجال أحياناً في بعض القرى, فقد التزمت نفيسة خاتون نصف قرية منيل السلطان» 
وشاركها في النصف الآخر أربعة ملتزمين من الماليك!”"». واشتركت الزوجات في 
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التزام واحد؛ حيث التزمت زوجات الحاج عبد الله نفيسة وعايشة وزيئب ثلاثة 
قراريط في ناحية تلت بالبهنساوية”'"') واشتركت حريم على كاشف بخمسة قراريط 


في ناحية بنى حصيب بالأشونين9"")) وشاركت النساء الملتزمات أزواجهن الملتزمين؛ 
حيث التزم الأمبر يوسف جوربى وزوجته كامل قرية بالأثهونين"". 

وشاركت المرأة ابنتها في الالترام؛ فنجد بنت البلد صالحة بنت إبراهيم تشارك 
ابنتها صالحة بنت صالحة كرعة إبراهيم في التزام قرية ساقية داقوف وتوابعها*"". 

وشاركت النساء الملتزمات الملتزمين من العسكريين والمماليك؛ حيث التزمت 
هائم محمد جوريجى قبراطين في ناحية الجنينة بالأثمونين» وباقى الحصة كانت في التزام 
العسكريين 
والمماليك"", كما الترمت زينب سعد الله خمسة قراريط في ناحية إييور العجوز 
بالأثمونين» وشاركها محمد جوزيبى رضوان في التزام ستة قراريط!""". 

والجدير بالذكر مشاركة الملتزمات من النساء للملتزمين من العلماء؛ حيث 
التزمت فاطمة خاتون ثلائة قراريط وشاركها الشيخ عبد الله الشرقاوى بثلاثة 
قراريط أيضا*"". 'والتزمت عدة نساء أحد عشر قبراطاً وثلث في قرية بئ حصيب» 
وشاركهن شيخان بستة قراريط!؟”". 

وحدث تداول للالترامات بين النساء وأزواجهن؛ حيث أسقطت عايشة 
خاتون بنت عبد الله البيضا حقها وحق تابعها عباس أغا لزوجها الأمير يوسف 
جوريبى اختيار طائفة تفنجكيان جميع الحصة الى قدرها تسعة قراريط بناحية بنى 
حسن الأشراف بالبهدساوية”*" وقبضت الحلوان, وهذا يدل على مدى الاهتمام 
بالنواحى اللمادية؛ حيث قبضت الحلوان من زوجهاء وربما يكون ذلك مجرد إجراء 
شكلى أمام الروزنامة. 
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وتداولت النساء الملتزمات الالتزامات مع الأغوات المماليك؛ حيث أسقط 
وكيل المصونة فاطمة خاتون وتابعها بشير أغا للأمير عبد الحميد جلبى جميع الحصة 
التى قدرها قبراط وثلث وربع ثمن من قبراط في كامل أراضي ناحية دشطوط 
بالبهدساوية بحلوان قدره مائة وحمسون ريالاً مصريال'*", 

ومع تفتت الالترامات في نمايات القرن الثامن عشر التزمت سبع عشرة امرأة. 
تسعة قراريط تراوحت حصصهن ما بين قبراطين وقيراط واحد ونصف وثلث وربع 
قبراط» وشاركهن في بقية الحصة أربعة وعشرون رجلاً في التزام قرية إتقاق 
بالبهنساوية؟9", 

وصلت النساء الملترمات محل الملتزمين العسكريين والمماليك في بعض حصص 
الالترام؛ حيث تشير الوثائق لضبط وتصرف ثانية قراريط وأحد عشر سهماً محلول 
على أغا وسليمان كاشف, وصدر تقسيط ما لست من النساء'”*". وقد قمنا بعمل 
هذا الإحصاء لعرفة حجم مساهمة النساء في الالترام في عام 5١1١١ه‏ 
ال يد 


جدول رقم "”/5٠١‏ 
مقاطعات مم .| 


يذكر 


ا سلسلة ”تاريخ المصريسين" 


وصلت نسبة الملترمات النساء في المقاطعات الى ذكر ملتزموها ",4 9/01 
أي الربع تقريبامن جملة الملتزمين. وكانت أعلى نسبة للملتزمات النساء في ولاية 
البهدساوية ,2/078 في الوقت الذى خلت أراضي مستجدة من الملتزمات النساء. 

وعلى أية حال اتضح أن عدد الملتزمات النساء وصل في عام 5١171١ه‏ / 
إلى 48 ملتزمة بنسبة ,4 017 من جملة الملتزمين في المقاطعات التق ذكر 
ملتزموهاء وهذا يوضح عظم الدور الذى قمن به إذا علمنا أنه يلى الدور الذى 
لعبته الفئة الأكثر وجوداً في ساحة الالتزام وهى فئة العسكريين والمماليك الذين 
كانت نسبتهم 2/069 من جملة الملترمين» وهذا يدل على الدور الكبير الذى 
اضطلعت به النساء الملتزمات في الالتزام©4". 

/ا- فئات أخرى: 

وهذه الفئات التزمت الأراضي الزراعية ولكن بشكل بسيط؛: وكان من 
هذه الفئات الخادمات؛ حيث الترزمت بعضهن حصص التزام مثل حفيظة خاتون 
جادمة محمد كاشف إبراهيم ستة عشر قيراطاً ياحدى نواحى ولاية الفيوم, والتزمت 
عايشة خاتون خادمة محمد جورججى أربعة قراريط بالبهدساوية» كما التزمت محبوبة 
خاتون خادمة سليمان جوربجى ثلاثة قراريط بالبهنساوية كذلك؛: وكانت حليمة 
خادمة عبد الله جلبى ملتزمة لخصة قدرها قبراط واحد في قرية إتقاق بولاية 
البهنساوية؛ وحفيظة خاتون ملتزمة لثلث قبراط ياحدى نواحى ولاية المنفلوطية!؟*". 

وبالدسبة للجوارى فكان لحن دور في الالترام» وإن كان غير ذى أهمية؛ 
حيث وجدنا جوهرة جارية عبد الله جلبى ملترمة لقيراط في قرية إتقاق 
بالبهنساوية!”00, 

وكان للعبيد دور في الالترام؛ حيث نجد المائ العبد يلتزم ثلائة قراريط في 
هال حماية وقفف الحرمين الشريفين98, والتزم العبد الصغير تابع إبراهيم كتخدا 
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نصف سدس ونصف من من قيراط"*", كما التزم محمد سردار مطبخ تابع إبراهيم 
كتخدا ثلاثة قراريط في مال حماية وقف الحرمين الشريفين'"", والتزم مصطفى 
صارمجى إبراهيم كتخدا ربع قبراط وسدس قيراط'"". 
ويرجع دخول هذه العناصر ميدان الالتزام للصراعات العسكرنة بين 
البيوتات المملوكية, فلجأ الكثير من الأمراء إلى تسجيل حصص التراماقهم أو بعضها 
لعتقائهم وجواريهم وخدمهم وعبيدهم؛ حتى يضمنوا بقاء هذه الحصص في يد 
أتباعهم: وبالتالى في يدهم باهم من ولاية شرعية عليهم'"". ْ 
كانت تلك هى الفئات التى التزمت الأرض الزراعية في ريف الصعيد في 
الفترة محل الدراسة. وعلى أية حال؛ كانت الغلبة في الالترام في ريف الصعيد 
للملتزمين العسكريين والمماليك وشاركهم في الالتزام الفئات الأخرى: وإن اخعلفت, ‏ 
درجات هذه المشاركة من فئة إلى أخرى..وفى مطلع القرن التاسع عشر ظهر دور 
النساء الملتزمات في الالتزام بشكل كبير؛ وإن ظلت فئة العسكريين وا مماليك هى 
المسيطرة على ما يقرب من 9/04٠.‏ من الالتزام حتى عام 115١ه‏ / 
لإ 
وقد تبع تطبيق نظام الالتزام في الصعيد ادن لزان ني كان الى 
بالغ السوء على الفلاح المصري في ظل هذا النظامء وهو موضوع الفصل التالي. . 
هوامش الفصل الثالث 
(1)عبد الكريم رافق: المرجع السابق, ص 458 4١‏ ولقد أشاد أحد الرحالة الفرنسيين بأفراد هذه 
الطائفة وتنظيمهم وتسليحهم الجيد في القرن السابع عشر عشر. انظر 


,0ثآ رعتنة0) ع[ ,1647 - 1646 رعأموظ8 مه عع17032 عنستد 16 
2 .2 ,1973 


الأرض والغلاح 


أ سلسلة "تاربخ المصريين" 


(؟), 10 1517 ضدمعا نجده)1115 لدء6 2011 سممتاموظ 2ه مرعناوط 16 10000 


هذ 1798.85 أمع8 جع35400 هذ عوصقط© لهنه50 امه 20118431 
: ,110011مآ1 


(1)عبد الكريم رافق: المرجع السابق ص 58 .١‏ 

(4)ذار الوثائق: دفتر الترام رقم ..8٠١ ١‏ 

(6) نفسه: دفتر الترام رقم .81٠٠١‏ 

(5) نفسه: دقتر العرام رقم .94٠1‏ . 

(/ا)دار الوثائق: دفعر العرام رقم 17 .5٠١‏ 

(8) نفسه. 

(8)دار الوثائق: دفتر الترام رقم .4٠5‏ 

.77" نأبسه: سجلات إسقاط القرى» س١, ص لاء م‎ )٠١( 

.؟١ ننسه: ص ل/اء م‎ )١١( 

.6٠ نفسه: سجلات إسقاط القرى» س”: ص 218 م‎ )١7( 

(7١)طائفة‏ العزبان: إحدى الفرق العسكرية وأفرادها مشاة نافسوا الإنكشارية, رافق: المرجع 
السابق» ص 6 .١5‏ 

(6 ١)أوده‏ باشى: تحريف للفظ أوضه باشى وكان يرأس إحدى فرق الإنكشارية» وكانوا يقيمون 
في غرفة أو قاعة كبيرة (أوضة)؛ رافق: ص 784؛ ليلى عبد اللطيف: الإدارةء ص .١917‏ 

(86١)الزنجرلى:‏ وكان هن العملات السائدة في العصر العدمائ. 

(1١)وار‏ الوثائق: سجلات إسقاط القرى. س ", ص 4 24 م 171. 

(11)دار الوثائق: سجلات الديوان العالىم» س١‏ ص 30 م 178. 

(4!) نفسه:ر ص 59 م1388١.‏ 

(9١)وار‏ الوثائق: دفعر الترام رقم .8٠٠‏ 

(؟) لفسه: سجلات اسقاط القرى» س 7, ص 4/8, م 755. 

(11) نفسه: دفتر الترام رقم .4٠1‏ 

(١1)نشأت‏ علاقات وثيقة بين العربان ورجال الأوجاقات العسكرية في مجال الالعرامات الزراعية 
في معظم ولايات الصعيذ عن هذه العلاقة انظر: عراقى يوسف: المرجع السابق: ص /1؟. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان 2 ٠7"‏ 
1 س7 ار اس ا ل ا ١‏ ا لا ولا الت 13 1 113 


(70)بردونة: من القرى القديمة, وتميزت ببردونة الأشراف وتتبع حاليا بنى مزار بالمنياء القباموس 
الجغراق القسم النائء جل" ١6‏ '/اص. 7 . 

4 1)دار الوثائق: سجلات اسقاط القرى: س١‏ ص21/8 م51. 

.١9/89 نفسه: دفتر تقسيط الترام رقم‎ )7١0( 

(8؟) نفسه: دفتر التزام رقم /1؟ .٠١‏ 

.١9/2© نفسه: دفتر تقسيط العرام رقم‎ )7١17( 

(8؟7)دار الوثائق: دفتر الترام رقم ؟ 9/8 

(4؟) نفسه: دفتر الترام رقم 41/1. 

("#)دار الوثائق: دفتر العزام رقم .5١‏ 

(1") نفسه: دفتر العرام رقم .561١‏ 

(7 ")دار الوثائق: دفعر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 71714 

(9") نفسه: دفتر العرام رقم ؟ .٠١١‏ 

(4) نفسه: سجلات إسقاط القرى س"ء ص ,8١‏ م١4.‏ 0 

زه ")دار الوثائق: سجلات محكمة مصر القدعةء س 1١4‏ ص /الا 237 189/8 م 1881. 

(5”) نفسه: سجلات الإسقاط, سلاء ص 277 م 17". 0 

(/امأنُجيج: من القرى القديمة اسمها الأصلى بيج فرج بسكون الراء وتبع حالياً مركز الفوم 
بالفيوم» القاموس الجغرافى القسم الثان» جل "ا ص 44. 1 

(8”)دار الوثائق: سجلات الديوان العالى» س١‏ ص88» م 147. 0 

(94)مطر طارس: من القرى القديمة وردت في تاريع ١٠77١ه‏ باسمها الحالى وتبنع مزكنز 
اف بالفيوم؛ القاموس الجغراق» القسم الثائ» جل ”2 ص ل 

09١4 4)دار الوثائق: محكمة الباب العالىء س45 1ء ص 7848 م‎ ٠( 

(41)البندقى: نقد ذهبى أجنبى انتشر في مصر وسمى كذلك نسبة إلى مدينة البددفية الى بندات 
ضربه حوالى 761١م‏ وأقبلت عليه بلاد الشرق لنقاوته. أحمد شلبى: المصّدر أالتسابق» 
صذء 3ل .١١9‏ ش 0 

(47)دار الوثائق: سجلات اسقاط القرى, س2 ص؟81: 285 م 175؟. 

(47)عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص ١48‏ . 10 
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(4 4)دار الوثائق: دفتر الترام رقم 7 6لا. 

٠ ٠ نفسه.‎ )5 6( 

(55) نفسه: دفتر الترام رقم .8٠٠‏ 

(417) نفسه. 00 

(58) نفسه: دفتر الترام رقم .41/١‏ 

(49)دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, سلاء ص531, م 159. 
(:8) نفسه: دفتر الترام رقم .4٠1‏ 

(81) نفسه : دفتر الترام رقم .4٠٠‏ 

(87)اجمليان: إحدى الفرق العسكرية, وأطلق عليها هذا الإسم لأن أفرادها استخذموا الجمال. 
.2.196 ,1962 ,81355350 , لتتناصع 0 طأمءعغطع 81 هذ أموع 8 مقدسم )0 ,حقطة 
(017)دار الوثائق: سجلات الديوان العالم س١,‏ ص /الاء 4لاء م 1868. 
(4 8)دار الوثائق: دفتر الترام رقم .8٠٠‏ 

(08) نفسه: دفتر الترام رقم .481١‏ 

(25) نفسه: دفتر العرام رقم .٠١١1١‏ 

(/اه)دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س "ا ص .4٠‏ م .١١١‏ 
(08) نفسه: ص 51١‏ م .١١١‏ 

(89)عيد الكريم رافق: المرجع السابق» صن ١48‏ . 

(650)دار الوثائق: در الترام رقم .68٠٠١‏ 

.١99٠ 6)دار الوثائق: دفتر تقسيط الترام رقم‎ ١( 

(55) نفسه: دقتر العرام رقم .8٠١٠١‏ 

(57) نفسه: دفتر تقسيط العرام رقم .١1845٠‏ 

(54) نفسه: دفتر تقسيط الترام رقم .١5/8/4‏ 

(1©0) نفسه: دفتر تقسيط الترام رقم .١45٠‏ 

(56) نفسه. 

(50)دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/6؟؟. 

(58)ذار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س 74 مكررء ص 181. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماائن ١586©‏ 


(59)عيد الكريم رافق: المرجع السابق» ص 45 .١‏ 

(2.81)7 , لوتعمفسماط عط1 ,قاد 

(1/ )محمد بن أبى السرور: البرهة الزهيه: المصدر السابق» ص ١37‏ . 

(7/)الشريقى: نوع هن العملة التركية وكان أعلى قيمة هن الريال الحجر والريال الكلب. أحد 
شلى: المصدر السابق» ص .١١9 2١١/8‏ 

(#لا)دار الوثائق: محكمة الصالحية النجمية,» س 254١‏ ص 29585 م .97٠‏ 

(9/4) نفسه: ص 05١1©‏ م ١٠1ل!.‏ 

(9/)عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص ١845‏ . 

(“لا)دار الوثائق: دفتر الترام رقم .8٠٠١‏ 

(/ا/ا)دار الوثائق: دفتر تقسيط العرام رقم .١542©‏ 

(8لا)عراقى يوسف: المرجع السابق» ص ؟ 7" 5151, 

(89/)استيف: المصدر السابق)؛ جل 8 ص 55. 

(8)عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص 44 .١‏ 

(١8)دار‏ الوثائق: سجلات إسقاط القرى» س 2737 ص ,7١5‏ 

(81) نفسه: دفتر الترام رقم .8٠٠١‏ 

(87) نفسه: دفتر الترام رقم .١١١١‏ 

(44) لفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 717514. 

(86)دار الوثائق: دفتر تقسيط الترام رقم .١595‏ 

(86) نفسه: دفتر ترايبع ولاية المنفلوطية رقم ©50؟1؟. 

(4837) نفسه: دفتر اترابيع ولاية جرجا رقم /751؟. 

(88) نفسه: دفتر التزام رقم ©4. 

(89) نفسه: دفتر العرام رقم .٠١١١‏ 

(:4) نفسه: دفتر الترام رقم 7/475. 

.8٠١7 نفسه: دقتر الترام رقم‎ )81١( 

(89) نفسه: سجلات الديوان العالم» س "2 ص :2111 م .161١‏ 

(89) نفسه: سجلات إسقاط القرى» س لاا ص .١7‏ 


3 1 1 / سلسلة "تاريخ الممصريين" 


(854) نفسه: س "ا ص 2510م .١178‏ 

(48) نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 7548؟. 

(41)دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية الأشونين رقم /7171/1. 

(41) نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ١74؟.‏ 

(48) نفسه: دفتر الترام رقم .861١‏ 

(89) نفسه: دفي الترام رقم أءوآأ. 

)٠١(‏ نفسه. 

0 نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم‎ )١٠١1( 

)٠١7(‏ نفسه: دفتر قصر يد رقم 17717. وقصر اليد هى "تقاسيط الالتزام أطلقوا عليها هذا 
الاسم". انظر: الجبرتى: المصدر السابق» جزء لا ص 537. 

("١٠)دار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم .١١١١‏ 

٠١ 4(‏ )دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س/ا/ا ص 7 

٠١ 5(‏ )الريال الحجر: نوع من العملة انتشر منذ النلث الأول هن القرن السادس عشر. أحد 
شلبى: المصدر السابق» ص .١١/8‏ 

(ك5ك١ذيدار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم .١٠٠١١‏ 

)1١1(‏ نفسه. 

٠١8‏ )دشطوط: من النواحى القديمة إبمها دشطوط الحرجة ثم اختصر إلى دشطوط وحالياً تتبع 
مركز ببا بنى سويف» القاموس الجغرافق: القسم الثان» جلب", ص .١78‏ 

(9١٠)نذار‏ الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س 27/8 ص 84. 

(١١03)ذار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم .٠١١1١‏ 

(1١١)الصوباشى:‏ هو ضابط من ضباط الشرطة؛ تعددت وظائفه بمرور الأيام في الدولة العثمانية» 
فشغل منصب مدير الشئون البلدية تارة» وتارة أخرى كلف بتعمير المدن بعد الحرب», كما 
حدث في إستنابول بعد أن فتحها السلطان محمد الفاتح, وأول صوباشى هو أورخان ببك 
بن عثمان. أنظر: قانون نامة مصر, المصدر السابق» ص 4/!؛ وللمزيد من المعلومات عسن 
الصوباشية أنظر عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثمائ, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: ١998‏ ص 886: 85. ٠‏ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائئن ١١1‏ 


(١١)ذار‏ الوثائق: محكمة مصر القدعة, س ٠١4‏ ص 44م ٠9؟.‏ 

(١11)الجبرتى:‏ المصدر السابق)» جل 24 ص .5١‏ 

(4١١)نذار‏ الوثائق: دفعر الترام رقم 97ل 17 ؤلا. 

.8ا/1١‎ ءللا/٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١16( 

.483١ 386٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١١5( 

,.3١١ 1 3551١ نفسه: دفتر العرام رقم‎ 11١7 

)١14(‏ نفسه: دفتر الترام رقم /؟ ٠١‏ و ال 
رقم /311: 2107931078 .*١1؛‏ حيث لم يشر إلى هاتين الولايتين. 

(16١)بالدسبة‏ لولاية جرجا لم نعثر في دفتر التزام رقم 47/ على أي فئسات ملتسؤمين سوى 
مصطفى بك أمير لوا؛ وذلك لأن الجزء الخاص يما مفقود في هذا الدفتر. ش 

(١؟١)دار‏ الوثائق: دفتر العرام رقم 937لا 417ل/ا. 

(١0171)نذار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم 437لا 1/91. 

(؟47دار الوثائق: دفتر الترام رقم .561١ 2386٠‏ 

7 1)دار الوثائق: دفتر العرام رقم .١١١ 5 23٠٠1١‏ 

(74١)نلاحظ‏ تغير كبير في نسبة الملتزمين من المماليك ك والعسكريين خل الثزام اليد نهم . 

(6؟7١2دار‏ الوثائق: دفتر العرام رقم 48؟ ١٠١‏ 

(5؟١)‏ نفسه. ويرجع ذلك للاضطراب لالت انكو لت ارا ةريما ونين 
الترامات المماليك على يد الإدارة الفرنسية. 

70 ١)دار‏ الوثائق: سجلات إسقاط القرى» س١.‏ 

(48؟1١)‏ نفسه. 

(178)ذار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س 8؟. 

)١.(‏ نفسه. 

(71١)دار‏ الوثائق: دفتر العرام رقم 3 4لا. 

(2؟"1١)‏ نفسه. 

١(‏ )دار الوثائق: دفتر العرام رقم ؟1/9. 

.81 نفسه: دفتر العرام رقم‎ )١"4( 


ل سلسلة ”تاريسخ المصسريسين" 

.961١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١196( 

)١15(‏ نفسه: دفتر احباسى ولاية القوصية رقم6. 

.١١1؟/8 )دار الوثائق: دفتر العرام رقم‎ ١9 

(19) نفسه: دفتر الترام رقم .٠١١1‏ 

)١9(‏ نفسه. 

(40١)بنو‏ وافى: مكان إقامة هذه القبيلة الرئيسى في تنالية وتقع شمال منفلوط. جيرار: المصدر 
السابق» جلب؟), ص/١؟.‏ 

(41١)دار‏ الوثائق: دفتر تقسيط التزام رقم .194٠‏ 

(:4١)دار‏ الوثائق: دقعر الترام رقم .٠٠١١‏ 

)١41(‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية رقم 56؟7. 

11014 , 1126 231468, 2.88.)١55( 

(0 4 ١)دار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم 401. 

.44 نفسه: سجلات إسقاط القرى, س١ ص‎ )١56( 

)١57(‏ نفسه: س7 ص 7/17 3, م 18ه. 

.7355 نفسه: سا ص 348 م‎ )١158( 

.1١41١ 281١ نفسه: س"ا, ص‎ )١59( 

(:16١)ذار‏ الوثائق: محكمة الباب العالى» س 145 ص 278/8 م 4 .١١٠١‏ 

.8٠١ 1 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١61( 

(؟16١)‏ نفسه: دفتر الترام رقم .٠١١1١‏ 

.١٠١17/ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١181( 

. نفسه: سجلات إسقاط القرى؛ س١ ص اام 1ل‎ )١84( 

(150)ذار الوثائق: دفتر الترام رقم ؟ ولا "9/917 

.ى6ال١ لام‎ ٠ نفسه: دفتر العرام رقم‎ )١185( 

.961 986٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١69( 

.٠١١1 23٠٠١1١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١6( 

(159) نفسه: دفتر العرام رقم .١١174‏ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما | الل 


)١50(‏ نفسه: دفتر التزام رقم 7للا 417/ا. 

.6ا/١ /الى‎ ٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١151١( 

.461 2386٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١11( 

155) نفسه: دقتر الترام رقم .31١١1 23٠٠1١‏ 

.١ نفسه: سجلات إسقاط القرى» س‎ )١154( 

(56١)دار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم 7 4/ا. 

)١1655(‏ نفسه: دفتر قصريد رقم 515؟:1؟. 

)١597(‏ نفسه: دفتر الترام رقم ففل 

(1548) نفسه: دفتر الترام رقم .5٠٠١‏ 

.501 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١115( 

(١07)دار‏ الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 1/4؟71. 

)١7١(‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية أشمونين رقم 514؟:؟؛ 
00.1.9 ,10م1-53لم 

(؟7١)‏ نفسه: دفتر تفسيط العرام رقم .١15/85‏ 

' (7()دار الوثائق: دفتر تراببع ولاية الأثفونين رقم /7171/1. 

.7؟51١ نفسه: دفتر قصر يد رقم‎ )١74( 

.١١١١ نفسه: دفتر العرام رقم‎ )١9/0( 

(1375) نفسه. 

(10717) نفسه: دفتر ترابيع ولاية أشْمونين رقم 71755. 

.1٠١؟4 )دار الوثائق: دفتر التزام رقم‎ ١78( 

(178) نفسه: دفتر قصر يد رقم "71741. 

.١1948/ نفسه: دفتر تقسيط العرام رقم‎ )١18٠0( 

.١944 نفسه: دفتر تقسيط العرام رقم‎ )١81( 

(187) نفسه: دفتر قصريد رقم 51؟1؟. 

.٠١ 54 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١85( 


١/٠‏ سلسلة "تاريسخ المصريسين" 


(84١)عبد‏ الرازق عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية: الهيئة المصرية للكتاب القاهرة: 
4*» ص 71/7 وكان للقضاة مكانة كبيرة في المجتمع المصرى في العصر العثماائن 
أثارت انتياه الرحالة الأجانب» انظر: 


عآ ,رمم ا ,1645 - 1643 , أومرو8 مه عع3ز0 ,.0 .مسرم 
2270-71 1974رعتنة© 


(86١)ذار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم 41/,. 
)١185(‏ نفسه. 

817 1)دار الوثائق: دفتر العرام رقم 7 4لا. 
(188) نفسه: دفتر الترام رقم 5 8ل. 

./97 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )١1869( 

)١189(‏ نفسه. 

)١191(‏ نفسه. 

(؟1819) نفسه: دفعر الترام رقم 5 .8٠١‏ 

15 نفسه: دفتر الترام رقم 61. 

(195)نذار الوثائق: دفتر الترام رقم ؟ ولاء 817/. 
)١196(‏ نفسه: دفتر الترام رقم ٠/الم,‏ 1/ا8. 
)١195(‏ نفسه: دفعر الترام رقم 2326٠‏ 561,. 
(1919) نفسه: دقتر الترام رقم 7 ولا "91/. 
)١194(‏ نفسه: دفتر الترام رقم .١١17/8‏ 

./918 نفسه: دفت الترام رقم 7 .ولا‎ )١199( 
.81/1 :ملا/٠ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )3٠١( 
.461١ 246٠ نفسه: دفتر العرام رقم‎ )5١1١( 
.1١١7 23٠٠1١ الوثائق: دفتر الترام رقم‎ راذ)3١؟(‎ 
.١١ 174 نفسه: دفتر الترام رقم‎ )5١( 

(4١5؟)‏ نفسه: سجلات إسقاط القرى: س١.‏ 
(5١73)دار‏ الوثائق: سجلات إسقاط القرى» س١.‏ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي ١‏ 


7١5‏ )الجبرتى: المصدر السابق, جلاء ص 4 21 ١8‏ ؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى: عرض كتاب 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتى, موسوعة تاريخ الإنسانية جب4» 
القاهرة (د.ت)» ص 881. ظ 

٠1‏ ")دار الوثائق: دفتر الترام رقم 7 8/ا. 

.8٠١ نفسه: دفتر الترام رقم‎ )٠١8( 

.8٠01 نفسه: دفتر التزام رقم‎ )7١4( 

.41/1١ نفسه: دفتر التزام رقم‎ )7١١١( 

(١811)دار‏ الوثائق: دفتر الترام رقم "1 .8٠‏ 

(؟١١)‏ نفسه: دفتر الترام رقم .١١١1‏ 

(*١؟)‏ نفسه: دفتر العرام رقم 9/67. 

.٠١ نفسه: دفتر الترام رقم 8؟‎ )١١4( 

(6١1؟)‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 5/4؟1؟. 

(715) نفسه: دفتر الترام رقم .48٠17‏ 

(1؟) نفسه: دفتر الترام رقم .1١١ ١‏ 

(514؟) نفسه: محكمة مصر القدعة, س ٠1١8©‏ ص 0351 354 م/ا49. 

(19١5؟)‏ نفسه: محكمة الصالحمء س 86١"ا,‏ ص 2819 م 155. 

.١١١ ص /37209, م‎ ,١ نفسه: سجلات إسقاط القرى» س‎ )5٠١( 

(١؟5١)‏ نفسه: س3 صف م8 55. 

(777) نفسه: س١‏ ص/ا؟ م١١1‏ : 

7 )دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى» س"ا2) ص")2 4م 5. 

(74؟)دار الوثائق: دفتر الترام رقم 31لا 81!. 

(75؟) نفسه: دفتر الترام رقم ٠‏ لاي ١/اى.‏ 

(5؟7١)‏ نفسه: دفتر الترام رقم .561١ 346٠‏ 

(77107) نفسه: دفعر التزام رقم .١١١:5 29٠٠١١‏ 

(؟17١)‏ نفسه: دفعر الترام رقم 4؟ .١١‏ 

(4؟؟) نفسه: دفر العزام رقم ؟ 9لا 9417/!. 


/لا١‏ سلسلة ”تاريسخ المصريين" 


(:17") نفسه: دفتر العرام رقم ٠/الىم‏ 1اثى. 

(111)دار الوثائق: دفتر الترام رقم .4861١ 48٠‏ 

(؟9١)‏ نفسه: دفتر الترام رقم 3٠٠5١‏ ؟1١١1.‏ 

(5؟) نفسه: دفتر الترام رقم 17/8 .١١‏ 

(54؟5) نفسه : سجلات إسقاط القرى,» س١‏ . 

(76)أحمد شلبى: المصدر السابق» ص 47 4. 

. (96"ي)عن الصراع بين القاعية والفقارية, انظر: أحمد شلبى: المصدر السسابق: ص 417, أكتسد 
الدمرداشى كبخدا عزبان: الدرة المصانة في أخبار الكثانة, تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن, 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة: ١489‏ ؛ إسماعيل بن سعد الخشاب: أخبار أهمالى 
القرن الثائ عشر الهجرىء تحقيق عبد العزيز جمال الدين» عماد أبو غسازى», الاهرة: 
00 ص الا "0" 

(7730)على بركات: رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره. الميئة المصرية العامة للكتاب, الفاهرة: 
617 ص 6٠١‏ ١©ه.‏ 

(78؟)عبد الرحيم عبد الر“من: فصول من تاريخ مصر الاققصادى والاجماعى في العسهمر 
العدمان: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: ١94٠١‏ ص 117/4 17/0 ؛ نفس المؤلف: 
المغاربة في مصر فيالعصر العفمائ, امجلة التاريخية المغربية: مطبعة الاتحاد العام التو عن 

ش ص هل. 
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الفصل الرابع 
أوضاع الفلاح في ظل نظام الالتزام 

تمهيد: 

لما كان نظام الالترام أساس النظام المالى في مصر في العصر العثمان, وكات 
الزراعة عماد الاقتصاد في ذلك الوقت؛ فإن من الأهمية بمكان التعرف على أوضاع 
أهم الشرائح الاجتماعية التي أخذت على عاتقها القيام بالزراعة» وهم الفلاحون 
المصريون الذين عانوا أشد العناء في ذلك العصر من كثرة الضرائب وعدم عدالعها 
إلى جالب العادات والمقررات التي أثقلت كاهل هذه الففة, وصورقّم المصادر 
المعاصرة في صورة سيئة فهم في القباض دائم معدمو اللذات”), وأضفت علليهم 
مكانة أقل من العبيد”. وسوف نحاول في هذا الفصل التعرف على أوضاع الفلاح 
في ذلك العصر من خلال رصد الحقوق التي كان يتمتع يما والضرائب المتعددة التي 
تحملها وآثارها. 

-١‏ حقوق الفلاح على أرضه: 

أعطى نظام الالتزام للفلاح الحق في الاستمرار في زراعة أرضه وكان من أهم 
الحقوق التي كفلها له هذا النظام في ذلك العصر؛ فلم يكن للملتزم أن ينرع الأرض 
من الفلاح طالما كان يزرعها ويؤدى ما عليها من ضرائبء أما إذا امتنع عن زراعتها 
أو قام بتبويرها فكان من حق الملتزم أن يترع أرض هذا الفلاح ويعطيها 
لغيره”".وأعطاه كذلك الحق في تأجير الأرض أو المشاركة على زراعتها؛ حيث كان 
للفلاح أن يؤجر أرضه مدة معينة- سنة أو أكثر - ويحصل على مقابل ذلك نقداً أو 
عيناً أي ما شاء " لينتفع المستأجر بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة وكيف شاء 


لاا سلسلة تاربخ المصريين 


الانتفاع الشرعى ليا وإذا عجز الفلاح عن زراعة أرضه يلجأ إلى مشاركة غسيره 
من الفلاحين في زراعتها. 

ومن الحقوق التي تمتع يما الفلاح كذلك رهن الأرض؛ ففى حالة عجزه عن ' 
زراعة أرضه يقوم أحياناً برهن جزء منها مقابل مبلغ معين يستغله في زراعة ما تبقى 
من أرضه التي احتفظ بما. وفى حالة استطاعته رد المبلغ الذي حصل عليه تعود له 
الأرض التي رهنها مرة أخرى, ويسمى هذا النوع من الرهن الغاروقة. “أما إذا 
عجر الفلاح عن سداد المبلغ الذي اقترضه نظير رهن الأرض فإن ماشيته وآلاته 
الزراعية تصادر وتباع ”". وكان للفلاح حق ترك أرضه كذلك؛ حيث أشار: حسين 
أفددى الروزنامجى إلى أنه إذا ترك الفلاح أرضه برضاه فله ذلك.”" لكن نخرج مسن 
الوثائق بحقيقة مفادها؛ إذا تسحب الفلاح وترك أرضه فإن السلطات تأمر باعادته 
مرة أخرى,. كما حدث مع رعايا الصعيد, وإن كان قد مر على وجودهم خمسة عشر 
عاماً وذلك عندما كثر عدد المتسحبون الذين نزحوا إلى القاهرة, وملأوا 
شوارعها وأزقتها ثما هدد بتبوير الأراضي الزراعية والذي يشكل عواقب وخيمة على 
الاقتصاد. ويهدد بعدم إمكانية سداد الأموال الأميرية التي كانت الشغل الشاغل 
للإدارة العثمانية في.مصر في ذلك العصر. 

وكان الفلاح يتمتع باختيار الحصول الذي يرغب في زراعته أيا كان شسريطة 
أن يدفع الضريبة المقررة عليه للملتزم؛ ولم يكن لأحد أن يجبره على زراعة محصول 
دون غيره ”"2. ويمكن القول إن العادة كانت تملى على الفلاحين زراعة محصول بعينه 
تعارف أهل الإقليم على زراعته, وفى الغالب كان المحصول الذي اتفق على أن تؤخل 
الضريبة منه في حالة أخذها عينا مثل القمح أو الشعير وغيرها. 
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وكان توريث الأرض من أهم حقوق الفلاح على أرضه, فعندما يموت أحسد 
الفلاحين تنقل أرضه إلى ورثته من أولاده أو أقاربهو وإذا لم يكن له وريث تؤول ” 
أرضه إلى الملتزم الذدي يقر فيها من يشاء من الفلاحين 0" 

كانت تلك أهم الحقوق التي اكتسبها الفلاح على أرضه في ظل الالترام. وفى 
المقابل كُبّل بالعديد من الضرائب التي كان لها آثارٌ بالغة عليه وفيما يلي عسرض 
مفصل ذه الضرائب. 

- الضرائب على الأراضي الزراعية في صعيد مصر: 

كان الغرض من تطبيق نظام الالتزام في مصر هو توزيع الأراضي الزراعية 
على الفلاحين وجباية الأموال المقررة عليها في المقام الأول, كذلك حماية الفلاخح من 
تعسف القائمين على جباية هذه الأموال. ومن دراستنا لوثائق الالتزام نجد أن النظام 
حقق الهدف المرجو منه - إلى حد ما - وخاصة في السئوات الأولى التي تلت تسجيله 
في الدفاتر» حيث نجد الدفتر الأول لا يسجل سوى امال الميري فقط مثل قرية غوبة 
في عهدة ‏ أي الترام - مصطفى أغا تفنكجيان, وتتبع الوثيقة اسمه بلفظ ملتزم سابق 
وورودها في الدفتر الأول ما يدل دلالة قاطعة على أن تطبيق النظام سابق بكثير عن 
تسجيله في الدفاتر كما ذكرنا. وقرر على هذه القرية ثلاثة أكياس سددت على ثلاثة 
أقساط 1" 

ولكن بعد أقل من عقد واحد من تسجيل الالتزامات بدأت تظهر العديد من 
الضرائب زاد بعضها عن امال الميري نفسه في أحيان كثيرة. وكان مجموع الضرائب 
التي تجمع من الفلاحين يسمى المال الحرو بيئما الجزء الذي كانت تحصل عليه الخزانة 
هو امال المبري أو مال الخراج, وما يخخص الإدارة امحلية يسمى مخرجات, بينما المال . 
الذي يحصل عليه الملتزمون لأنفسهم يسمى الفائض ''2. ولقد تطورت المخرجسات.. 


- 


الأرض والفلاح 
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والتي كانت تشكل مال الكشوفية إلى عدد من العادات والمقررات؛ وفيما يلي عرض 
لمذه الضرائب: 

- الميري: 

في الحقيقة إن لفظ الميري ينسحب في الأصل على الدائرة الستي يرأسها 
الدفتردار والتي كانت تسمى النزينة أو الخزينة الميرية - نسبة للأراضي الأميرية - 
أي أراضي الأمير الحاكم أو أراضي الدولة» ومن هنا تم تحريفها إلى أراضي ميرية 
وسميت الضريبة المأخوذة منها بالضرائب الميرية أو أموال الميري أو باختسصار 
ميري" . ش 

وقد تقررت ضريبة الميري على يد السلطان ساليم, أو بالأحرى خليفته 
سليمان. ويذهب لانكريه إلى أن ضريبة الميري قررت ليس بحسب الفدان ولكسن 
بالنسبة للقرية وحدة واحدة - أي المسئولية الجماعية للقرية في تسديد هذه الضريبة 
- وكانت ضريبة الميري هى التي يحق للملتزمين تحصيلها بشكل قانوئ ”؟"». وحددت 
الروزنامة مقدار المال الميري المقرر على كل حصة تبعا لمساحة وجودة كل جزء مسن 
أرض هذه الخحصة؛ حيث قسمت الأراضي الزراعية إلى عال ووسط ودون؛ وق بعض 
القرى عال ووسط أو عال فقط أو وسط ودون, كما تختلف درجة الخصوبة كذلك 
داخل كل قسم؛ فنجد أن العال قد ينقسم إلى أكثر من ففة, وكذلك الوسط 
والدون2". 


ونلاحظ أن سداد الضريبة المقررة على الأرض كان يتم بانتظام ولا يمحدث 
تأخيرو ولكن هناك بعض الحالات تشذ عن هذه القاعدة؛ حيث وجدنا بعض القرى 
يحدث تأخير في سداد الأموال المقررة عليها سجلها الدفتر الأول والذي يشمل الفترة 
من ٠١69‏ إلى ١/ا١1ه/‏ 1508 إلى ٠156١م؛‏ حيث نجد أن الشريف عيسسى 
ملعرم هذه القرية - قرية عدونة - يسدد المبلغ المقرر عليها وهو 7١8‏ بارة في 
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.لل مسسبباااساسسمبملللل-ا ا تمش -ت-ت-ا اتات ممعي ١‏ 0ك 


١‏ ه / 1557ه, أي بعد ما يقرب من عامين من موعد سدادهاء كما خلت 
خانة التسليمات في بعض القرى ولم يسدد ما عليها من أموال؛ أو تسجل في خانة 
التسليمات أقساط سنوات سابقة 9", 

ويرجع ذلك لعوامل طبيعية كفيضان النيل؛ فإذا 5200-5 
تَشَرّق جزء من الأرض الزراعية. 2 وكذلك الأوبئة وا مجاعات, والصراعات 
العسكرية: والاضطرابات السياسية!4' والتي أدت إلى تأخر بعض القرى في سداد 
الضريبة) وفى مثل هذه الحالات يتم تخفيض الضرائب المفروضة على هذه القرى في 
مثل هذه الأعوام 00 ش 

وكان تسديد المبري أو الخزينة السلطانية أول وأهم اهتمامات الباشا؛ لأفا 
تمثل الولاء للسلطنة العثمانية التي كان همها الأول مال الخراج. ولقد أشار جب 
وبوون إلى أن الجبرتى لا يذكر إلا مناسبة واحدة لم يدفع فيها المبري وذلك بسبب 
الجفاف عام 5١١١ه‏ / 544١م.‏ ولقد رفضت عريضة طالبت بالإعفاء في عام 
6ه/ ١181م‏ لنفس السبب ”'". ولقد أشار كونو إلى معاناة البلاد في هذه 
السنوات 1787م إلى 17/917م من القحط والأوبئة. وما أضعف من قدرة المججمسع 
على النهوض من هذه الكوارث عدم الاستقرار السياسى وإشمال نظام الرى. إلى 
جانب الحروب شبه المتصلة في الريف وفرض الضرائب الزائدة والسلب والنهبء ما 
أجبر الفلاحين على ترك حقوهم والهجرة إلى مناطق أكثر أمناً 9". 

ولقد أردنا الوقوف على مدى صحة القول بأن المال المبري المربوط على 
الأرض لم يحدث له أي زيادة منذ تسجيل الالتزامات فأخذنا عينة لثلاث قرى في 
ولايات مختلفة وذلك على النحو التالى: 
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جدول يمثل المدري المقرر في سنوات مختلفة على ثلاثة قرى في ثلاث ولايات في 
الصعيد بالبارة 


جدول 4/١‏ 
00 6ه |1111اه ١142|‏ اه]|4اااها |“ ا|15افا 
القسرد ألو ار 
اففكلم | لتءالم | الاكلالم | لنكلالم | /خؤالم | الدؤام 
الغبة 
فيوم إفكان الآى ذا | الا ىن 5ا | الاب ؟| | الزم5ا 
الكبرى 


ونلاحظ من خلال العينة السابقة أنه لم يحدث أي تغير بالزيادة أو لطا 
على المال الميري المقرر منذ ٠١59‏ ١ه‏ / 1568م وحتى 5١111ه/‏ ١189م‏ 


00 


أي قرابة قرن ونصف 
ولكن بدراسة الجدول التالى والخاص بجملة المال الميري المقرر على ولايات 
الصعيد عامة نجد أن تغيراً كبيرا قد طرأ على المال الميري بالزيادة المطردة. 
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11311 سا ووه 1ه كنات ل 103 جلا لل 


جدول بمثل المال الميري المقرر على ولايات الصعيد في سنوات مختلفة "") 
'جدول ”4/3 


بمنساوية 


أثمونين 
أقلام متفرقة 
ل حماية 


وبقراءة الجدول السابق نستنتج الحقائق التالية: 


حدئت زيادة للمال الميري باستمرار في ولايات جرجا والفيوم والبهساوية 
وأشثمونين وأطفيح والواحات, في الوقت الذي استقرت فيه الزيادة في أقلام متفرقة 
حتى عام 9://١م,‏ ولكن في إحصاء ٠175م‏ انخفضت فيها بمقدار 85/الا بارة, 
وكذلك في أراضي مستجدة انخفض في إحصاء عام 51/5 ١م‏ بمقدار 8171١"‏ بارة 
عن إحصاء ١56/‏ - ٠155م‏ لكن عاد في إحصاء 9١7١م‏ ليحقق زيادة عن 
الإحصاء الأول ب ١587‏ بارة؛ ويرجع تذبذب هاتين النسسبتين إلى أن أقلام 
متفرقة- أي قرى في مناطق مختلفة» وأراضي مسستجدة - أي من طسرح النسهر 
ولظروف قد تؤدى إلى انضمام بعض الناطق إلى قرى أخرى أو بمعنى آخخر تغسيرات 
إدارية, وثما يعضد هذا الرأى أن عدد مقاطعات أقلام متفرقة كان ١4١‏ مقاطعة 
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قرية - في عام ٠17١م‏ انخفض إلى ٠١4‏ مقاطعات فقط عام /917/8ه2", وكذلك 
اغخفض مال الحماية في إحصاء عام ١77٠١4‏ بمقدار 4557 بارة» واستقر على هذا 
الرقم عام ٠1175م.‏ 
وحتى نتضح الصورة بشكل أكبر قمنا بمجمع امال الميري المقرر على كافة 
ولايات الصعيد فكان كالتالى ", 
جدول يوضح الال المبري الإجمالى بالكيس على كافة ولايات الصعيد 
( جدول "*/4) 


لنت الات لت الك 


ويتضخ من الجدول أن زيادة مستمرة قد طرأت على امال الميري على صعيد 
الولايات عامة؛ وإذا رجعنا للجدول الأول الخاص بالقرى نجد أن هذا يتناقض مع ما 
ذهبنا إليه من أن المال المبري لم يزدو وهنا يطرح سؤال نفسه وهو كيف يزداد المال 
المبري الإجمالى على الولايات كافة مع ثباته بالدسبة لكل قرية كوحدة إدارية؟ 

وبدراسة متأنية لوثائق الالترام ثبت أن المال المسيري في الحساب النهائى 
للولايات قد ازداد باستمرار لدرجة أنه تعدى الضعف في الإحصاء الأخسير عن 
الإحصاء الأول» وير جع ذلك إلى أن الحساب الإجمالى للمال الميري في الحساب 
الختامى يضاف إليه المضافات. 9") 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدماين ١/81"‏ 
ا ا ا 


ونخلص مما سبق أن زيادة كبيرة طرأت على ضريبة الأراضي الزراعية الخاصة 
بالمبري والمضافات التي طرأت عليه وخاصة في القرن السابع عشر الميلادى؛ وذلك 

لقوة الحكومة المركزية العثمانية وجهود الولاة الذين حكموا مصر في تلك الفعسرة 
الذين سعوا للاهتمام بالأراضي الزراعية؛ لكن جزء كبيراً من الجهود التي قام يما 
هؤلاء الولاة قد توقف نتيجة الفوضى والاضطراب السياسى؛ بالإضافة لضعف 
الولاة في الفترة التالية لكن هذه الجهود آتت ثمارها في النصف الأول من القرن 
السابع عشرء وعرفت زيادة الضريبة باسم "زيادة" نتيجة زيادة خصوبة الأرض 
والاهتمام بالزراعة؟". 

وهكذا رأينا أن المال المبري حدثت له زيادة مستمرة؛ وهذه الزيادة كان 
سببها فرض المضاف الذي كان له أثر كبير على الفلاح. 

المضاف: 

باستقرار نظام الالتزام كأداة لجمع ضريبة الأراضي الزراعية التي تشكل الجزء 
الأكبر من دخل ولاية مصر, أصبحت الإدارة العثمانية ترتكز على هذا النظام حال 
حاجتها للمال - سواء لمواجهة حروبا الخارجية أو القضاء على الحركات الداخاية 
المناوئة لها - وذلك بفرض ضريبة تسمى المضاف وأصبحت تشكل جزء من المال 
الميري. 

وأحياناً تلجأ الروزنامة لفرض هذه الضريبة إذا حدث عجز في الخزينة كما 
حدث في عهد إسماعيل باشا 0" وهنا يتم الاستعانة بأفندية الروزنامة القدامى لما لهم 
من خبرة لجبر هذا العجز في الخزينة, وكان أن لجأ إسماعيل باشا إلى حسن أفنندى 
الذي فرض مضافاً جديداً صيفياً ألف نصف فضة على كل كيس, وبذلك جير حسن 
أفندى بالمضاف الجديد كسر الخزينة, وزاد على ذلك ثمائية عشر كيساً أظهر منها 
للباشا ستة أكياس» وأخفى للروزنامة النى عشر كيساء *"'" وبالتالى تمكن حسسن 
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أفندى من إكمال العجز لكى يتمكن الوالى من سداد مال السلطان, الذي يعد أول 
اهتمامات الولاة. ويتم فرض المضاف بأمر الباشا؛ حيث تشير المسصادر المفاصرة 
لذلك. ففى معرض الحديث عن إبراهيم باشا ('" يُذكر أنه جعل على الملتزمين مالاً 
وسماه المضاف على كل كيس حنمسة آلاف نصف فضة '”". ولم يرد بالدفتر الأول 
للالتزام أي إشارة عن المضاف, ويتفق هذا مع ما أشارت إليه المسصادر المماصرة 
السابقة» وبداية ظهور المضاف عام ٠1/9‏ ١ه‏ / 15517م, أي في فعرة ولاية 
إبراهيم باشا. | ْ 
ويمكن تقسيم القرى من حيث فرض المضافات عليها إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً: قرى لم يفرض عليها أية مضافات مشل قرية بللسوط تابع ولايسة 
المنفلوطية”"", وربما يرجع ذلك لفقر هذه القرية؛ كأن لا تصل إليها أو إلى أجسزاء 
منها مياه النيل فيحدث لها تشَرّق أو لبعض أراضيهاء فتتجنب الإدارة فرض مضافات 
عليهاء ويكفيها سداد المال الميري الرسمى المقرر عليها. 

ثانياً: قرى فرض عليها مضاف واحد مثل قرية الجعافرة بالفيوم؛ وكان اللمال 
المبري المقرر عليها 7١17٠٠١‏ بارة والمضاف 17 بارة 7"", وهنا نجد المضاف متواضعاً 
حوالى 8١‏ 6/؟ فتقط من المال الميري» وكذلك قرية كوم المطروس لم يسجل عليها سوى 
مضاف واحد, وسدد على قسط واحد ضمن جملة الأموال المقررة على الأرض 
وليست على ثلالة أقساط كما هو شائع. 7" وترصد الوثائق قرى فرض عليها 
مضاف صيفى مثل قرية قلمشا بالفيوم وكان 14١‏ بارة من جملة الأموال المقسررة 
عليها وهى 8851465 بارة 7©. وفرض المضاف كذلك على قرى مال الحماية 
(الأوقاف) فكان ١5‏ بارة في قرية الحرجة, 7١‏ بارة في قرية أولاد صاد الشرقى, 
بارة في قرية كوم سعيد. ٠١‏ بارة على طين وقف السالطان الملك الظاهر: 9) 
وهنا نلاحظ أن المضاف في قرى الأوقاف صغير بالقياس بالقرى الخراجية. 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني ١/68‏ 


ثالثاً: قرى فرض عليها مضافان؛ حيث تمدنا وثائق الالنسزام تمضافين عام 
05ه// ١187م‏ على قرية إطسا وكانت المقررات على هذه القرية كالتالى: 


66 قدرم 

6ه مضاف 

٠.4‏ مضاف ثان 

"1 

3 فرط 

7 

“ام بارة ظ وواضح أن هذين المضافين معا حوالى ثُمن المال 


المبري» وقسما كذلك إلى ثلاثة أقساط متساوية» وتم تسديدهما ضمن جنلة الأموال 
المقررة على هذه القرية ("". وبتتبع هذين المضافين نجد أنه حتى عام ١171١1١1هل‏ / 
69 ل يطرأ عليهما زيادة, أي بعد كانية وثلائين عاماًء والتغير الوحيد أن 
تسديدهما كان على أربعة أقساط 0©. 

وكان أشهر مضاف ثابت ظهر في دفاتر الالتزام هو مضاف 66١١هم/‏ 
5 , ثم ظهر مضاف آخر ابت وهو مضاف 1١1/4‏ ١1ه/‏ 9٠75١م.‏ 


كلما 1 سلسلة تاريخ المصريين 


اسم 


جدول يوضح مضاف 047١م‏ ومضاف .٠1919/5م9)‏ 


جدول 4 / 4 


مضاف 4/ا١1١ام-/‏ 
«كلاام 


مضاف ه6ه٠١١اه/‏ 
اام 


5 0 


ونلاحظ من الجدول السابق أن مضاف ٠75١م‏ زاد في كل ولايات الصعيد 
بدون استثناء عن مضاف 1747م. وإن ظل كلا المضافين ثابتين كما هو واضح من 
وثائق الالتزام التالية. ويشكل المضافان مع إلى جانب المال الميري المربسوط على 
الأراضي الزراعية جملة المال المبري في الحساب الختامى لإيرادات الولايات كافة, فإذا 
قمنا بطرح مجموع المضافين من جملة الإيرادات ينتج المال المبري الذي يشكل مال 
السلطان. ولقد كان لفرض هذه المضافات - سواء الطارئة منها أو الثابتة أثر بالغ 
على الفلاح في العصر العثمانئ. 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان ١/1/‏ 
121 ترك تاقد الاك الاق كا لعل كل 6 لظتو > .قل يك ا 1 ٠.20‏ لالط .ا 11 د 

الفائض: 

ويعد الفائض مقدار ما يربحه الملترم من ناحية التزامه؛ حيث إنه بمثل الفرق 
بين ما يفرض على حصة الالتزام وما يجمعه الملتزم بالفعل. وبفحص دفاتر الالترام نجد 
أن الفائض لم يسجل بما على الإطلاق طوال القرن السابع عشر وما يقرب من 
منتصف القرن الثامن عشر. 

وكان الحلوان يمثل فائض ثلاث سنوات ”'؟), ويفهم من المصادر المعاصرة ما 
يؤيد ذلك؛ حيث يذكر أحمد شلبى في معرض حديثه عن أحداث عام 1151"4ه / 
5م أن الباشا جمع الصناجق " وجعل البلاد التي قسمها عليهم بفايض ثلاث 
سنوات واشترط أن يعطوه في كل سنة ثلاث وكتب عليهم حجة بذلك " 9). 

ولقد سجّلت تقاسيط الالتزام الفائض المقرر على القرى؛ فعلى سبيل المشغال 
كان فائض قرية بللوط وما معها 717545 بارة» ولم يزد الميري المقرر عليها كثيرا عن 
هذا الرقم فكان "6.٠.٠‏ بارة عام /1١111ه/7٠18م,‏ وحدث تأخير في سداد 
هذه الأموال المقررة ولم تسدد سوى عام ١٠171١ه‏ / 8٠١8‏ ١م.‏ 7" وكان فائض 
مال حماية طين حرام بالأشونين ٠٠٠١‏ بارة عام 1 1117ه /1481م 69 
دفاتر الترابيع في الحقيقة أهم الوثائق التي ترصد الفائض على كافة القرى, وإن كانت 
في فترة متأخرة إلا أنما تعد ذات فائدة كبيرة في دراسة تطور الضرائب في ظل نظام 
الالترام لدرجة أن الباحث يقرر أنه لا يمكن دراسة نظام الالترام وأثره بمعزل عن هذه 
الدفاتر. وانطلاقاً من هذه الحقيقة أردنا الوقوف على الفائض من خلال دراسة نماذج 
لبعض القرى في ولايات مختلفة في الصعيد في عام ١17١هل/1/48م,‏ مع 
ملاحظة أن ولاية البهنساوية الفائض الخاص با طبقا لعام ©6١11١1هل‏ / ٠٠18م‏ 
لغياب الدفتر الخاص بعام /117/8م. 


وتعد 


١84‏ سلسلة تاريخ المصريين 


جدول يوضح الفائض ونسبته للميرى في قرى مختلفة بالصعيد 
0 ه]ء؛ 


الجمملة 
جد ارصة| 


5 فل كم ل ا 
ا 644 ١١1664 ١1‏ يدفةةة 0/1 


قد 
: 
حلفقكقفا الي 
الفائض 6,؟ 
لان لانن لد 


ويتضح من الجدول أن الفائض زاد عن المال الميري في كل قرية عدا قسريق 
الغابة الكبرى بالفيوم وبنى حسن الأشراف بالمنفلوطية؛ ولم تكن الزيادة كبيرة. وفى 
بقية القرى حقق الفائض زيادة كبيرة كان أقصاها في الدوالطة بالبهسنساوية ١١,4‏ 
قدر الميري وأقلها في فاو الكبرى بجرجا ١,7‏ 9, 

وإذا كان الفائض فاق الميري في معظم القرى, فماذا كان الحال بالسسبة | 
للفائض على صعيد الولايات؟ للإجابة على هذا السؤال أخذنا بعض الولايات 
كنموذج وقمنا برصد الفائض والمبري وجملة الأموال. 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ١84‏ 
اي و ووو شو سخا الى وا 2 11ل وا ا ا 01 


جدول يوضح الفائض مقارنة بالمبري في بعض ولايات الصعيد ١51١ه‏ / 
14 لم 09 


جدول 5 / 4 


- 


مفاوطة 

ويوضح هذا الجدول كيف أن الفائض زاد بنسسبة كبيرة في الولايات 
الأربعةت بلا استثناء - عن الميري: ولذلك نستنتج مدى الظلم الذي وقع على 
الفلاح في ذلك العصر في ظل نظام الالترام؛ فمن خلال الجدولين فاق الفائض المبري 
بصفة عامة بنسبة كبيرة. ولما كان الفائض يمثل الفرق بين ما يدفعه الفلاح أو يحصل 
عليه الملتزم. والمبري الذي يدفعه للخزينة, فإن الفرق الذي يحصل عليه الملتزم كان 
كبيراً جد وما كان يعانيه الفلاح أكبر. 

اللبرانئ: 

هو قيمة العادات المقررة على القرى التي تقدمها للإدارة» وتشمل العديد من 
منتجات الريف مثل الأغنام والدجاج والسمن والشعير والتبن والعجول وغيرهاء 
وأصبحت تقدر بالمال وتسجلها دفاتر الترابيع *». والواقع أن هذه العادات 
والمقررات لم نكن وليدة العصر العثماان؛ بل كان بعضها يرجع لعصر سلاطين 
المماليك؛ حيث يذكر المقريزى في خططه مقرر الأغنام والجاموس " فإنه كان 
للسلطان من هذه الأصئاف شئ كبير جدا فيؤخذ من الجاموس للديوان على كل 
رأس من المواشى في نظير ما يتحصل منه في سنة من حنسة إلى ثلاثة دنائير " 49, 
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وفى العصر العثمائئ جعل الملتزمون من الحدايا التي يدفعها الفلاحون لخدمة 
طارئة يقدموفها نهم واجبة السداد. وقد أغفلت دفاتر الالتزام تماماً العادات والمهدايا 
والمقررات» ولم تشر إليها إلا تحت بند براائ» وقسمته في بعض القرى إلى برائن قديم 
وبرائ جديد ». ويستدل من الوثائق أن البرائ ما هو إلا زيادات الحقت بالفائض 
2 وتشير لذلك دفاتر قصر اليد تحت اسم براائ فائض بلغ عن حخصة قدرها 
قيراطان في قرية الصنعنة ١817‏ بارة 7. وانفردت دفاتر الترابيع بكتابة هذه 
العادات والمقررات على كل قرية على حدة وبالتفصيل؛ فنجد نوعين من البرائئ في 
قرية فاو الكبرى بجرجا؛ الأول برائ مثمن.غلال وقدره ١6١87‏ بارة» والثائ برائ 
بارةو وهنا زاد البرلئ عن برائ مثمن الغلال بنسبة كبيرة 9", 

والجدير بالملاحظة أن بعض القرى قرر عليها العادات التي تشكل البرائئ, 
لكن لا تذكر تحت اسم البرائئ في الحساب الختامى للقرية» بل إن البرائ نفسه لا 
يذكر. وبالبحث اتضح أن البراائ في هذه القرى يذكر ضمن الفائض, كما في قرية 
الدوالطة بمنساوية التي وصل فيها الفائض - بما فيه البرائ - إلى 7/8517" بسارة, 
والذي زاد عن الميري وقدره 588 بارة قرابة ثلائين ألف بارة, بما يعضد ما ذهبنا 
إليه من أن البرائئ في بعض القرى يذكر ضمن الفائض ”"". وفى قرية إطسا بالأثهونين 
لم يذكر البرابئ؛ ولكنه كان ضمن الفائض الذي وصل إلى 4178 8" بارة والذي فاق 
المبري 7:09" بارة بكثير (””. وفى بعض القرى تعددت العادات والمقررات ©6. 

ولا كان البرابئ زيادة عن المبري في معظم القرى, فنرى من المناسب أخذل 
عينة لبعض القرى في ولايات الصعيد المختلفة لنتعرف على هذه الحقيقة التي توضح 
العبء الكبير الذي تحمله فلاحو ذلك العصر. 


١81١ د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائ‎ ٠ 
جدول يوضح البرائ مقارنة بالمبري في عدة قرى بالصعيد‎ 


1ه / 1748م والبهنساوية ٠١17١ه/‏ ١٠18م‏ 


سه || ع ا 
ا 


ويتضح من الجدول كيف أن البرائ كان أقل من الميري في فرشوط والونج 
وبنى سميع فقط. وف بقية القرى زاد البرائئن عن الميري 29, 

وإذا كان البرائ على مستوى القرى زاد في أكثرها وقل في بعضها فما الوضع 
بالدسبة للبرائ على مستوى الولايات؟ 


جدول يوضح البرائ مقارنة بالمال المدري في بعض ولايات الصعيد 
15؟1ه/مولاام) 


جدول 4/8 


د 
ا 


ونلاحظ أن البرائ زاد عن المبري في ولايات الفيوم والأشمونين وبسسسبة 
كبيرة.7"”. ونستنتج من العرض السابق أن البرائ كان عبئاً ثقيلاً تحمله الفلاح في ' 
ذلك العصر. ١‏ 


أطلق على التقسيمات الإدارية في مصر اسم كشوفيات وعلى حاكمها اسم 
كاشف كما كان زمن سلاطين المماليك: وقد اختلفت مصر في هذه الحالة عسن 
الولايات العثمانية الأخرى التي كانت التقسيمات الإدارية فيها تسمى صناجق؛ وقد 
ظل تعبير كاشف وكشوفية في مصر طوال العصر العدمائ» وكانت مهمة الكشاف 
الرئيسية صيانة شبكات الرى وجباية الضرائب "©, 

ولقد تعرض قانون نامة لما كان عليه الكشاف في مصر قبل العصر العثمائ, 
وشدد على عدم المغالاة فيها ‏ الكشوفية - وذكر ما نصه "صدر أمر شريف 
مستحيل التحريف في هذا الخصوص ينص على ألا يؤخذ من بعد خروف أو مضل 
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بدعوى الضيافة: وإذا لزم الأمر يدفع في مقابل ذلك في كل قرية عشر بارات" 7, 
أي أن القانون لم يمدع ما يؤخدل ولكن قتنه. 
ول يكن ذلك سوى أمر نظرى بعيد عن الواقع؛ إذ أصبحت الكشوفية من " 
الضرائب التي ألقلت كاهل الفلاح في ذلك العصر. ولقد سجلت المصادر المعاصرة 
ذلك؛ حيث أشار الشربينى هول نزلة الكشاف بقوله " ومن نزلة الكشاف شابت 
عوارضى.'. وصار لقلبى لوعة ورجيف " 9©. 
وبدراسة وثائق الالتزام أمكننا الخروج بالحقائق التالية: 
أولاً: .لم تذكر الدفاتر الأولى للالتزام بين الضرائب المقررة علىالقرية ضسربية 
الكشوفية إلا بعد حوالى عشر سنوات, أي عام 11/4هل-/ 558١م‏ ",ولا 
يعنى ذلك أن ضريبة الكشوفية لم تكن مطبقة, ولكن لم تسجل الدفاتر في البداية كافة 
الضرائب المقررة على القرى. 
ثانياً: أعفيت بعض القرى من ضريبة الكشوفية مثل قرية منسشاة الحساج 
بالبهنساوية ”2 وكذلك قرية أولاد صاد الشرقى والغربى بجرجاء "" وربما يرجع 
:ذلك لعجز هذه القرية عن دفع هذه الضريبة, وخصوصاً أننا عثرنا على كثير مسن 
هذه الحالات يعفى الكثير منها كذلك من البرائ. 
ثالثاً: فرض على بعض القرى نوعان من الكشوفية: قديمة وجديدة وقد يرجع 
ذلك لغنى هذه القرى وخصوبة تربتها فتقرض عليها كشوفية جديدة؛ ويفرض على 
هذه القرى برائ بنسبة كبيرة 9"). 
وسميت الكشوفية خلال القرن الأول للحكم العدماائ لمضر باسم كشوفية 
قديمة, وفى القرن الثابئ عشر الحجرى - الثامن عشر الميلادى - أصبحت تسمى 
باسم كشوفية جديدة, وخلال القرن الأول للحكم العثمانى لم يكن من حق الكاشف 


الأرض والفلاح 
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سوى عشر بارات فقط والتي ارا قانون نامة» وذلك عندما كان الكاشف يأخل 
راتباً كامين 04 
ولكن بعد تطبيق الالتزام بدأ الكشاف يفرضون العديد من المشالم على ' 
القرى, وفيما يلي دراسة مفصلة عن الضرائب المكونة للكشوفية بشقيها القديم 
والجديد: 
أ- الكشوفية القدية: 
وتشمل الكشوفية القدية عدداً من الضرائب التي فرضت على القرى في 
ظروف معينة. 
حق الطريق 
وهو أجر القرّاسين, ويدفع كذلك لصغار المماليك الذين يأتون إلى القرية 
حاملين الأوامرء ويحدد هذا المبلغ بمعرفة الشخص الذي أر سل لتبليغ الأوامر 9". 
وقد أنشئ حق الطريق لكى يتكفل بتحصيل نفقات رفع المظالم "", أي أن حق 
الطريق كمقابل لمن يقوم بالإبلاغ عن رفع المظالم. ولم يقتصر فرض ضريبة حق 
الطريق من جانب المماليك أو حكام الأقاليم فقطء بل فرضه كذلك الملترمون من 
: العلماء؛ حيث يذكر الجبرتى ذلك في معرض حديثه عن نقد علماء عصره " وقدروا 
حن طريق لأتباعهم 3 00 . 
وم يكن حق الطريق بارات معدودة, بل وصل إلى "٠٠٠‏ بارة في ناحية 
سوهاج بولاية جرجا*", ووصل إلى 40.٠‏ بارة في ناحية بنى شقير 
بالمنفلوطية”؟"». ويذكر "شو" أن حق الطريق أثناء الحملة الفرنسية تراوح بين ١/٠‏ 
بارة لأقل الرجال رتبةو 40,0٠٠‏ بارة للكشاف في كل قرية يمرون ما(*". 
لقد أصبحت هذه الضريبة مثالاً للسخرية. والاستهتار بالفلاح, فإذا نظلم 
أحد الفلاحين من آخر وشكاه للملترم يرسل“الأخير من يحقق في شكايته؛ فإذا دفع 
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ما عليه أطلق سراحه. وإذا لم يدفع حبس وضرب: ويطالب كذلك بالحضور 
للملتزم, فإن لم يحضر أرسل له آخرء وبالتالى حق طريق آخر ويسمى " 
الاستعجالة". ولقد نقدالجبرتى ذلك الوضع بقوله " وغير ذلك أحكام وأمور غير 
معقولة المعنى قد ربوا عليها واعتادوا لا يرون فيها باساً ولا عيبا "9" 
تذاكر جاويشية: 
بعد فرض ضريبة حق الطريق عادت الفائدة على الجند الذين يرسلون للقيام 
يابلاغ الرسائلء وى عام 8١١١ه‏ / 1597م أصبح الذين يقومون يما يحصلون 
على تذاكر للقيام يبمذه المهمة, وهذه التذاكر تعطى للشخص الذي يرسل لجمع 
الضرائب تخوله سلطة جمعها من الأقاليم؛ ومقابل بدل السفر والإقامة» وهذه التذاكر 
كانت تعطى لكل الرجال الذين يقومون بجمع الضرائلب ”'", وسميت هذه الضريبة 
باسم جاويشية نسبة لطائفة الجاويشية "". واختلفت هذه الضريبة بالطبع من قرية 
إلى أخرى؛ فوصلت إلى 485 بارة في قرية الغابة الكبرى بالفيوم و" بارة فقط في 
قرية بنى حصيب بالأثفونين, وفى عام 118 ١ه‏ / ٠117م‏ سجلت الولائق ١145‏ 
بارة في قرية ببى حسن الأشراف, 4 ١4‏ بارة في بنى رافع بالمنفلوطية. ©" وبمرور 
الوقت ضعفت القوة العسكرية للجاويشان والمتفرقة ولم يعودوا قادرين على جمع 
الضرائب أو تذاكر جاويشية الخاصة يحم من القرى؛ ولحذا وافق الواللى في عام 
8ه /ه/الا ام على أن تضاف للضريبة ويأخذوها من الخزينة!*". 
- الكلف: 
أما الكلف فهى عدة مبالغ عينية ونقدية تقدّم للحكام وأفراد بيوم ثم 
تحولت إلى مبالغ مالية ". ولقد نصت الوثائق على ضرورة دفعها " بما على الناحية 
المرقومة من العوايد الجارى بما العادة " 9" أي أن مستأجر الناحية يتكفل بما عليها 
من عادات ومقررات ضمن الإيجار. 
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وسجلت دفاتر الترابيع هذه الكلف تحت اسم كلفة حاكم الولاية؛ ففى قرية 
منشاة عيسى بالأثمونين 46٠٠‏ بارة 9" وكذلك كلفة كشوفية نزلة الوتج بجرجا 
"6٠‏ بارة وفى نفس القرية ١7٠١‏ بارة عن أغنام الكلفة» 7١4٠‏ بارة بحق 
عجول الكلفة وطريق الكلفة ٠.6٠٠‏ بارة» كل ذلك في قرية واحدة. ©" وهذا 
يوضح مدى ما عاناه الفلاح من جراء هذه الكلف. وتختلف الكلف عن حق الطريق . 
في أنها تفرض على القرى بواسطة عسكر حكام الولايات وده التي تمر 
بالإقليم» وأصبحت تفرض لصالح حكام الولايات 0 

الطّلب: ظ 

هى مبالغ من المال كان الجند يطلبون من كاشف الإقليم أن يكتبها لهم دون 
وجه شرعى؛ حيث أشار ابن أبى السرور أفهم يقولون " اكتب أن فلانا اشتكى فلاناً 
من أهالى الناحية الفلانية فيأمر الكاشف بكتابة ما يقولون " 2*١‏ وقد غالى جند 
السباهية في عدد مرات فرضهاء كما غالوا في قيمتها حسب أهوائهم وأصبحوا 
يأخذون من الكشاف أوراقاً تجيز لهم فرض هذه الضريبة الظالمة؟©. 

ولقد أجمعت المصادر المعاصرة على فداحة هذه الضريبة ومدى الضرر الذي 
عاد على الفلاح من جراء فرضها " إلى أن زادت عن أموال المقاطعة ". 9" ولقد 
بلغ الأمر بمؤلاء الجند إلى الاعتداء على نساء الفلاحين» بل وقتل بعضهم وسلب ما 
معه. '* وأورد صاحب المنح الرحمانية قصة مفادها أن أحد العسكر وصل إلى 
إحدى القرى بشكاية ماء وطلب حق طريق ألف نصفء ففر أهل القربة ول يعثر 
سوى على امرأة ومعها ولدان صغيران, فأخذهما منها حتى أنت بمصاغهاء وكان يزيد 
عن الألف نصف فضة فأخذ المصاغ وأعطاها الولدين 6, 

وهذا يدل على مدى الضرر الذي كان يعود على الفلاح من وراء فرض هذه 
الطلب؛ ولذلك حاول بعض الولاة إلغاء الطلبة التي كانت سبباً في خراب البلاد 
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وهلاك العباد- على حد تعبير المصادر - ولكن أدى ذلك إلى تمرد جند السباهية 
ضدهم؛ فقد اعتبر هؤلاء أن إلغاء الطلبة يعد إلغاء لأهم امتياز لهم بل اعتبروا الطلبة 

ولقد حدث أول تمرد للجند في عهد إويس باشال")؛ فحينما حاول أن يقف 
في وجههم ويلغى الطلبة هجموا على قصره وأخذوا ابنه رهينة» وقاموا بالسلب 
والتهب في كافة نواحى البلادء وإزاء ذلك لم يجد إويس باشا بدا من أن يسمح هؤلاء 
الجبد بأخذها' وفى مطلع القرن السابع عشر 4١1١م‏ حاول إبراهيم باشا ‏ 
الملقب بالمقتول إزالة الطلبة من مصرء ولكنه لم يتمكن من ذلك وقتله الجند. "© 
ولقد بلغ أمر الطلبة للسلطان العثمائن نفسه, الأمر الذي جعله يرسل إلى مصر الوالى 
محمد باشال؟ وطلب منه البحث عن أصلهاء”"' ويبدو أن ذلك هو الذي أدى 
بالسلطان إلى أن يولى على مصر محمد باشا زوج ابنته عام 1١5‏ ١١هط‏ / /91٠15م.‏ 
ولقد لقب محمد باشا بقول قران أي مبطل الطلبة؛ حيث كتب خطأ شريفا 
يأبطاها؟". 

لقد عامل محمد باشا الكشاف ولملتزمين معاملة طيبة» وألبسهم الخلع 
والتشاريف, واشترط على كل من ألبسه قفطاناً أن يمشى بالاستقامة مع الرعاياء وأن 
لا يكتب لأحد من الجند طلبة» وكان إذا نزل قرية وشكى له أحد فلاحيها أحسن 
إليه ورفع عنه الظلم الذي وقع عليه 7". 

وم يطل أمد إبطال الطلبة؛ وإن امتنع العسكر عن الطلبة فترة, ثم اجتمعوا 
واتفقوا على عدم رفع الطلبة " وصاروا يتزلون البلاد ويغرموا أهلها الغراام ويذبح 
لهم منها الماية رأس غنم ومن البقر والجاموس شىئ كير " "». وبذلك عاد ظهور 
الطلبة مرة أخرى بالبلاد؛ حيث يشير أحمد شلبى في معرض حديثه عن حوادث عام 
ه/ا٠ه‏ / 1554م عن الطلبة ومدى ما وقع على الفلاحين منها فيقول " 
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وأحدث سياوش أغا مظلمة على جميع البلاد وسماها الطلبة وهى باقية إلى زماننا 
وتسمى بطلبة سياوش أغا وهى كانت في نظير خدمته " ©'». وعلى أية حال كان 
للطلبة آثار سيئة على الفلاح في العصر العثماائ» وأصبحت الوثائق تشير لها بحق 
الطريق ©6,, 

مال الجهات: 

ويمخصص عائد هذه الضريبة لمركب الترفيه الذي يسبق كل عام امحمل المسافر 
إلى مكة,.ويحصلها حكام الولايات, وتعطى لشيخ بلد مدينة القاهرة الذي يعطيه إلى 
إسلام باشى المكلف بالتصرف فيه 90 واختلفت هذه الضريبة من قرية إلى أخرى؛ , 
فسجلت قرية منشاة عيسى 748" بارة هال جهات كشوفية ', وى قرية 
الدوالطة 840784 بارة جهات كشوفية 5') وى قرية بنى غالب 
وما معها. ١8774‏ بارةو وهو مبلغ كبير جداً إذا قورن بجملة الأموال المقررة على 
القرية 57٠‏ ابارة و" وكان مال الجهات في ناحية أتليدم 01 ؟/! بارة )١١0(‏ 

وف القرن. ؟ إه / 18م أصبحت ضريبة مال الجهات في الحقيقة جزء من 
الكشوفية الجديدة؛ وبعد ذلك كان العسكر المماليك يفرضون كل أنواع الضرائب 
تحت مسمى هال الجهات؛ وفى عصر الحملة الفرنسية ارتفعت ضريبة مال الجهات 
بشكل كبر 00 

خدمة العسكر: 

وتفررت هذه الضريبة في الأصل كرواتب للجنود, ولكن حكام الولايات 
منحوها لأنفسهم "2 وكانت في الأساس لأعضاء فرق التفنكجيان والجمليان 
والشراكسة. ويذهب "شو" إلى أنها فرضت على قرى ولايات الوجه البحرى لحكام 
الولايات من أجل خدمتهم وتوطيد الأمن في الولايات 5”". ونحن نختلف مع "شو" 
في قصره هذه الضريبة على ولايات الوجه البحرى دون القبلى؛ فقد ثبت من الوثائق 
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فرض هذه الضريبة على الوجه القبلى, وعلى سبيل المثال لا الحصر في ولاية 
البهدساوية التي شهدت فرض هذه الضريبة على قراها؛ فنجد أن ضريبة خدمة 
العسكر في قرية كفور صول وصلت إلى ١١‏ ١بارة,‏ وكذلك الدوالطة 99698 ٠‏ 
بارة ومنشاة الحاج 888 بارة 2"4. تلك كانت الضرائب المكولة لال الككشوفية 
القدعة. 

ب - الكشوفية الجديدة: 

فرضت الكشوفية الجديدة لنفس الأغراض التي فرضت من أجلها الكشوفية 
القديمة, أي فرضت كذلك لصالح حكام الولايات» وتعددت الضرائب المكونة لها 
على النحو التالى: ٠‏ 

- رفع المظالم: 

بعد قضاء محمد بك أبى الدهب على سيده على بك الكبير واستقوار الأمر في 
مصر " أحدث بما مظلم لم تكن موجودة بالبلاد, ومن جملة المظالم أنه رتب دفع المظالم 
بالبلاد ", أي فرض رسوماً مقابل النظر في المظالم 7"©. وبعد أن أصبح أبو الدهب 
شيخاً للبلد حاول زيادة دخوله الخاصة, وذلك بتجميع كل الضرائب التي فرضها 
الكشاف والبكوات لصالحهم والتي كانت تكوّن ما يعرف بالكشوفية القديمة في 

ضريبة واحدة تسمى رفع المظالم 9©. 

0 وقد قسم أبو الدهب القرى إلى ثلاث طبقات: الأولى تدفع 7١١‏ بوطاقة؛ 
والثانية تدفع ١8٠‏ بوطاقة: والثالثة 6٠١‏ بوطاقة. ويذكر لانكريه أن تقرير هذه 
الضريبة لم يمنع المظالم من أن تحدث كما كان الأمر من قبل. 7" وقد قمنا بعمل 
عينة لعدة قرى بالبهدساوية توضح هذه الضريبة. 
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جدول يوضح ضريبة رفع المظالم مقارنة بالممري وجملة الأمو ال في عدة قرى 
نال هدساوية )0١4(‏ 
جدول 4/9 


جملة الأموال المقررة 
اتات انك لنت 
- 


ونستنتتج من الجادول السابق أن ضريبة رفع المظالم تمائلت في بعض القرى مثل 
الجمهود وسفط راشين مع اختلاف الميري في القريتين» وزادت عن الميري في الأولى 
وانخفضت عنه في الثانية» واختلفت رفع المظلم في منقريش والجمهود مع تمائل المري 
في. القريتينء وكانت بزيادة كبيرة عن المبري» وزادت في قريق بنى صالح وصدقة 
البقاء عن الميري مع اخسلافه في القريتين. 

وكانت رفع المظالم في قرية اتقاق أكثر من قدر الميري إحدى عشرة مرة» وفى 
قرية شرونا قدر المبري النتى عشرة مرة, وم تنخفض رفع المظالم عن المبري في هذا 
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اللي اتن الراك زا اوداك 


الإحصاء إلا في قريتين فقط هما سفط راشين وأبو صيرء وف الأخيرة كانت أقل من 
الميري بدسبة كبيرة. ٠‏ 

ويمكن القول إنه لم تكن هناك قاعدة تحكم هذه الضريبة كما ذهب لانكريه . 
59" وكذلك شو الذي قسم القرى إلى ثلاث طبقات أعلاها ١55٠٠‏ بارة 
وأوسطها 45٠.٠‏ بارة وأدناها 48٠١‏ بارة. "٠١‏ مما يجعل الباحث يقرر أن هذه 
الضريبة تحكمت فيها بالدرجة الأولى أهواء حكام الولايات من الكشاف والعسكر, 
وثما يقوى هذه الاتجاه أنه من خلال عيئة لتسع قرى في الجدول السابق وجدنا ضريبة 
رفع المظالم ست طبقات وليس ثلاثة كما ذهب لانكريه وشو. 

وإذا علمنا أن ضريبة رفع المظالم وصلت إلى 5١١5794‏ بارة في ولاية 
البهدساوية فقطء لأدركنا مدى فاداحة هذا العبء الذي تحمله الفلاح من جراء فرض 
هذه الضريبة» ولذلك عندما جاء القبطان باشا حسن وأراد أن يعيد النظام لمصر بعد 
الاضطرابات التي أعقبت وفاة محمد بك أبى الدهب فقام بإبطالهاء وكتب يرفعها 
فرمانات إلى البلاد, ولكن عندما حضر إسماعيل بك حسّن له إعادتها فأعيدت 59" 
لأنه أدرك أثميتها لإدارة مصر من الناحية المالية» وأصبحت ضريبة رفع المظالم تعرف 
بحق البيات. 226١7‏ وعلى أية حال كانت هناك قرى لم يفرض عليها رفع المظالم؛ مثل 
طنا الملق وأبشاق الخمير وسملوط '", وربما يرجع ذلك لعجز وفقر هذه القرى فتم 
إعفاؤها. ش ش 

فردة التحرير: 

بعد وفاة حسن باشا - القبطان - سيطر البكوان مراد بك وإبراهيم بك على 
مصر وأصبحت تحت خكمهماء وحاولا زيادة دخوهما بنفس الطريقة التي اتبعها 
محمد بك أبو الدهبء وأعادا معظم الكشوفية الجديدة عدا رفع المظالم» وفرضا فردة 
التحرير على القرى ثلاث طبقات تبعاً لثراء القرية؛ أعلاها 40.٠‏ بار وأوسطها 
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6٠٠٠‏ بارق وأدناها بارة؛ ونم تصبح فردة التحرير مثل رفع المظالم ولكن 
فرضت على القرى لأغراض خاصة عادة لتمويل الحملات العسكرية المارة في 
الأقاليج 19" 

لقد كان لفرض فردة التحرير وقع كبير على الفلاح؛ حيث أشار الجبرتى إلى 
ذلك بقوله " فدهى الفلاحون وأهل القرى ثانية على ما هم فيه من موت البهائم 
وهياف الزرع وسلاطة الفئران الكثيرة على غيطان الغلة "١7‏ ", بما يدل على الأثر 
الاقتصادى السى الذي صاحب هذه الفر دة على الفلاح. 

كلف جديدة: 

وتم فرضها من أجل إقامة الجند الذين يقومون بجمع فردة التحرير من القرى» 
وذلك بواسطة البكوات المماليك على الفلاحين» رابع جزء من الكشوفية 
الجديدة 03, 

مطالب حاكم الولاية: 

وهذه المطالب عينية مثل الشعير والتبن» وتشير الوثائق لذلك تحت اسم حق 
شعير, ووصلت ف قرية بنى شقير بالمنفلوطية 4877 بارة 5©. وقد تكون أطعمة 
للفرقة التي تصاحب الحاكم عندما يسافرء وعندما تكون هذه الفرقة كبيرة العدد 
تبلغ كل قرية بالجرء من المصروفات الذي يجب عليها أن تدفعه '"“, وقد وصلت 
هذه المصاريف في إحدى قرى ولاية جرجا إلى 4 758١1١‏ بارة '/, كما وصلت إلى 
بارة على قرية الونج وتوابعها "". وكانت هناك أموال تقرر تحت اسم 
فضاف حاكم الولاية بلغت بارة في قرية كوم الشقافة, وغلال حاكم 1 
الولاية 44117١‏ بارة في قرية فاو الكبرى ”'''", وفى قرية شرق بنى نصير 47 4٠4‏ 
بارة "0 . وبذلك كانت مطالب حاكم الولاية من المقررات التي أئقلت كاهل 
الفلاح كذلك في ذلك العصر. 
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مصاريف الناية اللازمة: 
وهى عبارة عن مصاريف يتكفل بما مشايخ القرى عندما يقدمون الكلفة - 
'' أي الوجبات- إلى الكشاف والماليك الآخرين الذين يمرون بالإقليم» ولم تكن هذه 
المصاريف محددة, ولذلك كان يقسمها المشايخ على الفلاحين 7"'؛ بمعنى أن أية 
متطلبات طارئة لظروف ما تطرأ على القرى كان الفلاح - لا غيره - الذي 
وعلى أية حال» كانت تلك أهم الضرائب المكونة للكشوفية القديمة والجديدة 
التي كان على الفلاح في النهاية تحملها شاء أم لم يشأ. ونود أن نتعرف على 
الكشوفية في بعض القرى ومقدارها مقارنة بالمال المبري لترى حجمها ومدى أثرها. 
” جدول يوضح الكشوفية في عدة قرى بالصعيد مقارنة بالمال المبري. 4" 
جدول 54/٠١‏ 


مفاوطة 

ظ 

ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن الكشوفية زادت في قرية بللوط عن 

المبري أكثر من ثلاث عشرة مرة» وكانت في سفط المهلب تسعة أضعاف المبري» وق . 

الدوالطة زادت كذلك بنسبة كبيرة عن الميري؛ ولم تنخفض عن المبري إلا في قرية 

الغابة الكبرى وبشكل كبير. وإذا كان ذلك الوضع بالدسبة للقرى فما الموقف 
بالنسبة للكشوفية على مستوى الولايات؟ 
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جدول يوضح الكشوفية في بعض ولايات الصعيد مقارنة بالبري )١١9‏ 


4/١١ جدول‎ 
- - 


الكشوفية ل ففظكة3ء 284484 
الميري سفنتي | امرواش 24015 ام 


من خلال الجدول نستنتج أن الكشوفية زادت عن المبري بشكل واضح في 

أثمونين بما يزيد على مليونين ونصف بارة؛ كما زادت في المنفلوطية وكانت الزيادة 
أكثر من ستة عشر ألف بارة» وعلى العكس انخفضت في الفيوم عن الميري أكثر من 
مليوئ بارة» وإن تقاربت الكشوفية مع الميري في ولاية جرجاء وكانت الزيادة لصالح 
ميري بأكثر من ثلاثة آلاف بارة. < 

وإجالاً زادت الكشوفية عن اليري في الولايات الأربعة ب 4789/١‏ بارة: 
ولدينا سؤال يطرح نفسه هل كل أموال الكشوفية - والتي كما رأينا زادت عن 
الملل الميري- تؤول كلها لصالح حكام الولايات؟ والإجابة تاتى بالنفى؛ حيث إن 
هؤلاء الحكام ملزمون بدفع الميري عن مناصبهمء وكذلك يقومون بتسديد مال 
الجهات المخصص مل الحاج. ولقد ذهب لانكريه إلى أن المال المبري المستحق عن 
مناصب. حكام الولايات يتراوح بين ١٠٠7ل‏ وثا .٠ه‏ كيساً عن الولاية. حسب درجة 
ثرائهاء وكان عليهم أن يقدموا المدايا إلى الباشا وإلى الكخيا والخازندار, كما كان 
عليهم أن يدفعوا مكافأة إلى الأشخاص الذين لهم أهمية بجوار الباشا 079, 

وإذا كانت بعض الولايات شراقى- لم تروّ - يتغاضى الباشا أحياناً ‏ عن 
أخذ عوائد الكشف كما حدث عام 9594م. 059 
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وى بعض الأحيان كان بعض حكام الولايات يتأخرون في دفع عوائد 
الكشوفية, كما حدث عندما تأخر محمد بك الصغير الذي كان حاكماً على ولاية 
جرجا وكان عليه عشرة آلاف أردب حنطة, فاغتاظ الباشا من ذلك غيظاً شديداء 
وطلب هنه توريدها أو توريد تمنهاء وكانت من زمن الباشا الذي كان قبله 
لم09 ْ 

ولقد أوقع غالبية الكشاف الظلم على الفلاحين لدرجة جعلت أحمد شلى 
يتعجب من ذلك وخصوصاً في كشوفية البهدساوية "ومن العجايب أن كل من تولى 
كشوفية البهدسا وظلم فيها لم يحدث له خير لأن ظلمهم قد فحش في العباد خارج 
البلاد وداخليا" 59" , 

ولم تكن الضرائب المتعددة السابقة هى فقط المقررة على الفلاح والذي كان 
ملزماً بدفعها. بل كان على الفلاح أن يدفع الكثير من الضرائب والتي أصبح معظمها 
لصالح حكام الولايات وأضيفت للمال الخر. 

- الضرائب التي أضيفت للمال الخر: 

ا كان المال الخر هو مجموع الضرائب التي كان على الفلاح أن يدفعهاء فقد 
أضيفت إليه العديد من الضرائب على النحو التالى: 

حوالة الحوالات: 

وهى عادة مخصصة للأشخاص الذين يرسلون للقرية لتحصيل الضرائب» 
وكان يختص بما كاتب الحوالة "©. ولقد اختلفت هذه الضريبة بالطبع من قرية إلى 
أخرى؛ فقد وصلت إلى ٠١‏ بارة في قرية كوم الشقافة بولاية جرجا ”'""', وى 
الرقق بالبهنساوية 7٠٠٠‏ بارة» وبنى ماضى "٠٠0٠‏ بارة وفى دلآص اللّجم نوعان 
من حوالة الحوالات: الأولى ٠٠٠١‏ بارة, والثانية " حوالة المال بالمصروف " "٠٠٠‏ 
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بارة» "2 ووصلت إلى ١0347‏ بارة في قرية طهطاء وأكبر مبلغ عثرنا عليه حوالة 
حوالات في قرية العُسيران 456٠٠‏ بارة. ”"'' وعلى ذلك تكون حوالة الحوالات 
ش هن الضرائب التي أثقلت كاهل الفلاح. 

معتاد الجسور وتوابعها: ظ 1 

أشار قانون نامة باهتمام لترميم الجسورو وأن يوجه الكشاف شيوخ القرى 
والفلاحين إلى تعمير جسور بلادهم كما يجب حتى لا يحدث تشرّق للأراضي الزراعية 
9" وإذا لم تكف الرسوم المقررة لذلك يقوم الفلاحون بتطهير القنوات كما كان 
سائداً في عصر المماليك, وإذا كانت هناك ضرورة لمساعدة الفلاحين بأموال السلطنة 
يصرف على الترميم والتطهير من الخزينة, وأن توجه الرسوم لهذا الغرض*”". 

وأشارت لذلك أيضاً سجلات المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالعمالة وثور 
الجرافة والمصاريف والتوابع الجارى بما العادة 2""9. ولقد رصدت دفائر الترابيع 
مساحة هن الأرض في بعض القرى وصلت إلى ١١‏ فداناً و قراريط تحت اسم 
أوتلاق جسر في قرية دلص اللّجم بالبهدساوية, وكان معتاد جسر قرية الحرجة 
د#” بارة 007 , 

ورغم عدم اهتمام دفاتر الالترام بمثل هذه النواحى فقد عثرنا على وثيقة هامة 
تبين المقررات الخاصة بالجسور عام 117/4 1ه / ٠175م‏ كالآتى: 

بارة جسر أسيوطية. 

بارة جسر فيوم. 

بارة جسر بمنساوية. 40" 


وييدو أن المال المربوط على الولايات لأعمال الجسور لم يتغير بدليل أن 
مصاريف. جسر أسيوطية عام كمراه | ألم كان ٠6ة‏ ب بارة كذلك» 
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اتوي ع0 كه سا 19 كي م ا ل تدا 1 ل 


أي لم يتغير طوال 86 عاماً ؟"". ولكن حدثت زيادة كبيرة لمقررات الجسور في فماية 
القرن الثامن عشر ه/ 1098م لدرجة أن معتاد الجسور في ثلاث قرى 
فقط بالأثونين وصل إلى 50٠60٠٠١‏ بارة. ”4 وف نفس التاريخ وصلت مهمات 
الجسور في قرية بنى مزار وتوابعها إلى 5817"8١‏ بارة. 47" واهعمت الإدارة كذلك 
بخراسة سود وخصصت عادات للرجال الذين يقومون بحراستها ليلا خشية 
انهيارهاء ثما يكون له عواقب سيئة على المحاصيل الزراعية» وخصصت مساحة في 
بعض القرى تحت اسم خفر الجسور 499. 

وكان. لرئيس الأنفار الذين يقومون بأعمال التطهير للجسور - شيخ الجرافة 
- عادة بمثابة أجرة له وكذلك الأنفار الذين يعملون في الجرافة السلطانية والخاصة 
بجرف الترع الكبرى ”*©. وكان لصغار الجرافة ‏ وهم الأولاد الذين يعملون في 
الجرافة - عادة مقررة, وكانت لهم أجور كما تشير لذلك دفاتر الجسور "والمصررف 
من الديوان الشريف الجارى به العادة تحت أجرة الأبقار والصغار» 449" . 

ولقد وصل مال جرف الجسور إلى 58٠٠١‏ بارة في قرية شرق بئ نصير 
بالمنفلوطية 7.71 ١ه‏ / /117/94م: ومعتاد الجراريف 86٠٠‏ بارة, ومصلحة الجرف 
٠‏ بارة في نفس القرية 9؟". 

عادة جاويش كاشف: 
٠‏ والجاويش هو الذي يرشد الكاشف ويقوده إلى الأماكن التي يريد الذهاب 
إليها, أي أن هذه العادة خصصت لمنود الأوجاقلو, وتقرر معها عدة عادات أخرىو 
'مثل تسويف مقرر- وكانت لصالح الفرق العسكرية - وكذلك عادة رأس نوبة 
ومسوادة وخصصت للرجال الذين يحملون نفس الاسم وكانت وظيفتهم تأمين 
وحماية عملية سداد مال الجهات 499", 
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عادة خدام الرملة: 


وهو أجر الفرقة التي تحمل الزكائب التي تلا بالعراب الذي يستخدم في صنع 
المسور 2'*7. وعلى أية حال لم تكن كل قرية تدفع كل الضرائب السابقة؛ فبعض”' 
هذه العادات قد توقفت في بعض القرىء أو لم تعرف في قرى أخرى. 

الكوركجيان: 

فرضت هذه الضريبة وخصصت لإزالة الأتربة من القاهرة» وكذلك 
للمساعدة في ترميم الجسورء وأصبحت جزء من الضريبة المقررة على القرى بأمر 
الوالى ابتداء من 8/8١١ه‏ / 974/ا9م. 9 وقد رصدت دفاتر الالترام هذه 
الضريبة والتي اختلفت من قرية إلى أخرى؛ فكانت في قرية الأقواز 7٠٠١‏ بارة. 
ومنيل السلطان 5 بارةو وأقل كوركجيان عثرنا عليها ٠١‏ بارة في كفر الواصلين» 
وكلها بالأطفيحية 17١7‏ 1ه / 19م 0190 

ضريبة الكرا (كراء الأسنان ): 

وهى ضريبة كان الفلاحون يدفعوها إذا مر بقريتهم جناعة من العسكر, وذلك 
قبل دعوم للطعام كأجرة لقيام أسنافهم بمضغ هذا الطعام. "© ولقد أصبحت 
ضريبة الكرا هذه واجبة حكم القانون, ويؤيد ذلك ما أورده أحمد شلبى؛ حيث ذكر 
أن " رجلاً من مباشرى الأوقاف يدعى عبد الرحيم السلموئ وكان رجلاً غنياً فعمل 
فرحا يزوج ابنته فلما فد سماط الاختيارية طلب سراجيهم سماطاً لأنفسهم فمدوا لهم 
سماطاً ولكنهم امتنعوا عن الأكل فسألهم عن السبب فقالوا له " نحن عادتنا لا ناكل 
حتى ناخذها فقال وما هى فقالوا لكل واحد منا ريال كرا " فأعطاهم ما طلبوا " 
وصان نفسه من البهدلة"0077, 
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4 -- ضريبة الفرط: 

وهى الفرق بين الغلال الداخلة إلى العنابر والخارجة منها (*". ولقد سجلت 
دفاتر الالترام' هذه الضريبة ورصدتا الدفاتر الأولى؛ فنجد أن ضريبة الفرط هذه 
وصلت إلى 1// بارة في قرية إطسا كقسط أولء ولا كانت الضريبة تسدد على ثلاثة 
أقساط فإن الفرط في هذه القرية وصل إلى 5١3‏ بارة» وكانت تسدد ضمن جملة 
الأموال المقررة على القرية 79". | 

ومثل كافة الضرائب الأخرى تختلف الفرط من قرية إلى أخرى؟ فدجد بعض 
القرى تفرض عليها ضربية صغيرة نسبياً مثل قرية منشاة الحاج 5ه بارة ©*", في 
حين وصل الفرط إلى ١85٠07‏ بارة في قرية سنورس بالفيوم. 77". . وبتتبع. دفاتر 
الالترام ثبت أن ضريبة الفرط لم يطرأ عليها أي تغيير بالزيادة أو النقصان؛ ففى عام 
0ه / 1789م قرر على الغابة الكبرى بالفيوم 5.6٠٠‏ بارة فرط"”'2, ولم 
يتغير المبلغ عام 11/5 1ه / ٠.5لاام‏ 9"", وفى 7٠١1ه‏ / 1788م لم يطرأ 
عليه أي يفيو 00 كما كان 6٠٠‏ بارة عام 31715ه / ١180م‏ 0 وم 
تكن الفرط مبلغاً هينً؛ فقد كانت ١93884‏ بارة في البهنساوية 0-0 


00 0 


وم/اكلم . ٠‏ 
ولم يكن الأمر يقتصر على أن يدفع الفلاح كافة الضرائب السابقة التي 
تعددت أشكال وأسباب فرضهاء بل كان على الفلاح العمل بالسخرة في كثير من 
الأحيان وهو ما عُرف بالعونة. 
ه- العوّنة: ا | 
وهى العمل بالسخرة في أرض الملتزم - الأوسية - إذا كان العمل فيها 
بالسخرة, وغالباً ما كان كذلك. وتشير لذلك المصادر المعاصرة " وهو أن غالب 
الملتزمين إذا أخذ قرية أو كفر من كفور الريف يزرع جالباً من الأرض ويرسل ثيرانا 


الأرض والغلاح 


وأخشاباً ومحاريث وما يحتاج إليه...... فإذا احتاج الأمر لشيل الطين من الآبار أو 
لحفر القنى أو لضم الررع فينادى الغفير العونة يا فلاحين العونة يا بطالين فيخرجون 
عند .صبيحة النهار جميعهم" ويسرحون للحفر أو لكل ما أمروا به إلى أن يكتمل. "6" 
ومن تخلف لعذر أحضره الخفير أو المشدّ " وسحبه من شنبه؛ وأشبعه مبَّا وشتما 
وضرب " وهو العونة والسخرة وكان ذلك من العادةى بل كان من اللازم 


1 الواجب059, 


وتكون العَونة في بعض القرى على أشخاص معروفين فيقولون " يخرج من 
بيت فلان شخص واحد ومن بيت فلان شخصان ". ولا تنتهى العونة عن الشخص؛ 
فإذا مات أصبحت على ابنه " فهى داهية كبرى على الفلاحين ومصيبة كبرى على 


البطالين 5 059, 
لقد كان للعونة أثر كبير على الفلاح جعلته في خوف وهلع فنهاء وهذا ما 
سجلته المصادر المعاصرة: 


“ويوم تجى العونة على الناس في البلد .'. تخبينى في الفرن أم وطيفف"9" , 

وعلى ذلك لم تكن العونة أقل ضرراً على الفلاح من الضرائب التي كان عليه 
أن يدفعها. 1 

5- إغارات البدو: 

ولم تكن الضرائب وتعددها فقط هو ها عاناه الفلاح, ولكن كان عليه أن 
يعائ كذلك من إغارات البدوو وم تكن هذه الإغارات وليدة العصر العدمائ؛ حيث 
عائئ الفلاحون من هذه الإغارات في عصر سلاطين المماليك؛ ولم يسلموا من بطش" * 
. العربان, فتعرضت القرى والمزارع لطفيافهم حتى خرب معظم القرى لموت أكثر 
الفلاحين وتشردهم في البلاد ينذا 
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وفى فاية عصر سلاطين المماليك شرع طومان باى في الحصول على مساعدقم 
ضد العثمانين 5179ه / 615١م‏ بعد هزيمة السلطان الغورى, ولكن ما لبث أن 
' تخلى عنهم رغم شدة حاجته لهمء وذلك بعد أن أشار عليه أمراؤه بأنه لا فائدة 
منهه""2©. وعقب دخول العثمانيين مصر أحدث العربان اضطرابات عديدة مثل 
نهب وسلب ممتلكات الفلاحين ثما دفعهم للشكاية إلى خايربك أول الولاة 
العشمانيين 03 

وبعد دخوله مصر حاول السلطان سليم استمالة العربان, بأن أرسل إلى الأمير 
على بن عمر شيخ عربان الصعيد آنذاك تقدمة ‏ هدية - فارتفعت مكانة الأمير عمر 
بذلك 9"". ولم يكن العدمانيون يثقون كل الثقة في العربان ‏ مع ما قام به السلطان 
سليم مع أحد كبار أمرائهم - ولذلك حدر قانون نامة الكشاف - حكام الولايات 
- بحفظ البلاد وحراستها من شر البدو والعربان العصاة, وإذا حدث منهم عدوان 
على البلاد يقوم الكشاف بالقبض عليهم وقتلهم. مع مكافأة من يقوم بذلك من 
السك 039 

وارتبطت الحوارة - أشهر قبائل الصعيد - بروابط قوية مع بعض أمراء 
المماليك ومنهم محمد بك جركس وتبادلوا معهم الحدايا 1175ه/ 00119/974. 
وكان للشيخ ثمام علاقات قوية مع المماليك منذ عام 417 ١1١ه‏ / ٠107م‏ وقدم 
هم “مام المساعدات هو ورجال قبيلته وخاصة لفريق القاسمية 9" 

وتمتع جنوب الصعيد بالحماية التي كفلتها سيطرة الحوارة والتي حت فلاحى 
الصعيد من مظلم المماليك وهجمات عصابات الأعراب, وخاصة في عصر الشيخ 
همام بن يوسفى "2 الذي لعب دوراً هاما في إدارة الصعيد في النصف الأول من 
القرن الثامن عشرء ونحو العشرين عاماً من النصف الثائ منه. وكان لثرائه الطائل " 
الذي هيأته له التزاماته لمعظم أراضي الصعيد من المنيا إلى أسوان أثر في ذلك 29 , 


1" سلسلة تاريخ الممسريين 


وى ظل حكم همام كان من النادر أن يظهر الأتراك في القرى التي كانوا 
ملتزمين بماء وكان يقوم بتحصيل المبري المستحق للباب العالى بكل دقة» ولكن . 
بالقضاء على هذا الرجل العادل عاد الصعيد لا كان يتعرض له باقى أنحاء مصر من 
سلب وفب "0 ظ ٠١‏ 

وأصبحت .القرى الواقعة على حافة الصحراء تتعرض هجمات العربان اللاين 
يأتون للاستيلاء على بعض أراضيها لزراعتها بموافقة حكام الولايات» وعندما .يات 
موعد جباية الضريبة يرفض العربان في بعض الأحيان سدادها. وإذا لم تصل.قوة 
تدفعهم إلى ذلك. فإن الجزء المفروض عليهم أن يدفعوه عن الأرض التي رار 
عليها يقسم على الفلاحين الذين يضطرون لدفعه 07 

لقد كانت مجاورة البدو للفلاحين كارثة كبيرة عليهم؛ فهم يغيرون. باستمرار 
على أرضهم؛ مرة تحت ادعاء بأن النيل قد أكل جزء من أرضهم وأن عليهم أن 
يعوضوه من أراضي الشاطئ الآخر للنيل, وأخرى تحت ادعاءات قدعة؛ كأن. 
يقولون- إن هذه الأراضي ملك قديم هم. وعندما لا يجدون وسيلة تساعدهم فإغهم 
يستولون على أراضي الفلاحين بقوة السلاح, ونظراً لقوتهم فإن النجاح كان حليفهم 
في كل الأحوال. وإذا حاول الفلاحون مقاومتهم فإهم أي الفلاحين - يدفعون تن 
ذلك غالياً نتيجة قوة هؤلاء العربان, ولذلك فالفلاحون بجوارهم في خوف لا ينقطع, 
وبعرور الوقت ينخفض عدد سكان القرى الخحيطة بالعربان حتى قجر تام ”07 

وكثيراً ما يستولى هؤلاء العربان على محاصيل القرى المجاورة لهم, إذا كان 
المخصول الذي حصدوه من أراضيهم لا يكفيهم؛ ويتعهدون في مقابل ذلك بحماية 
هذه القرى, ولم يكن ذلك ذا فاعلية باستمرار؛ لأن كثيراً هن القرى التي تقع بين: 
القبائل المتحاربة يتم سلبها وفبها بالتبادل بين هذه القبائل 09 
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ولم يقتصر الأمر على العربان الرّخّل ولكن العربان المستقرين الذين اتخذوا 
من الزراعة حرفة لهم لم يتخلوا عن السلب والنهب كذلك, فكانوا يستولون على 
أجود الأراضي ويحولون مياه الري ويقطعون الجسور في الوقت المناسب هم غير 
مهتمين بمصالح جبرافهم الفلاحين 04. 

وى بعض الأحيان يستأجر العربان قطعة من الأرض في قرية ها من قرى 

الفلاحين, وينصبون خيامهم في منطقة كثيفة المرعى, وإذا ما شعر العربان بأن هذه 
المنطقة مناسبة لهم يستقرون فيهاء ثم يساومون الفلاحين على تمن المكان, وذلك بعد 
أنه تكون خيوهم وجالههم قد أكلت بالفعل جزء كبيرا من الزراعة, ويكون الثمن 
المعروض لا يساوى عشر قيمة الأرضء ولم يكن أمام الفلاح إلا أن يقبل. ويتساءل 
جومار: ألا يدل ذلك على بؤس الفلاحين وعبوديتهم؟ إنهم يتحملون الكثير من 
العناء لكى يطعموا هؤلاء العربان, ولا يملك الفلاح سوى الشكوى وبصوت لا 
يسمع) ولقد تحولت آقاليم بأكملها إلى مخيمات للعربان, وأدى ذلك لتبوير أراض 
كثيرة بسبب هؤلاء العربان. 5" وعلى أية حال كان لوجود هؤلاء العربان أسوأ 
الأثر على الفلاح في العصر العثمائ. 

/ا- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق نظام الالترام: 

أولى قانون نامة.الفلاح اهتماماً كبيرأء ودعا لعدم تحميله أكثر من طاقته؛ وألا 
يوقع عليه الجزاء إلا بعد محاكمته أمام القاضى: وعدم التعدى عليه أو ظلمه وحجزه 
ف مزله, وإذا مات فلاح لا تضم أرضه إلى الميري» بل تعطى لورثته إذا كان له 
أورئة”*"2, وإذا ترك فلاح أرضه يعاد إليها قسراء ويكلف بزراعتهاء وأن يرد 
الكشاف وشيوخ الأعراب كل فلاح هجر قريته والتجأ إليهم؛ ويعودوا إلى قراهم 
الأصلية» ولا يؤدى خراج أطيانه إلا في العالم التالى» ولا يكلف فوق طاقته حتى لا 
يؤذى ذلك للهروب ثانية 9*". 


لق سلسلة تاريخ المصريين 


ولم يكن ذلك سوى مجرد كلام نظرى, أو إن شئت فقل طبق - إذا كان قد 
حدث - في فترة قوة الدولة العثمانية» ولكن بضعف الدولة العثمانية وعجز الإدارة 
عن ضبط الأمور وإقرارها بدأ الفلاح يتعرض للكثير من الظلم؛ فكثراً ما كان 
الفلاح يسدد أقساط الضرائب المقررة على أرضه. ولا يأخذ إيصال السداد بما دفع, 
فيضطر إلى أدائه مرة أخرى. وليس بعيداً عن الواقع أن الفلاح قد يبيع حيواناته من 
أجل سداد ما عليو ”04 , 
١‏ وذهب البعض إلى أن تزايد الضرائب على الفلاح كان سببه تطلع المماليك 
إلى مشاريع كبرى كتلك التي تطلع إليها على بك الكبير. وبما زاد من بؤس الفلاح 
في تلك الفترة أن الريف نفسه أصبح ميدانا للصراع بين هؤلاء المماليك, وخاصة 
الصعيد الأعلى الذي أصبح مسرحاً للصراعات بين المماليك الفارين من سلطة 
القاهرة بعد القضاء على شيخ العرب همام, كذلك وسائل هؤلاء المماليك في 
الحصول على هذه الأموال وكانت بالقوة» إلى جانب عدم الاهتمام بالإصلاحات 
الرراعية 045, 

ولقد استنكر إدوارد لين تعدد الضرائب التي كان على الفلاح أن يدفعهار 
وذكر أن الفلاح لا يستطيع أن يحصى ما تطلبه الحكومة منه تماماء ولذلك لم يكن 
هناك ما يدفع الفلاح إلى الاهتمام بالزراعة إلا إذا أجبر على ذلك 049 

ولم يبتعد فولنى عن الحقيقة في وصفه للفلاحين " بأهم آلات مأجورة لا يترك . 
شم للمعاش إلا ما يقيهم الموت " *"؛ وذلك لأنه يعمل ويكد من أجل سداد المال ' 
المقرر عليه حتى أشارت المصادر المعاصرة أن " مال السلطان يخرج من بين الظفر 
واللحم ومادام على الفلاح شئ من المال فهو في هم شديد, ويوم السداد عند الفلاح 

وركفل 

عيد . 
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لقد كان الفلاح دائما في " القباض وطرد وجرى وكر وفر وحبس وضرب 
ولعن وسب وهوان وشجار وشيل تراب وحفر آبار ". 2*9 وكثيرا ما كان الفلاح 
يقترض الأموال بزيادة أو يأخذها مقدماً على زرعه إلى أن يحصد ويكون بسعر أقل 
بالطبع عن السعر عند نضجه أو يضطر لببع بميمته التي يعيش على إنتاجها هو 
وأولاده أو يرهن مصاغ زوجته أو يبيعه 40". 

وربما يضطر الفلاح لرهن ولده عند الملتزم حتى يدفع ما عليه من أموال”*", 
وإن لم يكن له ولد رهن أخاه أو أحد أقاربه. أو يحبس للضرب والعقوبة, ومنهم من 
ينجو بنفسه فيهرب ليلاً ولا يعود لبلده؛ ويترك أهله ووطنه. *") 

تقد أصبح الفلاح في وضع أقل من العبد - على حد قول الجبرتى - فربما 
يهرب العبدٍ من سيده إذا كلفه فوق طاقته أو أهانه بالضرب, فإذا هرب إلى بلدة 
أخرى أحضره الملتزم قهراًء وأدت كثرة الضرائب على الفلاحين إلى هرويهم إلى قرى 
أخرى, فيجتمع أهل عدة قرى في قرية واحدة؛ ثم يصلها العسكر ووبالهم فيلحق بما 
الخراب 051 

وإذا وقع الفلاح في يد رجال الإدارة المحلية فإنه يوسع ضرباء ومما يؤسف له 
أن الفلاحين يفتخرون بما يتركه الكرباج على أجسادهم من آثار لرفضهم دفع 
الضرائب: وكثيراً ما يتباهون بعدد الضربات التي نالوها قبل أن يدفعوا ما 
عليهبا”05, 

والجدير بالذكر استشراء ظاهرة التسحب 59 في الريف المصرى منذ مطلع 
القرن السابع عشر؛ حيث تشير المصادر المعاصرة إلى قيام الوالى محمد باشا " بتعمير 
البلاد وتأمين العباد وتقوية الضعفاء من الفلاحين وعود المتسحبين * 549". وإذا كان 
التسحب والهروب رد فعل لاشتداد الحال بالفلاحين لقلة حيلتهم فقد دفعتهم وطأة 
ما أثقل كاهلهم من الفرد والمغارم أن يتمردوا ويعلنوا ورتهم, وعلى سبيل المثال ثورة 


07 في منطقة طهطا؛ حيث امتنع الفلاحون في القرى امجاورة عن دفع الضرائب 
وإزاء ذلك الرفض قام الكشاف بتوحيد قوم من أجل إلماد هذا التمرد من جانب 
الفلاحين» ولكن انتصر الفلاحون عليهم ودمروا القوة العسكرية التي جاءت للقضاء 
عليهم, فأدى ذلك لارتفاع الروح المعنوية لدى الفلاحين, لقد ترك الفلاح فأسه 
ومحرائه وحمل السلاح في وجه الظلم الواقع عليه» وشهدت منطقة شرق الدلنا 
اضطرابات مائلة ©05, 

زلقد ذهب البعض إلى أن ذلك الظلم الواقع خلى القلاخ :وجيهةات - وإن كان 
بشكل فردى أحياناً -إلى التصوف سواء في الريف أو المدزنة بجع ماله من المطلومين 
والفقراء الندذا 

وبالنسبة للملتزم فالواقع أنه في فاية القرن الثامن عشر أصبح كفلاحيه ضحية 
لعملية الابترازء وكان هو ذاته يطرد من أرضه حالة عجزه عن الوفاء بالمطالب 
المفروضة عليه لدى الفلاحين """. فعندما شرع الوالى عابدى باشا في عام 
١0ه/‏ 1785م في طلب المال الشتوى, ضح الملترمون وقالوا " من أين ألنا ما 
ندفعه؟ وما صدقنا بخلاص المظالم والصيفى والفردة ولم يبقى عندنا ولا عند الفلاحين 
شى"7"" وأصبح الملتزم يحاول رعاية جانب فلاحيه: فإذا بلغه تقرير فردة تكفل"كاء 
ثم يجتهد في تحصيلها من فلاحيه, فإذا لم يسعفوه في الدفع دفع المبلغ المقرر على خصته 
من عنده - إذا استطاع ذلك - أو استدانه ولو بالرباء ثم يستوفيه من الفلاحين شيئاً .. 
فشيئاء وذلك حرصاً على فلاحى حصته وعلى أمنهم واستقرارهم كى يتمكن من 
تحصيل المال المبري منهم. 0540 

وإذا تسحب أحد الفلاحين يكون لذلك أثره السيى على الملغزم الذي يضطر 
للاستدانة بالربا من العسكرء وإذا ما طولب بالأموال المتبقية عليه أي الملترم - 
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والأموال التي اقترضها يتنازل عن التزامه ويصبح مديناً. وعلى حد قول المبرتى أدى 
ذلك لكثير كانوا أغنياء وذوى ثروة, وأصبحوا فقراء محتاجين 01030 


. وعلى أية حال وصل الوضع بالملتزم - في الغالب - أن كان مثل فلاحيه, 
وذلك من خلال تطورات لحقت بنظام الالتزام وهو ما سندرسه في الفصل التالى. 
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(") الروزنامجى: المصدر السابق, ص 461 .20 .2 , [8أ0مقصة 16 , /79هق55 

(4) ذار الوثائق: محكمة الباب العالى» س ١م‏ ص "؛ سجلات إسقاط القرى» س ١‏ ص 8٠م‏ 
1" 

(8) لانكريه: المصدر السابق,» جل ©. ص .١8‏ 

(5) أيلى عبد اللطيف: الصعيد. المرجع السابق» ص 88. 

(7) الروزناجى: المصدر السابق: ص .6١‏ 

(8) دار الوثائق: محكمة مصر القديمة, س ٠١58‏ ص /ا15, م 4884. 

(8) لانكريه: المصدر السابق؛ جل © ص 218 .١5‏ : 

)٠١( ْ‏ الروزناتجي: المصدر السابق» ص ١ه ٠‏ 20.4 .2 , [019 فصا عط1' ,لاتقط5 ؛ 
جيل فايدشتاين: الإمبراطورية في عظمتها (القرن السادس عشر) ضمن كتاب تاريخ الدولة 
العثمانية إشراف روبيرمانتران» ترجمة بشير السباعى؛ دار الفكر لدراسات والنشر والتوزيع» 
القاهرة: 991١.ء‏ ص ."١9‏ 

)١١(‏ دار الوثائق: دفتر الترام رقم 7 5لا. 

(شدلة ,6 .2 رق متل[صط لمماآ ,لتتقطة 


5538 سلسلة تاريخ المصريسين 
والمخرجات هى ما يدفعه الفلاحون ولا يدخخل في مال السلطان. انظر: عفاف مسعد السيد: 
دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر ١8514(‏ - 1104م) الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 9٠٠٠‏ ص 39/8 ” 

.5/8 عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص‎ )١( 

.19/ 215 لانكريه: المصدر السابق» جل © ص‎ )١4( 

)١8(‏ ذار الوثائق: دفتر ترابيع البهدساوية رقم 174؟؟؛ والأشونين 7514؟. 

.,/437 دار الوثائق: دفتر الترام رقم‎ )1١6( 

6 7 .2 ,20101285 لضماآ , تتقطة 

.817 ه٠ كينيث كونو: المرجع السابق» ص‎ )١4( 

(19) ات 0 0 - 

)5١(‏ جب وبوون: المرجع السابق» جل ”.ص 47. ولقد بلغ اهتمام الباشا بالخزينة السلطانية 
أنه عندما كان يرسلها إلى استانبول كان يقوم بحراستها من قطاع الطرق جندى. أنظر: 


,1974 ,رعتنة0 مآ 0ه لآ ,1612 أت 1611 ,عأمرع8 ده دعع ١7032‏ ,رو زلهو5 
22.82-3 


.837 كيئيث كونو: المرجع السابق» ص‎ )1١١( 

(؟) اعتمدنا في عمل هذا الجدول على دفاتر الالتزام الآتية: 
دفتر التزام رقم 47/؛ دفتر الترام رقم 81١‏ , دفتر الترام رقم 401, دفر العزام رقم 
١‏ دفتر الترام رفم 2٠‏ دثتر التزام رقم 178 .٠١‏ 

(؟) اعتمدنا في عمل هذا الجدول على دفاتر الالعرام الآتية: 
دفتر التزام رقم 29/417 417/اء دفتر التزام رقم 8٠١١‏ وأطفيح والواحات طبقاً للدفتر 
1 دفتر التزام رقم 81/١ 2381٠١‏ , دفتر التزام رقم ,46٠‏ 489.: وكانت ولاية جرجا 
في عام :> تنقسم إلى جرجا وأسيوط وأبريم وقمنا بجمع المال المبري المقرر عليها جميعسا 
كوحدة واححدة. 

(5 ؟) ذار الوثائق: دفتر الترام رقم ١‏ 46., دفتر الترام رقم .١٠٠١‏ 

(6؟) اعتمدنا في عمل هذا الجدول على نفس دفاتر الالترام التي اعتمدنا عليها في الجدول السابق 


0 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانن 5١5‏ 
الل كاك كو اووس خا ك1 بلا ...ل ا ل ا ا 01 


اختلط الأمر على شو عند نقله جملة الأموال المقررة على ولايات الوجه القبلى؛ حيث كان 
يذكر المال الميري لكل ولاية على حدة ثم يضيف المضاف ويجمع الميري مع المضاف وقد أشار 
لذلك د/ عبد الرحيم؛ راجع الريف المصرى, ص ؟:1؟١.‏ 

أفظة جانب الصواب شو في نقل جملة الأموال المقررة على أراضي مستجدة فنقلها هكذا 
معأن الصحيح هو ١11,384‏ ويرجع ذلك لأن الخمسة مطموسة بعض 
الشى ولم يراجع شو الجمع ولذلك نقل الأموال المقررة على أراضي مستجدة في عام ١1/6٠‏ 
بأقل من الحقيقة ٠ ٠(‏ 8) بارة» 0 .2 , أوأعصدمةظ عط1 , بحقط5 دار الوثائق: 
دفتر الترام رقم .46١ 486٠‏ 

270 012.68 م0, لمقللت. 

(18) مدة ولايته من ١1/‏ صفر ١4 11٠1/‏ صفر 9١١١1هل/؟‏ مسسبتمير ١596‏ - 
تسبتمير /1591م. 
أححمد الدمرداشى: الدرة المصانة في أخبار الكنانة» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن, الممهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, النجلد 254 القاهرة: ,١946‏ ص "5؟. 

(94؟) أحمد الدمرداشى: المصدر السابق» ص 9؟. 

(0") هدة ولايته: غرة جناد آخر 1١1/١‏ / 4 شوال 4/ا١1ها  ١‏ فبراير "٠١/1١553١‏ 
أبريل للم وكان يعرف بشيطان إبراهيم. انظر: أحمد شلى: المصدر السابق» ص 68 

(1) يوسف المأُوان: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق عبد الرحيم عبد 
ال رحمن, دار الكتاب الجامعى, القاهرة: 1949/2 ص 83١؛‏ أحمد شلبى: المصدر السابق» ص 
.15١ 48‏ 

(؟”) دار الوثائق: دفتر الترام رقم ؟ .4٠‏ 

(”) نفسه: دفتر الترام رقم .8٠٠‏ 

(4") نفسه: دقتر الترام رقم ©9/. 

(8؟) نفسه: دفتر العرام رقم وول 

(6") نفسه: دفتر الترام رقم .81/١‏ 

(”) دار الوثائق: دفتر الترام رقم 5 7/4. 

(78) نفسه: دفتر الترام رقم 41/1. 

(84) اعتمدنا في عمل هذا الجدول على دفتر الترام رقم .56١ 46٠‏ 


7" سلسلة تاريسخ الممسريسين 

ولقد استمر هذين المضافين حتى عام ٠14١ه‏ / 4 1867م. انظر: دفتر الترام رقم ,19٠٠‏ ' 

(:4) دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى» س١.‏ ش 

(41) أحمد شلبى: المصدر السابق» ص 484. 

(؟4) ذار الوثائق: دفتر تقسيط الترام رقم .149٠‏ 

(4) نفسه: دفتر نقسيط الترام رقم .١555‏ 

(4 4) اعتمدنا في هذا الجدول على دفاتر الترابيع الآتية: 
دتر ترابيع ولاية جرجا رقم 25617» دفتر ترابيع جرجا رقم تال دفتر ترابيع الفيوم 
رقم17017.. دفتر ترابيع البهدساوية رقم 7717/9 دفتر ترابيع أشونين رقسم7754, دفر 
ترابيع منفلوطية رقم 1756؟. 

(8 4) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 771517 دفتر ترابيع الفيوم رقم 77851 دفتر 
ترابيع أشثمونين رقم 75754؛ دفتر ترابيع منفلوطية رقم ©52؟7. 

(45) دار الوثائق دفتر ترابيع البهدساوية رقم 1١‏ 

(417) المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, القاهرة: د. ت. ص .١91‏ 

(48) دار الوثائق: دفتر الترام رقم .5٠1١‏ 

(45) نفسه: دفتر تقسيط الترام رقم .١5/4/‏ 

.١؟1710 نفسه: دفتر قصر يد رقم‎ )8٠( 

(81) نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 1714؟. 

(87) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 717179. 

(09) نفسه: دفتر ترابيع ولاية أثمونين رقم 554؟7. 

(4 ©) ففى قرية طنا والبرائقة معاً بالبهدساوية نجد أن الأغنام المقررة عليها كالتالى 


٠٠ه‏ ه بارة أغنام ضيافة 
بارة بحق أغنام رمضان 
917 بارة سواقت أغنام 
إبارة عشور أغنام 


7 بارة وهذا مبلغ كبير إذا علمنا أن جملة الأموال المقررة على القرية ل 
بارة وهو يشمل كافة الضرائب المقررة عليها. انظر: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 
غفف" 1 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي ‏ ١؟؟‏ 


غاذج لبعض لعادات على قريق الونج وبنى سميع بولاية البهنساوية ©1116ه / ٠185م,‏ . 
49.غ,“” غلال مصاريف الولاية. 


ل بحق أغنام الكلفة. 
0" بحق عجول الكلفة. 
لفل بحق من مسلى. 
ش )2 بق عيش. 
8# مصاريف الولاية بنى *ميع. 
وء٠وم‏ بحق أغنام الكلفة. 
ا بق عجول الكلفة. 
يفيدة 0 بحق سعن مسلى. 
«زىى بق عيش 
وبوجع تكرار هذه العادات همرتين اا دار الوثائق: دفتر ترابيسمع 
ولاية جرجا رقم /5؟؟. 


(06) ذاو الوثائق: دفتر تراببع جرجا رقم 711 52000 رقم 54؟7؟ ؛ أثمونين رقم 
4:؛ ومنفلوطية رقم 7756 وبمنساوية رقم 7117/6. 
(05) دار الوثائق: دفتر تراببع ولاية جرجا رقم 27371 دفتر ترابيع منفلوطية رقم 79186 
٠‏ أشهونين رقم 25954 فيوم رقم /37©1؟. 
(/اه) عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص /41 21 48 .١‏ 
(68) قانون نامة: المصدر السابق» ص 4.9 . .2.87 , ل9أعمقصاظ عط] رتقطة 
(084) الشربينى: المصدرالسابق» جل ؟', ص 4١517‏ .02.0112 , 10ز58-اللم 
(5) دار الوثائق: دفتر الترام رقم 7 9لا. 
(19) نفسه: دفتر العرام رقم .8٠٠‏ 
(47) نفسه: دفتر توابيع جرجا رقم /1751". 
(51) نفسه: دفتر ترابيع المنفلوطية رقم ©52؟1؟. 
قلف 7 - 86 .22 رلةأعممماط ع1 , مناه 


(56 لانكريه: المصدر السابق, بت 7 ص ©8". 


يفف سلسلة تاريخ الممريين 

لت كت ال ا 11ر11 2311 
(55) استيف: المصدر السابق» جل هق ص 56. 

(فذه اخيرتى: المصدر السابق» جدلاء ص .1١4‏ 

(514) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ١741؟.‏ 

(59) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية المنفلوطية 4 5؟7. 


00/١‏ 8 .2 ,لق أعصهصة8 عط1 , بكقطة. 
(1/) الجبرتى: المصدر السابق؛ جب لا ص 7017 
0/7١‏ 2.9 ,011 + م0 , اخورلة 


(/) عبد الكريم رافق: المرجع السابق» ص ١45‏ . 

(4/) دار الوثائق: دفتر التزام رقم 2٠١7/8‏ دفتر العرام رقم .١١51١‏ 

ز(ه/) .59 .2 , لةأعسمسةط عط1, بجمطة 

(5/) استيف: المصدر السابق: جل ©. ص 78. 

(/1/) دار الوثائق: محافظة الدشت, محفظة رقم 2149 ورقة .١١7‏ 

(18) دار الوثائق: دفتر ترابيع أثمونين رقم 7754. 

. (8/) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم /175؟. 

4 26.89,90 ب1-م0 , تقطك. 

)8١(‏ محمد بن أبى السرور: المنح الرحمانية, المصدر السابق» ورقة 21707 ونفس المؤلف: النزهة 
الزهية, المصدر السابق» ص .١/82©‏ 

(؟8) محمد بن أبى السرور: كشف الكربة, المصدر السابق» ص 7١١؛‏ يوسف الملوائ: المسصدر 
السابق» ص .١81/‏ 

(8) محمد البرلسى السعدى: المصدر السابق» ص 781. 

(85) محمد بن أبى السرور: كشف الكربة, المصدر السابق» ص 511. 

(80) محمد بن أبى السرور: المنح الرحمانية؛ المصدر السابق» ورقة .١87‏ 

(86) هدة ولايته ١"‏ جمادى الثانية 444 - ؟ شوال 4591ه / "١‏ مايو 1885م ١4‏ 
أغسطس 8م . أحمد شلى: المصدر السابق» ص .١71١‏ 

(87) محمد بن أبى السرور: كشف الكربة, المصدر السابق» ص ”ا“ 118". 

(84) محمد بن أبى السرور: المنح الرحمانية: المصدر السابق» ورقة ١9‏ 

(85) محمد باشا هذا غير محمد باشا "قول قران" مبطل الطلية. 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ‏ 5219 
رتل0 لل سيت ا ل ا 3 ا و د 1ك لكف 


(8) محمد بن أبى السرور: المنح الرحمانية, ورقة الحدلة 
(81) أحمد شلى: المصدر السابق» ص 1١‏ ١؛‏ ' 
صا ,41 .2 لإتطهع© بلأمععاصةء 568 عط 1 امتزع8 .ل ,زوه لم11 
0 نما 0 طاع ناص بباعطا 04 04 عا 16 1517 00 م18 


.8 ,002طمآ ,0-1-8 ,(.ل6) 
(47) محمد البرلسى السعدى: المصدر السابق)» ص ."٠/8‏ 
(4) محمد بن أبى السرور: المنح الرحمانية» ورقة 4؟١.‏ 
(84) أحمد شلبى: المصدر السابقء ص .١15١‏ 
ش (46) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 45/؟1؟. 
(4) لانكريه: المصدر السابق» جل © ص 4 ". 
(47) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية أثهونين رقم 4 755 7. 
(4) نفسه: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/9؟1؟. 
(44) دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية منفلوطية رقم 256؟؟. 
)١١١(‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية أشهمونين رقم فففة 
زل٠3‏ .90,91 .ه28 رلوأءمفصاط ع1 , تقطة 
)٠١*(‏ لانكريه: المصدر السابق» جل ©). ص 84". 3 
)١١7(‏ عفاف مسعد السيد: المرجع السابق» ص 4١4831‏ .2.90 ,0.010 ,511818 
)٠١ 4(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم 711/4. 
)١١6(‏ إسماعيل بن سعد الخشاب: المصدر السابق» ص /5. 
05 .2 , لوأعصفماظ عط1 , قاد 
)٠١1‏ لانكريه: المصدر السابق» جل © ص 4 ". 
)٠١8(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهنساوية رقم 1/9؟1؟. 
وينفى هذا الجدول تاماً ما ذهب إليه استيف من أن " فلاحو مصر العليا يعفون من رسوم رفع 
المظالم ". 
انظر: استيف: المصدر السابق» جل © ص 8/8. 
)٠١9(‏ لانكريه: المصدر السابق» جل © ص 4". 
).91,92 .© , لوأعسقصاط ع1 , بتقطة 
(١١١)الجبرتى:‏ المصدر السابق» جل 24 ص 4", 8". 


نرف سلسلة تاربسخ الملمريين | 

[فتلدلة استيف: المصدر السابق» جل 0. ص 2.92.458 © .م0 ,لإتقطة 

' 891/9 دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية البهدساوية رقم‎ )1١0( 

(014) 92,93 .28 -م0 رتقطة. 

,"8 "4 الجبرتي: المصدر السابق» جل 4 ص‎ )١16( 

(015) 93 .2 بلةاءممصاظ عط رطقطة. 

.7755 دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية النفلوطية رقم‎ )١١( 

.7 4 لانكريه: المصدر السابق» جب ©, ص‎ )١١48( 

.7؟/8١ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )١1١9( 

.7754 نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )١7( 

.؟174١ نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم‎ )١11( 

(؟7١)‏ نفسه: دفتر ترابيع ولاية منفلوطية رقم 71756. 

(؟1١)‏ لانكريه: المصدر السابق» جل ©, ص 86. 

)١174(‏ دار الوثائق: دفتر تراببع ولاية جرجا رقم 21714 فيوم رقم /61 1لا هنساوية و/الالا 
وأثهونين 5 : ومنفلوطية رقم 6؟71. 

911 نفسه: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 73717 دفتر ترابيع ولاية الفيوم رقم‎ )١1( 
77568 والأشمونين رقم 14 والمنفلوطية رقم‎ 

' لانكريه: المصدر السابق, جل ه, ص ه#.‎ )١176( 

(97؟1) أحمد شلبى: المصدر السابق» ص 19131. 

(48؟1١)‏ نفسه: ص 5548؟. 

(4؟1١)‏ نفسه: ص 40 4. 

)١17(‏ كاتب الحوالة هو الشخص المسئول عن قيد أسماء الملتزمين وقدر المبري عليهم والأقساط 
المطلوبة منهم وإرسال الأشخاص الذين يطالبون بهذه الأقساط. . يوسف الملوان: المسصدو 
السابق» ص .7٠١١‏ 

)١11(‏ دار الوثائق: دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 54؟71. 

(؟11١)‏ نفسه: دفتر تراييع ولاية البهدساوية رقم 11/9 7. 

)١19(‏ نفسه: دفتر ترابيع جرجا رقم /51؟7. 
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الفصل الخامس 
تطور أوضاع نظام الالتزام 

تمهيد 

نظام الالتزام كأي نظام اقتصادي تؤثر فيه عوامل قد تؤدى إلى قوته وثباته. 
وتمكنه من القيام بدوره؛ من توزيع للأراضي الزراعية وجباية ضرائبها التي هي لب 
هذا النظام وماهيته. وقد توافرت لنظام الالترام عوامل القوة والاستقرار في سنيه 
الأولى» وكان المعوّل الأول لذلك قوة الإدارة العثمانية» وما إن تسلل الضعف إليهاء 
حتى كان .لذلك أثره على الالتزام, وبدأت عوامل جديدة تطرأ على هذا النظام منذ 
نحاية القرن السابع عشرء وكان أهمها مبدأ توريث الالترام وما صاحبه من تفعفت في 
الالتزامات: وأسهمت الأزمات الاقتصادية التي لم تكن جديدة على مصر في 
التأثير على الالتزام. 

وكان لتعاظم دور المماليك أثره كذلك. ولعل أظهر مثال على ذلك حركة 
على بك الكبير, ثم محمد بك أبى الدهبء ولم تكن كثرة عملية إسقاطات القرى بأقل 
أثمية من ذي قبل؛ حيث كان لها دورها في خلق حالة من عدم الاستقرار في نسواحى 
الالترام. 

وما هو جدير بالذكر كذلك مسألة التراع بين الملتزمين» بما أثر بشكل كسبير 
على الالتزام نفسه؛ لأن النزاع في الغالب كان بشأن الالترامات. ولقد تلقى نظام 
الالتزام ضربة قوية على يد الحملة الفرنسية التي غيرت الكثير من ملامح هذا النظام, 
ولم تكن الفترة التي تلتها أحسن حالاً منها. ولاشك أن هذه العوامل مجتمعة شاركت 
بقدر متفاوت في تغير شكل ومضمون نظام الالترام - بدرجة ما - عن السنوات 
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الأولى من تطبيقه. وسوف نعرض فيما يلي لكل عامل من هذه العوامل لنسرى دوره 
وتأثيره على نظام الالتزام. 

١‏ - توريث الالترام: 

في نهاية القرن السابع عشر حصل الملتزمون على حق توريث التزاماتهم, وسمى 
الالتزام " ملكان " مدى الحياة» وبحلول القرن الثامن عشر ظهر الملتزم وكأنه امالك 
الفعلي للأرضء أي كانت له سلطة زيادة أو خفض بعض الضرائب”.وى تقديرنا 
يعد إدخال التوريث في الالترام أهم العوامل التي أثرت في الالتزام وتفتته, ما أدى إلى 
تزايد في أعداد الملتزمين وفتاتهم؛ حيث كان الغالب في الالتزام في بداية تسجيله أن 

يقوم الملتزم بالتزام القرية كاملة أو يشاركه فيها ملتزم آخرء ولكن بمرور الوقت 

حدث تزايد في أعداد الملتزمين» ويتضح ذلك من خلال دراسة دفاتر الالترام كما في 
الجدول التالي: 

جدول يوضح الملتزمين في قرية عدونة بالبهنساوية في ثلاث سنوات مختلفة”"» 

ه/١‎ 0 


ماالممل/ه٠‎ 6 


أحند مغربى تابع السيد أحمد 
البدوى 


2 /اى. 
د 


ه4م١امهم/‏ 
يُفحدد 
الشريف أحمد 


حمد مصطفى كوكليان ثلث 
ونصف 


السيد عفثمان المغربى تادب واحل 
لسيد أحجد البدوى ب 


الشريف أبو 
يزيد عامر 


السيد هلال تابع السيد امد 

البدوى 

بشير أغا أحمد 
نادى تتسابع السيد أححد عن 
البدوى 


ونلاحظ من الجدول أن الإحصاء اقتصر على ملتزم واحد في القرية بكاملها 
54م ثم أصبح ستة ملتزمين في الإحصاء الثابئ /51/1١م‏ وكانوا أشرافا كذلك, 
بينما قفز إلى سبعة عشر ملتزما في عام 17م كانوا من الأشراف عدا اثنين مسن 
الصفوة العسكرية وثالث لم يذكر انتماؤه للأشراف ولا للنخبة العسكرية, وهذا 
يوضح أن الالتزام أصبح أكثر تفتناً في الإحصاء الثائ عن الإحصاء الأول؛ وازداد 
بصورة أكبر في الإحصاء الثالث؛ وانخفضت حصصه من 74 قبراطاً في الإحصاء 
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الأول إلى ربع قيراط في الإحصاء الثالث. وإذا كان الجدول السابق يمثل في معظمسه 
التزام الأشراف, فإن الترام الصفوة العسكرية وتابعيهم قد اتخل تف أكفر حدة 
لدرجة وصلت معها حصص بعض الملتزمين إلى أقل من ثن قبراط؛ ولذلك آثرنا أن 
نذكر مثالاً آخر يوضح ذروة التفتت في الالترام في إحدى قرى الأوقاف. 
جدول يوضح الملتزمين في مال حماية باقُور وقرقارض بولاية جرجا ١11/4‏ 
هف /.5/ااه7” 


جدول 7 /ه 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائ ‏ "98" 


ربع» وسدس 


كتخدا الواحات 


تابع إبراهيم ربع وسدس حسن إبادة 


يآ 


قره على اليد تابع | نصف تمن محمد الصغير تابع | نصف سدس ونصف تمن 
! كتخدا إبراهيم كتخدا 
سدس ومن | حسن عبد الله د 
د كتخدا 


3 
1 
3 


1 
دا 
1" 
1 
شٍِ 
دي 
3 
اع 


2" 
6 


2 
ع 
1 


إبراهيم كتخدا إبراهيم سدس ونصف ثمن 

محمد العبد الصغير تابع | نصف سسس | محمد بن إبراهيم نصف سدس ونصف من 
إبراهيم كتخدا ونصف ثمن 

سليمان أبو فراج تسابع مصطفى تابع حسين 3 


2 


نصف سدس ونصف كن 


3 
اك 
310 

ا 
1 
ةا 


0 0 
إبراهيم كتخدا ربع وسدس (ملتزمين) 

0 لك 
إبراهيم كتخحدا ربع وثمن 


إسماعيل الصغير تابع على خوجة تابع | ؟ قبراط 
كتخدا 


ف 
0 
5 


٠‏ أغا 


5 
3 
-4 
5 


ظّ 
3 
9 
| 
١‏ 
1 

خ 
3-3 


بدير أغا * قبراط ونصف سدس 
| 1 اوسن 
سح ا حك ااه 
إبراهيم كتخدا 


ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن عدد الملترمين في هذه القرية قد وصل 
إلى ثلاثة وأربعين ملتزماًء تراوحت حصص التزامهم بين نصف ثمن قبراط - وهى أقل ‏ 
الخحصص- وبين ثلاثة قراريط ونصف سدس ونصف تمن قبراط - وهى أكبرها - ثما 
يدل على مدى التفتت الذي وصل إليه الالترام» ولقد أمدتنا دفاتر الالتزام عام 
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١0ه/‏ 1715م بأقصى حالة تفتت شهدها نظام الالترام عثرنا عليها؛ حيث , 
شارك أربعون عبدا في التزام قرية إقصاص بولاية جرجاء وكانت حصص الأربعين ' 
©/, "سهم لكل منهم؛ ولم ينقص أحدهم أو يزد عن هذا النسبة على الإطلاق, 2 
وتعد هذه الوثيقة من الوثائق النادرة والمثيرة للدهشة كذلك؛ إذ كيف يجتمع مفسل 
هذا العدد من العبيد يذه النسبة الواحدة في القرية الواحدة أيضاً. ونحن نرجح أفم 
كانوا عبيداً لملترم واحد- ربما - لم يعقب ذرية» فأورث حصته لعبيده, والأدهى من 
ذلك أنهم - أي العبيد لم يكونوا الملتزمين الوحيدين في هذه القرية فحسبء بل افتتح 
التزام هذه القرية بالترام شيخ العرب عيسى أحمد همام بقيراطين؛ وأخيه لم يسذكر 
امه - بثلث قيراط, وبعض البكوات الماليك الذين تلوا مشايخ العرب -؛ وكانت 
حصص البكوات 5 قبراط» ثم أردفت الوثيقة بالعبيد الأربعين ذوى ه/ا,؟ سهم, 
واختتمت الوثيقة بالأغوات والبكوات والمماليك والذين كانت حصصهم 
© ؟اسهم كذلك, أي أن ملتزمي هذه القرية تعدوا الخمسين ملتزم©». 

ولدينا سؤال يطرح نفسه وهو ما وضع الملمزم في حصة الالتزام هذه التي 
بلغت الغاية في الصغر؟ وهل سلطة الملتزم ظلت كما هي أم طرأ عليها تغيين, وبالتالى 
التغيير في وضع الالتزام نفسه؟ 

والواقع أن سلطة الملتزم ظلت بلا تغيير من الناحية القانونية علسى هذه 
المساحة المحدودة من الأرض والفلاحين الذين يزرعوفها. وقد يكون تقسيم الالتزام إلى 
حصص أصغرا وأكثر في العدد قد حد من سلطة الملعزمين؛ اللهم إلا إذا كانوا : 
يقيمون في قراهم أو قريب منها”».ويذهب شو إلى أن نقص سلطة الملتزمين يؤدى إلى 
زيادة سلطة واستقلالية كبار مشايخ القرى الذين يجمعون الضرائب ويساعدون في 
استتباب الأمن0. 
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والسؤال الأكثر أثمية ما السبب في تفتت الالتزام لهذه الدرجة ؟ ويرجع ذلك 
في الأساس لإدخال مبدأ الوراثة في الالتزام» أو بمعنى أدق توريث حق الالتزام؛ حيث 
اكتسب الملتزمون حق توريث الالتزام في فماية القرن السابع عشر كما أشرنا آنفاء 
وبما يؤيد ذلك أن الالتزام في بداية تطبيقه اقتصر في الغالب على ملتزم أو اثنين فقطء 
لكن منذ الربع الأخير من القرن السابع عشر بدأت زيادة عدد الملتسزمين؛ حيسث 
كانت جملة ملتزمى ريف الصعيد عام /18١م‏ (617؟) ملتزما”", قفز إلى (/7917) 
ملتزما عام 00117/8*.وأدى التوريث إلى دخول فئات جديدة في مجال الالتزام مثل 
النساء, وكذلك العلماء؛ حيث كان بعضهم ملتزمين عن آبائهم وكذلك التجار. 

ويعد دخول التجار ميدان الالترام من أهم 0 رات التي لحقت بمذا النظام؛ 
ويرجع ذلك إلى أن الالتزام تحول عن وظيفته الرئيسية - وهى توزيسع الأراضي 
الزراعية وجباية ضرائبها - إلى نوع من الانتفاع بالأرضء أو إن شئت فقل ملكية 
غير حقيقية للأرض. 

ولقد ذكر المؤرخ أحمد شلبى بن عبد الغنى أن دخول التجار مجال الالتزام زاد 
الربا في مصر؛ حيث إن التجار دخلوا هذا الميدان من أجل استثمار فائض دخوهم*". 

وإذا تناولنا ما أحدثه دخول النساء مجال الالترام من تطور نجد أن نسبة كبيرة 
من حصص الالتزام أصبحت في يد النساء. وإذا رجعنا للجدول الخاص بتعداد 
النساء الملتزمات نجده حوالى 78 9/0 من جملة الملتزمين في عام ١٠98م"‏ وأدى 
ذلك إلى تغير كبير في أوضاع نظام الالتزام؛ حيث إن معظم الملتزمات النساء كن لا 
. يقطن في نواحى التزامهن؛ وبعضهن لم يكن يحضرن من (مصر) أي القاهرة''". 

وكان لشريحة الجوارى من النساء دور في الالتزام؛ حيث الترمست جوهرة 
وحليمة جاريتا عبد الله جلبى كل منهما قبراطاً واحداً في قرية إتقاق بالبهدساوية» وفى 
ذات الوقت نجد أن بعض السيدات من تنتمين للصفوة العسكرية تلعرم نصف 


خرف سلسلة "تاريخ المصربين” 


قبراطءوهى بدت البلد فاطمة بدت المرحوم محمد جلبى متفرقة, وكان عدد الملتزمات 
النساء في هذه القرية (إتقاق) سبع عشرة امرأة, حزن تسعة قراريط في مقابل أربعة 
وعشرين رجلاً حازوا مسة عشر قبراط””". والتزمت بعض المعتوقات مسن نسساء 
العسكر مساحات واسعة في أراضي الأوقاف والرزق وصلت قرابة ستين فداناء 
ويقوم أزواجهن بالوكالة في التصرف في شئون هذه الالترامات7". 

وفى مطلع القرن التاسع عشرء وبالتحديد /1511هل/1805م وبعد 
خروج الحملة وفتزة الاضطراب السياسى بدأ إحلال النساء محل العسسكر بشكل 
واضح؛ ففى حصة قدرها / قراريط و١١‏ سهماً في قرية الهور بالأثمونين كانت في 
عهدة على أغا سليمان كاشف فتم حلهاء وصدر تقسيط يما من أول توت 
1ه حتى ذو الحجة 4١71١ه‏ للنساء؛ حيث التزمت كل من مسعودة 
خاتون وخديجة خاتون وسيدة خاتون كل منهن قيراطين» ورئيسة خاتون ونعيمة 
خاتون التزمن معاً قبراطين وأحد عشر سهم"". 

وليس أدل على تطور دور النساء من أن عددهن وصل فىولاية أطفيح 
١‏ ملتزماً من جملة عدد الملتزمين, وهو 758 ملتزماً عام 5 717١ه‏ / 1481م 
أي ما يقرب من 2904٠‏ والذى فاق عدد المتزمين العلماء والأشراف والتجار 
والعربان جميعا؛ حيث كان عددهم أربعين ملتزماً فقط”'2) وكانت الزيادة في عسدد 
الملترمات على حساب الملتزمين من المماليك والعسكريين كذلك. 

وثما لا شك فيه أن ذلك الإحلال للدساء محل العسكر ساهم في تطور أوضاع 
نظام الالترام؛ إذ إن النساء اعتبرن الالتزام مجالاً لاستثمار أموالمن يجب عليهن الحفاظ 
عليه؛ بل وصل الأمر أكثر من ذلك عندما بدأ محمد على محاولة ضبط الالتزام فهبت 
النساء الملتزمات, واتجهن ني عام ١7174‏ ه / 318314 إلى الأزهر في محاولة منهن 
لاستنفار العلماء لمساعدقن7"", وكان ذلك ذا مغزى كبير؛ حيث كان للعلمساء 
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مكانتهم الدينية وهيبتهم الاجتماعية حتى بعد أن أصبحوا أداة طيّعة في يد الباشا- 
محمد على - وى الوقت نفسه كون بعضهم ملتزمين. وإذا كنا قد أشرنا لدور النساء 
في تطور وضع الالتزام, وفى تقديرنا أن ذلك ساهم في إضعاف النظام لكوفن بعيدات 
عن حصص الالتزام, وكذلك لضعف وضع المرأة نسبياً في تلك الفترة فإن من المهم 
كذلك الإشارة لدور العلماء. ولم يكن دور العلماء الملتزمين في تطور أوضاع نظام 
الالتزام بأقل من النساء, مع أن نسبتهم عام ١٠18م‏ انخفضت إلى 04,١‏ من جملة 
ملتزمى الصعيد”"'' بالقياس ل ه,ؤم/ا عام 001584.فقد اعتسير العلمساء 
الملتزمون الالتزام مجالاً للتربح» ويتضح ذلك من قول الجبرتى وكان من العلمساء 
الملتزمين " وقدروا حق طرق لأتباعهم وصارت هم استعجالات وتحذيرات وإنذارات 
عن تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين"27 وفيما يتعلق بالتجار ققد 
بدأوا منذ النصف الثائ من القرن الثامن عشر يتراجعون عن الاستثمار في الالترام, 
ويتضح ذلك من خلال دراسة سجلات إسقاط القرى؛ حيث أسقط التجار أربسع 
حصص في ولايات الصعيد في عام واحد.©» ولكن نجد التراجع عام ١٠١17‏ هل / 
417 فلم يسقط التجار أية حالة في هذا العام ولم يكن ذلك من قبيل احتفاظهم 
بالالتزامات بل من خلال تقلص دورهم وقلة أعدادهم كملتزمين” ". 

وهذا يوضح تراجع جاذبية الالترام للتجار مع فهايات القرن الثامن عشرء ثما 
يدل على أن الالتزام كان يعابئ من الأزمات الاقتصادية والسياسية في تلك الفترة. 

ومهما يكن من أمر فإن مبدأ توريث الالترامات» وما صاحبه من تفعت في 
حصص الالتزام, وكذلك الفئات الجديدة التي أشرنا إليها والتى دخلت الالترام, كل 
ذلك كان له دوره في إضعاف نظام الالتزام وجعله يعائ من الأزمات التي للست 
بالمجتمع المصرى في فايات القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. 


رليف سلسلة "تاريسخ المصريين" 


"- الأزمات الاقتصادية وأثرها على الالترام: 

ا كان الاقتصاد المصرى. اقتصادا زراعياً بالدرجة الأولى معتمداً على مياه 
النبل» فإن أي نقص فيها يؤدى للجفاف, ولذلك نصت بعض الوثائق فيما يتعلسق 
بالإيجارات الزراعية على " الانتفاع بماء النيل المبارك”'" ولم يكن الجفاف والمجاعة 
وليد العصر العثمائ» بل سابقاً عليه؛ ففى عصر دولة المماليك الجراكسة ضرب مصر 
أكثر من ثلائة عشر طاعونا منذ عام 01٠8م‏ وحتى عام 1037م وفى بعض هذه 
السنوات كانت الطواعين تقترن بمجاعات!؟". 

وفى زيارته لمصر في مطلع القرن السادس عشر أشار ليو الأفريقى إلى أن 
الطاعون يأتى أحيانا فيذهب بعدد لا يحصى من الناس لا سيما في القاهرة حيث يموت 
أحيانا النى عشر ألف شخص في اليوم'”'ولقد تعرضت مصر لوباء كسبير في عهد 
مصطفى باشا ٠17/8‏ ١ه‏ / 1517/8م, واقترن بالطاعون الذي استمر في مصر نحو 
ثلاثة أشهرء ووصل الموتى بالقاهرة كل يوم نحو <مسة آلاف”*'"'وكان لإنخفاض 
الفيضان أثره في إحداث المجاعة”". وفى حالات كثيرة كان للمجاعات أثر فيما 
يتعلق بالأوبئة التي تضرب مصرء وأحياناً كان الوباء يعسبب في حل الالتزام؛ ففي 
عام 1١5841‏ 1547م تسبب الوباء في حل التزام ١7٠‏ قرية؛ فأعاد مقصود باشا 
بيع حقوق التزامهاء وف العام التالي طلب من الملتزمين دفع ضرائب مبكراًء فاستغاث 
الصناجق بالسلطان مطالبين بإلغاء زيادة سابقة في الضرائب واتَموا مقصود باشا 
بسلب الخزانة» كما طلبوا منه إعادة طرح حصص الالتزام المحلولة "أن من مات من 
الملتزمين وله بلد يعطى بلده لولده "9 

وفى عهد إبراهيم باشا الوزير بدأ الطاعون من أول شوال إلى ذي الحجة سنة 
١0ه/‏ هلام فأدى ذلك إلى فراغ الكثير من الالتزامات؛ وقام بعرضها 
ثلاث مرات في المزاد» فحصل من وراء ذلك على الكثير من الأرباح من وراء 
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الالتزامات المحلولة؛ حيث أخذ الحلوان ثلاث مرات”"'. ولا شك أن ذلسك أضسر 
كثيراً بالالتزام, لانعدام حالة الاستقرار, مما كان له آثاره السيئة على اقتصاد الريف 
٠‏ في تلك الفترة. ش 
وف بعض السنوات يكون الفيضان شحيحاً كما حدث عام 5١١١م‏ / 
64 م وحاول وكلاء الحوارة والملتزمون رفع الأسعار؛ حيث ذهبوا إلى يت 
خليل أفندى باش اختيار الجراكسة وطلبوا كجك محمد, وعندما حضر طلبوا منسه 
رفع تمن الخنطة فأقسم إن زاد على ما هو عليه ليقتلن الجميع " وأن ما أزسلت هوارة 
والملتزمين القمح لتخرب محلاقم"7". وهذا دليل واضح على تصدى رجال الإدارة 
نخاولة التلاعب من جانب الملتزمين لرفع الأسعار, وإن لم يكن ذلك على الدوام؛ ففى 
هذه المرة تصدى كجك محمد باش أوضباشية الإنكشارية؛ فحين اختفت الغلال من 
عرضات السواحل على أثر هبوط منسوب الفيضان وتوالى نقصانه, وبلغت نسسبة 
. ارتفاع الأسعار الاحتكارية ٠٠١‏ 96؛ حيث ارتفع أردب القمح من 5٠‏ بارة إلى 
بارةء سارع كجك محمد بتسعير أردب القمح ب ٠١‏ بارة» وأنذر من يجاوز 
التسعيرة "بالشنق" وحتى يضمن توفير العدالة في توزيع الكميات المطروحة للبيع من 
الغلال بالأسواق ألزم جميع المتسببين في الغلال بأن "كل من طلب أردبين يعطى 
أردب واحد ومن طلب أردب يعطى نصف أردب". وقام هو بنفسه بجولات يومية 
على الأسواق يراقب الأسعار وكميات الغلال يا(" ". 
وحاول المحتكرون استمالته برشوة ضخمة قدرها 86٠٠‏ دينار لكى يطلق لهم 
حرية المضاربة على الأسعارء فرفضها وشدد في تحذيره " ليقتلن الجميع وامحامين لهم 
من الأوجاقات أو الصناجق وأعمل فيهم القتل ولم يمهلهم", فانتظم لذلك تسدفق 
الغلال: واستقرت الأسعار غير أنهم اغتالوه أثناء عودته للديوان في “77 محرم ١١١‏ 
ه "1 سبتمبر 215944 وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. حيث سسجل أردب 
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القمح 55٠‏ بارة ٠٠٠١‏ 8 عن تسعيرة الكوجك محمد - ثما أدى الوقوع البلاد 
في المجاعة(” ". 

ولقد ذكر المورخ أحمد شابى أن بعض الملتزمين تحت ضغط دفع الضرائب - 
رغم انخفاض الفيضان 5 ١548 :١55‏ - تحولوا إلى مرابين» " أدخل الربا " في هذا 
البلد من رهن البلاد واستئجارها من حائزيهاء وهذا يدل على وعى أ-قد شلى 
بالتطور الجديد الذي لحق بالالترام منذل فايات القرن السابع عشرا'". 

وعندما تفشى الغلاء من جراء انخفاض النيل عام 1١٠1/‏ ١ه‏ / 1558م هب 
الناس في وجه الوالى إماعيل باشا فسأل عن سبب ذلكء فأجابوه بأن البلاد التي لم 
ترو أتى فقراؤها إلى مصرر القاهرة ), فجمعهم في اليوم التالي في قرا ميدان " فأنست 
خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى " فأمر الوالى بسوزيعهم على السصناجق 
والملتزمين بمصرء كل إنسان على قدر حاله”””, وهذا يوضح المعاناة الستي عانتها 
هصر من الأزمة الاقتصادية الخانقة» وأرجع البعض سببها لتلاعب الملتزمين بأموال 
الميرى: وكذلك للطاعون9”. 

ولم يكن التصرف الذي قام به إسماعيل باشا هو التصرف الوحيد الذي يتبعه 
الولاة؛ ففى فاية القرن السابع عشر كذلك أمر الوالى ياعادة كل رعايا الصعيد إلى 
بلادهم حتى ولو مر على وجودهم في القاهرة خمسة عشر عاماً, وشدد على ذلك 
بقوله " ولا أحد من السبعة بلكات يحمى أحداً من ذلك"29. 

وساهم التدهور النقدى في تفاقم الأزمات الاقتصادية» بل إن شعت فقل أهم 
أسبابما. فقد كان لعامل الندرة في الفضة منذ نماية عصر سلاطين المماليك وحتى سنى 
الحكم العثمائئ الأولى السبب في تعذر استقرار النقدء وعلى أثر صدور قانون نامة 
حددت البارة بوزن ١,148‏ جم بنسبة فضة خالصة تصل إلى 085/,) وتعد فترة 
القرن السادس عشر فترة نقاء البارة إلى أن بدأت في الحبوط بنسبة 908٠‏ نحو عام 
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4 لم وكان لذلك أثرة في تراجم القوة الخرائية رتبات الجند, ثما كان له أثره 
في ظهور حركات العصيان التي قام يا الجند سواء في استانبول أو القاهرة”". 

وخلال القرن السابع عشر شهدت البارة تذبذباً في قيمتها بالارتفساع حينا 
والانخفاض أحياناً» وكان أقصى ارتفاع في قيمة الفضة للبارة 88 اعسام /1 501١م‏ 
ولكن لم تتمكن من الاستقرار فأخذت في الانخدار حتى استقرت عام 101١م‏ على 
2 

وفى عام 4 ٠1م‏ ارتفعت قيمة البارة إلى “41: وتأرجعحت بالنقصان والزيادة 
حتى وصلت ف الإنخدار إلى /ائ عام 1114م كما كانت عام 7٠11م‏ ثم تعاود 
الارتفاع لعستقر على 54 عام 1784م وتعود لتنخفض انخفاضاً طفيفاء وتسستقر 
على 5٠١‏ غام ٠1/5ام)‏ ويتوالى الانخدار التدريجى للبارة حتى تعمل إلى ١‏ في قيمة 
الفضة ها عام 611/45" ولاشك أن ذلك الانحدار كان ذا أثر بالغ السوء على 
الاقتصاد الزراعى في تللك الفترة. 

تعاظم دور المماليك والسيطرة على الالتزام: 

كان المملوك في عهد سلاطين المماليك يتمتمع برعاية أستاذه» وظل الوضع كما 
هو عليه في العصر العثمائ» وأصبح المملوك يعين في الوظائف العسكرية والإدارية 
وخاصة بعد حصوله على رتبة المصنجقية, ومن هنا نشأت تكتلات علسى أسساس 
العلاقة بين الأستاذ وماليكه, وأصبيع هذه التكتلات أهمية سياسية» ومن أشهرها في 
العصر العفمائ الفقارية والقاسعية". 

وبمرور الوقت أخذت هذه التكتلات شكل السصراعات العسسكرية, مهل 

الصراع بين افرنج أحمد ومؤيديه من الإنكشارية ويدعمه أيوب بك ومحمد بك حاكم 
الصعيد وأتباعهما من الفقارية وبدو الغوارة وبدو حبيب وأغوات طوائف الشراكسة 
والتفنكجيان والجمليان وطائفة المتفرقة وسليمان أغا كاخيا الجاويشية والباشا وقاضى 


الأرض والفلاح 
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القضاة ونقيب الأشراف. ويقابل هؤلاء فريق العزب ويؤيده القاعية وزعماؤهم 
أيوازبك أمير الحاج وإبراهيم بك أبو شنب أمير الحاج سابقاً وبعض الفقارية المنشقين 
عن الإنكشارية ومن أتباع قيطاس بك المناوئ لأيوب بك وبدو السلالمة والفادى 
وغالبية العلماء, وانتهى الأمر بانتصار فريق العزب القاسمية على فريق الإنكشارية - 
الفقارية عام ١177‏ ١هن‏ / ١179/1م,‏ ونظر إليها على أساس أنها سنة الفسنة(؟©, 

ولقد سيطر الملتزمون من المماليك والعسكريين على معظم الالتزامسات في 
الصعيد منذ تسجيلها؛ حيث كانت نسبتهم ,9/681 عام /158/ ٠955و"‏ 
وفى مطلع القرن الثامن عشر ارتفعت النسبة إلى 70/087,4 6 ومع بداية فترة على 
بك الكبير عام ١1/4‏ 1ه / ٠175م‏ وصلت إلى أعلى مدى لما؛ حيث سجلت 
حيث كانت بعض ولايات الصعيد حكرا عليهم في هذا العام مثل ولاية 
الأطفيحية والواحات وأراضي مستجدة؟4. 

وقد سيطروا على معظم حالات الإسقاط والاستئجار كذلك؛ فمن عينة 
للسجل الأول من سجلات الإسقاط سنة 8؟1179/ 1998م نجد أن 9/04 مسن 
حالات الإسقاط كانت همء و9087 من حالات الاستئجارء في الوقت الذي 
انخفضت نسبة تأجيرهم للأراضي الزراعية إلى ,0 9/08 فقط7. 

وكان لازدياد نفوذ المماليك في الالترام أثره السبئ على النظام, فكان بعضهم 
لا يدفع المقدار المقرر عليه من الغلال, كما حدث مع محمد بك الصغير أمير الحاج 
تابع قيطاز بيك الدفتردارء ولم يكن المقدار هيناً فقد كان عشرة آلاف أردب حنطة, 
وأحضره الوالى قائلاً له " إن مرادك عدم الإعطا وهذا الأمر علامة على كل غلال 
الميرى 4505 وهذا دليل على دور بعض الولاة وتصديهم محاولة التلاعب بالمال العام. 
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وقد استغل جند السباهية؛ الذين كانوا يقيمون في الريف والمسئولون عن 
حفظ الأمن فيه ومساعدة رجال الإدارة في جمع الأموال الأميرية المقررة على القرى 
وصد هجمات العربان؛ استغلوا نفوذهم أسوأ استغلال9. 

وأوقع بعض البكوات المماليك خسائر كبيرة وأضراراً جسيمة بالالتزام, يئمما 
أرهق الملتزمين قبل الفلاحين» وكان من هؤلاء محمد بك جركس الذي أشارت 
المصادر إلى أن دخله وصل إلى ألف كيس في السنة " لأنما كانت بلاد الملتزمين تحت 
يده حتى أن البلد كان يأخذ فايضها وصاحبها يحط مالها"7». وهذا يدل على أن 
الملتزمين - في بعض الأحيان - كانوا في وضع سيئ كالفلاحين. 

ولقد شهدت مصر اضطراباً سياسياً من خلال عدم استقرار الولاة في الحكم 
في الفترة ما بين 175٠‏ إلى ©1075م؛ حيث تعاقب على حكمها ثمانية باشوات» ولا 
شك أن ذلك أثر على أوضاع مصر في كافة نواحيها ومنها الالتزام”'”». إلى أن ظهر 
على بك الذي كان مملوكاً صغيراً لإبراهيم كتخدا ثم ظهر أمسره وأصبح شسيخاً 
للبلد!*؟'وفى بداية عهده أقام على بك علاقات مع الشيخ همام ولكن تمكن من محاربة 
القبائل البدوية المساعدة له وتوف همام عام 0691/59). 

وبعد تخلصه من همام وبدو الحوارة خلصّت له بلاد الصعيد كلهاء وأصسبح 
بذلك سيد مصر الحقيقى, وأخذت الأموال الأميرية (المال الميرى) والعوايد تصل إلى 
القاهرة, دون نقصان ودون تأخير, واستقر الأمن في الصعيد, وانتهت عمليات 
السلب والنهب التي كانت سائدة”".وقد اتبع على بك سياسة إضعاف الأوجاقات 
العثمانية وانتهى الأمر بضعفها وتضاؤل نفوذهاء ولما كان معظم ملتزمى الأراضي قبل 
عهده من ضباط تلك الفرق فقط انتزعها منهم وجعل الالتزام وقفا على ثماليكه 
وأنصاره سواء كانوا من الشعب أو من رجال الأوجاقات7”. 
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لقد كان وصول على بك الكبير إلى مشيخة البلد في القاهرة علامة على فهاية 
السلطة الحقيقية للدولة العثمانية في مصر؛ حيث قاد على بك بيت قازدوغلى إلى 
السيطرة بمزيمة البيوت المملوكية الأخرى التي كانت تنافسه على السلطة؛ وقد انتهى 
أمر هذه البيوت حت أن الجبرتى أطلق عليها اسم البيوت القديمة. وقد أتبع على بك 
ذلك النجاح بمريمة منافسيه من بيت قازدوغلى ثما ثبت سلطته في القاهرة إلى أقصى 
مدى, وفى عام 1754م عند نشوب الحرب بين الدولة العدمانية وروسيا قام بعزل 
الوالى وذكر اسمه في الخطبة ونقش على العملة”””. 

ولم يحدث على بك تغييراً في نظام الالتزام اللهم إلا سحب الالتزامات مسن 
معارضيه وتوزيعها على الموالين له كما أنه لم يفرض مضافات جديدة؛ حيث كان 
آخر مضاف ثابت سجلته دفاتر الالتزام كان مضاف 14١1١هم‏ / 1050م أي 
قبل سيطرة على بك على مقاليد الحكم في مصر بئمان سنوات كاملة”. 

وليس معنى ذلك أن نظام الالتزام لم يتأثر بالوضع السياسى في عصر على بك 
ولكن أدى انتزاع المماليك لقرى أعدائهم المهزومين وتوزيعها على الأمراء الآخرين 
- كغنائم - إلى إحساس الملتزمين بعدم الأمان بالنسبة للالتزام كحيازة, وخسصوصاً 
بالنسبة للملترمين الذين لم يكونوا على ولاء لمن في يدهم مقاليد الحكم, فأدى ذلك 
بشكل أو بآخر إلى تراجع جاذبية الالتزام”. 

وم يشأ القدر لعلى بك أن يعمر طويلاً فانتهى أمره على يد محمد بك أبى 
الدهب الذي سار على فج سيده على بكء وم يكن للولى العدمان سوى سلطة 
امعية حتى توفى أبو الدهب عام 10/7/8م, واستجد في عهد أبى الدهب أن أصبحت 
ضريبة الكوركجيان جزء من الضريبة المقررة على القرى بأمر الوالى عام /14١1هل‏ 
/ 1174م كما رتب أبو الدهب " رفع المظلم بالبلاد ", أي فسرض رسوماً 
مقابل النظر في المظال0”. 
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وأعقب أبا الدهب مملوكاه إبراهيم بك وهراد بك؛ ولم يصف الأمرلحما 
طويلاً؛ حيث قامت الحرب بين المماليك العلويين بقيادة إسماعيل بك وجماعة المحمديين 
بقيادة إبراهيم بك ومراد بك, وكان العلوين ينتسبون إلى على بك والمحمديون 
ينتسبون إلى محمد بك أبى الدهب, وظل الفريقان يتصارعان ويحاولان السيطرة على 
مصر الوسطى وغلاهاء وكذلك الصعيد"”.ولاشك أن كلا الفريقين كان في حاجة 
للمال؛ وكان السبيل الوحيد للحصول عليه هو فرض الضرائب, وقد كان؛ حيث 
فرض مراد بك وإبراهيم بك فردة التحرير من أجسل تمويل هذه الصراعات 
5 040 

لقد كان لفرض " فردة التحرير " وقع كبير على الفلاح: أشار إليه الجبرتسى 
إضافة إلى موت البهائم؟”»: أي أن المتضرر الوحيد من ذلك كان الفلاح الذي يدفع 
من كده وعرقه ضرائب تمويل هذه الصراعات العسكرية حتى ناء كاهل الفلاح بماء 
ثما دفعه للقيام بغورة؛ ففى رحلته إلى صعيد مصر عام //11/1م وصف الرحالة 
"سونينى" حالة الاضطراب وعدم الاستقرار؛ فالفلاحون في المنطقة الواقعة بين جرجا 
وأسيوط كانوا في حالة ثورة بعد أن رفضوا دفع الضرائب المطلوبة منهم, كما انضم 
إليهم بعض العرب المستقرين, واستطاعوا أن يلحقوا هزبمة كبيرة بقوات الكشافة 
المحليين الذين حاولوا توحيد قواتَم لمواجهة العناصر الثائرة ضدهه!*"© 

ومن جانبها حاولت الدولة العفمانية القضاء على إبراهيم بك ومراد بك مسن 
أجل إعادة سيطرقًا على مصر؛ ولذلك أرسلت القبطان حسن باشا الذي تمكن مسن 
. هزيمة مراد بك وإبراهيم بك ووعد حسن باشا بتخفيض الضرائب وإعاد الما 
ظ كانت عليه طبقا لقانون نامة(""2.وكان مراد بك وإبراهيم بك قد فرا إلى الصعيد بعد 
هزيمتهماء وأصبحت مشيخة البلد في يد إسماعيل بك, وعاد القبطان حسسن باشا 
لحاجة الدولة العثمانية له في حربما مع روسياء وأصدر أمره قبل رحيله بسالعفو عن 
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مراد بك”'") وانتهى أمر شيخ البلد إسماعيل بك بوفاته في الطاعون, وأصبحت 

السلطة في يد إبراهيم بك ومراد بك" اللذين قدر هما مواجهة الحملة الفرنسية 
عام 4/8/ا1ام. 

5- كثرة إسقاط الالعرام: 

مع استقرار نظام الالترام في مصر بدأت تظهر حالات إسقاط الالترامات من 
جانب الملتزمين إلى آخرين. وأول حالة إسقاط عثرنا عليها لم تكن في الصعيد ولكن 
في الوجه البحرى وبالتحديد في ولاية الغربية /41 ١ه‏ / 909519/5".ونى عام 
١ذ0ه/10778م‏ ونتيجة زيادة حالات الإسقاط اضطرت الروزنامة إلى 
تخنصيص سجلات للإسقاط. وتسجل هذه السجلات حالات الإسقاط والاسهعجار 
في الالتزامات وقيمة ذلك بالبارة أو ما يعادها1". 

ويدل ذلك على أن الدولة أصبحت من الناحية الواقعية تعترف بما انتهى إليه 
نظام الالترام, على الرغم من أن الدولة من الناحية القانونية كانت لا تزال تملك رقبة 
الأرض 2" , ظ 
وبدراسة سجلات إسقاط القرى أمكننا الخروج بعدة حقائق تفيد في رصد 
حركة التطور التي لحقت بنظام الالترام وخاصة منذ بداية الربع الثائن من القرن 
الغامن عشر 8/؟17١م.‏ فعلي سبيل المثال رصد السجل الأول للإسقاطات في يوم 
واحد هو الثامن من ربيع الأول سئة ١4١‏ ١ه‏ / 1778م وف أربع مواد متتالية 
حالة الإسقاط التي تفيد بأن الأمير يوسف أوده باشى أسقط للسيد الشريف عيسسى 
بن السيد الشريف شريف بوكالته الشرعية على ولديه السيد حسين والسيد شريف 
وسالم عبد الله تابع على ليان جنيع الخصة التي قدرها السدس والسثمن (سسبعة 
قراريط) من أصل أربعة وعشرين قيراطاً شائعاً في كامل أراضي ناحية بردونة 
بالبهنساوية, وذلك مقابل مبلغ الحلوان وقدره الطيافي نصف فضة ديوابى" مم 
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عاد واستأجرها في المادة الثانية مباشرة مدة سنة واحدة هي سنة 15 1هم/ 
4م أولها توت وآخرها مسري مقابل 0٠٠٠‏ نصف فطة ديوائ, وبالعالى 
حقق ربحاً قدره 7١441١‏ نصف فضة ديوان؛ وهو الفرق بين ما حصل عليه نتيجة 
إسقاط الحصة وما دفعه كإيجار لنفس الحصة, وكان مبلغ الحلوان ١93٠١٠١‏ نصف 
فضة, ونصت الحجة على أنه إذا أعطى المبلغ المعين للمؤجر كان لا حق لهفي 
الحمة*6, 7 

وعاد السيد عيسى المستأجر في المادة التالية "الثالئة" وأسقطهاء وكان ذلك 
مقابل ١47٠١‏ نصف فضة وهو مبلغ الحلوان, وفى نفس اليوم الثامن مسن ربيسع 
الأول سنة 41١‏ ١11ه-/29997/78.‏ وأخيراً عاد واستئجارها مقابل مبلسغ 
0١‏ نصف فضة في نفس التاريخ”"". 

ونستنتج من ذلك أن الأمير يوسف أوده باشى كان في حاجة لمبلغ ماء وكان 
السبيل للحصول عليه هو إسقاط الحصة ثم استأجرها ليحقق الربح: ويدل ذلك على 
أن الالتزام أصبح أداة يمكن الحصول من خلانها على أي قرض - إذا جاز اللفظ - 
يكون الملتزم في حاجة إليه, وخصوصاً أن الملتزم الذي حصل على القرض كان أحد 
رجالات الصفوة العسكرية؛ والذى أعطى له القرض مقابل الإسقاط من النخبة 
أيضاً. وإن كان من غير العسكريين ونقصد الشريف عيسى. ويدل ذلك في تقديرنا - 
على أن الالترام تحول من أداة لزراعة الأرض وجباية ضرائبها إلى نظام الهدف الأول 
منه التربح من وراء هذه الأرض. 

وإلى جانب إسقاط البسنة الواحدة نجد إسقاط الحصة ثلاث سنوات؛ من ذلك 
إسقاط شيخ العرب إسماعيل للحاج محمد أوده باشى مستحفظان والأمير عمر بن 
عبد الله مستحفظان ومعهما الأمير على بن عبد الله مستحفظان حصة قدرها الربسع 
(ستة قراريط) في كامل مال حماية قطعة أرض المعروفة بقبالة الحوض رزقة طها تابع 
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الأسيوطية بمبلغ قدره ثمانية أكياس مصرية, أي 73٠٠, ٠٠١‏ بارة لمدة ثلاث سنوات 
“مراجية 30 , 

وعثرنا على إسقاط للبحصة بدون مقابل: عندما أسقط الأمير اد كتخدا 
مستحفظان في الخصة التي قدرها النصف (؟١‏ قيراطا) في أراضي ناحية جزيسرة 
الخلود بولاية جرجاء وذللك "من غير مقايل لذلك"”''". وفى تقديرنا أن ذلك مجرد 
إجراء شكلى أمام الروزنامة أو أن الخصة لا تعرد بفائدة, وإن كنا نستبعد ذلك تماماً؛ 
فإذا كانت لا تعود بفائدة, فلماذا أقبل الأمير قاسم بن سسايمان وشسريكه على - 
التزامها؟ والأرجح هو تداخمل مصالح المسقط وامسقط إليهم؛ لأهم كما هو واضح 
- ينتمون لفرقة واحدة وهى مستحفظان. 

وثة تطور هام لق بالالتزام فيما يتعاق بالإسقاط نتيجة تدهور تجسارة السبن 
ودخول تجاره مجال الالتزام؛ وذلك لاستهمار فائض أمواههم؛ حيث أسقط للخواجا 
الحاج قاسم الشرايى -- من أعيان تجار البن ‏ حصة قدرها الربع (ستة قزاريط) في 
كامل أراضي ناحيتى قاى والزريبة بالبهدساوية من جانب الأمير مصطفى بك أمسير 
اللوا بوكالة على موكليسة مقابسل الخلسوان وقدره ١80,6٠٠‏ نسصف 
فضة”"". وكذلك إسقاط أحد الأمراء العزبان للخمواجا أحمد بن المرحسوم النواجسا 
حدق المغربى- من أعيان التعجار في البن - حصة قدرها الثمن (ثلائسة قسراريط) في 
كامل أراضي ناحية أبو صير دفنو بالفيوم, وذلك مقابل ١١7,8‏ ديئار ذهسبء أو 
معاوضته من البن ستة قناطير بن أخضر يا واثنين وأربعين رطلاً ونصف وربع ون 
رطل!*”. 1 

ويدل ذلك على أن كساد تجارة البن في تلك الفعرة أدى إلى الإتجاه إلى 

الاستثمار في الالترام» ولاشك أن ذلاك كان له تأثيره القوى على تطسور الالتسزام, 
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ولكن تطور فتوى فقط؛ لأن الملتزمين الجدد أرباب التجارة لم يكن لهم عهد بالأرض 
أو الالتزام» فضلاً عن أنهمم ربا لم يذهبوا إلى حصص التزامهم: ولم يهتموا بفلاحيها. 
ولم يقتصر الأمر على إسقاط الالتزام الخاص بأرض الالترام, ولكن امعد ظ 

ليشمل أرض الأوقاف (مال الحماية)؛ حيث تفيدنا سجلات الباب العالى باسقاط 
الأب حق موكلته (زوجته) لابنتهما؛ حيث أسقط البرهائى إبراهيم الوكيل السشرعى 
على زوجته الشريفة مريم خاتون لابنته القاصرة عايشة حصة قدرها قبراطان اثنان من 
أصل أربعة وعشرين قبراطاً في الرزقة الطين الكائنة بناحية بلطية بولاية البهسساوية 
مقابل ستة ريالات حجر بوطاقة, وكان ذلك عام +4١١١ه‏ / 70910/87".ويبد 
أن مبلغ الإسقاط كان مجرد إجراء شكلى أمام الروزنامة؛ ل 
"القاصرة" أي لم تصل إلى السن القانوئ التي تمكنها (أى الابنة) من التصرف.في حياة 
والديها. 

وتزخر محاكم الأقاليم بحالات الإسقاط على سبيل البر والصدقة؛ من ذلك 
إسقاط الحاج مصطفى عبد الحكيم للأمير محمد كاشف أربعة عشر فداناً من أصل 
أربعة وعشرين فداناً بناحية قبالة أبى شجاع بمبلغ وقدره الا عشر ريالاً عام 
4ه / 947 /99909". كما أسقط سعد بن ضالم الوليدى حقه للأمير محمد أغا 
كاشف بك فداناً وسدس فدان وربع قبراط من جملة ثلاثة أفدنة» وكذلك ثلاثة أرباع 
فدان من ثلاثين فداناًء وحوالى فدانين في مناطق متفرقة بظاهر أسيوطية من الجهة 
البحرية مقابل ثهانية عشر ريالاً وثلشفى ريال في عام 8١١١اه/10/9#م‏ 
كذلك”"".وهناك من أسقط قبيراطين وثلث قيراط من قطعة أرض مرصدة على 
: ضريح أحد المشايخ, كما أرصد سبعة قراريط من فدان على نفس الضريج بالأثمونين 


عام 0# هب / 000011 
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وكان لإسقاط المدة الطويلة أثره الكبير في تطور أوضاع الالترام؛ حيث تشير 
الوثائق إلى إسقاط المصونة عايشة خاتون بنت عبد الله البيضا حقها للمصونة شيمية 
المرأة بنت المرحوم سليمان من أهالى ناحية إقليم الواسطى الحصة التي قدرها السثمن 
إثلاثة قراريط) في ناحيةاجليت بالفيوم المدة الطويلة التي قدرها ثمانون سنئة كاملة 
وسبعة أشهر ويومان اثنان, وهنا تبدو الدقة؛ فالإسقاط باليوم - مع طول المسدة ‏ 
مقابل مبلغ الحلوان وقدره 4484 ريال حجسر بوطاقة, وكان ذلك عام 
ل نينا 
٠‏ ولم نعدم مثالا آخر لحالة إسقاط مدة طويلة لحصة قدرها الثمن (ثلائة 
قراريط)» كذلك في ناحية جزيرة الواكلية بالبهدساوية من حصة قدرها النصف (اثنا 
عشر قبراطا)؛ أسقط ثلاثة القراريط ملتزمها الأمير عبد الرحمن جوريجى جمليان للأمير 
إبراهيم أغا بن عبد الله الشهير بحمزه المدة الطويلة التي قدزها تسعون سنة كاملة 
متوالية خراجية أوها سنة ١٠٠١ه‏ / 1786م بحلوان قدره 84,6٠.٠‏ نسصف 
فضة نديوان60, وحالتا الإسقاط السابقتان /117/81م,» 1788م لحمما خصوصية, 
وهى حالة“الاضطراب وعدم الاستقرار السياسى والصراع على الحكم, ثما كان له 
آثاره السيئة على الالتزام نفسه والقائمين عليه من الملتزمين والمستفيدين منه مسن 
رجال الإدارة: والأكثر سوء على الفلاح المصرى الذي عانئ كثيراً في تلك الفصرة 
على حد قول الجبرتى090, 

ه-_- الزاع بين الملعرمين: 

ينشأ أحيانا نراع بين الملترمين» ولاشك أن هذا النزاع أثره على أوضاع 
الالترام واستقراره. وتمدنا الوثائق بنماذج عديدة من هذا التراع؛ فسبعض هذه 
الزاعات كانت على خراج الخصة نفسهاء كما حدث عندما أدعى السشيخ عبد 
الجبار بن الشيخ محمد الأنصارى على الشيخ شهاب الدين أحمد وهو المرصد علسى 
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مصالح تربة المرحوم الشيخ على الأنصارى بناحية ملوى بالأثمونين» وهى الحصة 
الجارية في تحدث والتزام المدعى - الشيخ عبد الجبار.- والتى قدرها اثنا عشر قبراطاء 
وطالب المدُعى عليه في خراج كامل الرزقة من زارعها عبيد الغفير بالناحية عن سنة 
5ه / .15م عن كل سنة أربعمائة وثمانون نصفاء وطالب كذلك بما يخص 
الوقف وهو النصف وقدره عن هذه الفترة ألفان وثمانغاثة واثنان وثماتون نصفاء وسئل 
المدّعى عليه وهو الشيخ شهاب الدين أحمد فأنكر أنه أخذ الخراج من الزارع عبيسد 
الغفير» وحلف أنه لم يأخذ من خراج الرزقة شيئاً "لاقل ولا جل" ولذلك حكم بمنع 
المدعى من اعتراض المدّعى عليه ما يغبت ذلك!"0. 

وتهدنا الوثائق بشكل آخر من أشكال التراع بعيداً عن خراج الأرض؛ حيث 
قتل رجل يدعى منصور دوادار, وكان محافظاً على جسر بناحية الفشن بالبهنساوية؛ 
فقعل على الجسر وقت وفاء النيل ول يعلم قاتله, وتقدم من طرف القتيل الشيخ أحمد 
الوكيل الذي أنفى للديوان العالى أن القاتل من أهالى ناحية أبشاق الخمير» فوصل هذا 
التراع لملتزمى الناحيتين وهما الأمير جعفر أغا ملتزم الفشن والأمير ستبل ملعزم 
أبشاق الخمير, وانتهى النزاع بينهما على أن يدفع الأمير سنبل ملتزم ناحية أبشاق 
الخمير ثمانين أردباً من القمح على سبيل التبرع الشرعى للقتيل؛ وارتضى ذلك الأمير 
جعفر ملتزم الفشن "وأشهد على نفسه كل متخاصم"» وذلك عام ١8١٠هم/‏ 


لو 


وتذكر الوثائق شكلاً الث من أشكال النزاع؛ حيث حدث نزاع بين الأمسير 
أحمد أغا ملتزم نصف ناحيتقى البرقى والعمسكان وأحمد أغا أمين بيت المال وملعسزم 
النصف الثائ لماتين الناحيتين» وكان أحمد أغا قد توف. فادعى أحمد أغا الأول علسى 
زوجة أحمد أغا الغاائ - الأمين على بيت المال - وهى المصونة آمنة خاتون وهى 
الوريئة الوحيدة بأن له على زوجها المتوفى من الغلال المختلفة الأجناس ثلشمائة وثلاثة 
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وعشرين أردباً ونصف وربع وثمن أردب من القمح والشعير والفول والعدس؛ وكان 
ذلك محصول نصف الناحيتين ومساحته مائتا فدان لمدة سسنتين 894١٠١ه/‏ 
417م 8ه 18م كما ادعى كذلك بأن له خسراج باق سسنة 
65ه/ 1584م وهو خمسة عشر أردباً من القمح, وطالب المدعى أحمد أغا 
- الأول - بحصر تركة أحمد أغا (أمين بيت المال)» وقد أثبت دعواه وأحضر 
شاهديه, وحكم لصالحه بتاريخ حرم ٠١9/4‏ 1ه / 0059145 

وم يقتصر الأمر على التراع بين الملتزمين, بل كان هناك تأخير في دفع المسال 
والغلال؛ حيث تأخر الأمير حسن بن عبد الله كاشف ولاية أطفيح في استخلاص ما 
بقى في جهة المزارعين والعمال من مال وغلال وثمن مواشى أضيفت لذلك بولاية 
شرق أطفيح سنة ٠1/4‏ ١ه‏ / 15517١م,‏ وانتهى الأمر بأنه إذا تأخر شى من ذلك 
لدى المزارعين والعمال كان على الأمير حسن أن يدفعه من ماله الخاص انب 
لمبرى””: ويدل ذلك على التشديد على الكشاف لمصلحة الدولة حتى لا يتراخى أو 
يتكاسل؛ فإن حدث فعليه أن يدفعه من ماله الخاص. 

وتطور شكل النزاع بين الملتزمين من .خلال الاستدانة ووضع الخصة مقابل 
ذلك الدين؛ وقد عرنا على وثيقة غاية الأمية عبارة عن صورة حجة شرعية؛ 
وتكمن أهميتها في ذكرها في بداية دفتر الترام, ونحن نعلم أن هذه الدفاتر لا تعاجج 
هذه النواحى الشرعية والنزاعات مطلقاًء بل تقتصر على ذكر الناحية وملتزميها 
وحصصهم والأموال المقررة عليها. وتشير الوثيقة المؤرخة بالثامن عشر من رجب 
سنة 1165ه / 1747م إلى أن الأمبر عثمان بك ذا الفقار أمير الحاج سابقاً في 
عام ٠4١١ه‏ / 1190م استدان من مال باب مستحفظان ١١١‏ كيساً مصرية, 
وأسقط في مقابل ذلك كامل أراضي ناحية الواسطى وغيرها وجزيرة المسصلوب 
بالبهنساوية وخخسة عشر قبراطاً من ناحية علقام وغيرها بولاية البحيرة, أسقطها إلى 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائ ' ١851‏ 


عبد الله بن عبد الله وكان وكيلاً عنه - المسقط - الأمير محمد كتخدا والأمير عمر 
. كتتخدا وكان ذلك في عام 4ه / 17/1م. ونصت حجة الإسقاط أنه إذا .. 


أحضر الأمبر عثمان بك المبلغ في خمس سنوات - أي قُسسّط له المبلغ - كل عام 4 ؟ 1 


كيساً يسقط له من خلال وكيليه أو من ينوب عنهما حق عبد الله بن عبد الله وتعود 
الخصة إلى الأمبر عثمان بك, وتكون في تصرفه وتحدثه والترامه, ومضت السنوات 
الخمسة ولم يدفع الأمير عثمان بك المبلغ- هو أو من ينوب عنه - فحكم بستمكين 
باب مستحفظان - الجهة التي استدان منها - بكامل الحصة!””. 

وهذه الوثيقة تجعلنا نعيد النظر في المعاملات المالية وسلاستها في العصر 
العدمان» وكيف ثم تقسيط المبلغ على السنوات الخمسة؛ وكيف تم سخب الحصة في 
فاية الفترة التي انتهت بعدم التزام المستدين برد المبلغ» كذلك توضح مدى نفو 
رجال الفرق العسكرية في سحب مبالغ كبيرة من أموال فرقهم؛ وأيضاً نفوذ الفرق 
نفسها في استرداد المبلغ أو مقابله. ش 

ومهما يكن من أمر فإن حالات إسقاطات القرى من جراء الزاعات بين 
الملعزمين كان لها تأثيرها السلبى على تطور أوضاع نظام الالتزام, وتلقسى ضربات 
أثرت كثيراً على أداء الملتزمين بل والفلاحين حتى كانت الحملة الفرنسية التي كانت 
أكبر تغير لحق بنظام الالتزام بعد توريث الالتزامات: وقبل عصر محمد على. حتى لقد 
ذهب البعض إلى أن الحملة الفرنسية كانت "الضربة القاضية التي وجهت إلى الالتزام 
خلال السنوات الثلاث لسيطرة الفرنسيين"00, 

- الحملة الفرنسية ونظام الالتزام: 

لما كانت الحملة الفرنسية أول غزوة استعمارية تعرضت لما مصر في العصر 

الحديث» فإن من الأ*مية بمكان التعرف على تأثير الوجود الفرنسى على نظام 
الالتزام» وهل كان ذلك التأثير سلبياً أم إيجابيا؟ وهل كان لذلك أثره على الالعسزام 
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فيما بعد الحملة أم لا؟ كانت الحملة قد نزلت الإسكندرية ليلة " يوليو 1!9/8م, 
وزحفت على القاهرة التي دخلها نابليون وفر مراد بك إلى الصعيد, وأرسل نابليون 
القائد ديزيه على رأس قوة لمطاردته هناك60, 

وفى نفس العام الذي دخل فيه الفرنسيون مصر أنشأوا إدارة السسجيلات 
والأملاك الوطنية؛ وألزموا كل المصريين وغيرهم بتسجيل الحيازات على اختلاف 
أنواعها أو انتفاع بالتزام أو رزق؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً لسكان القاهرة وستين 
يوم لبقية المناطق» مع التهديد بمصادرة الأموال التي لم تسجل؛ وكان ذلك مجرد 
إجراء لوضع يدهم على الأملاك77*. 

وتم تحديد رسوم التسجيل مقابل 9/07 من قيمة الأرضء ومن عجز عن تقدرم 
عقد (صك) الالترام تصادر أرضه. واستطاع الفرنسيون بمذه الطريقة الاستيلاء على 
ثلثى أراضي مصر التي كانت بأيدى الماليك وضمها لصالح الجمهورية الفرنسسية؛ 
وأدارها موظفون فرنسيون إدارة مباشرة*"). 

وبدراسة دفاتر الترابيع أمكننا أن نخرج بالحقائق التالية: بعض القرى كانت 
نسبة منها تابعة للفرنسيين "جمهور "والأخرى "للرعية" المصريين؛ فعلي سبيل المغال 
قرية صفانية بالبهدساوية ٠١‏ قبراطاً تابعة للجمهور و4 قراريط للرعية”'". وهنا 
النسبة أكبر للجمهور على حساب الرعية؛ ويقل الفارق بين الجمهور والرعية؛ كما 
في قرية سفط راشين أيضاً بالبهدساوية؛ حيث كان ١5‏ قبراطاً للجمهور و4 قراريط 
للرعية”"'' وهناك قرى بكاملها للجمهور؛ مثل منشاة عيسى بالأنثهونين7”"» وأيضاً 
فرشوط بولاية جرجا”'"2) كما كانت قرية بنى شقير بالمنفلوطية جمهور بكاملها”". 

وكما كانت هناك قرى جمهور كاملة؛ كانت توجد قرى رعية كاملة مفسل 
الغابة الكبرى بالفيوم”''“»وشرق بنى نصير بالمنفلوطية””. وإذا أخذنا المنفلوطية 
كولاية في عام "57١171١1ه‏ / /73١م‏ وهو العام الأول للوجود الفردسى فإن جملة 
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الأموال المقررة عليها لصالح الجمهور الفرنسى 784844848 بارة في يفبجل 
بارة لصالح الرعية!9". : 

والجدير بالذكر أن القرى التي تتبع الرعية بكاملها تكون الكشوفية فيها 
للجمهور؛ كما في الغابة الكبرى بالفيوم؛ حيث كانت الكشوفية يما 59٠١4‏ بارة!؟") 
وكذلك قرية عطف حيدر بالبهنساوية؛ الكشوفية للجمهور 518٠١‏ بارة والقرية 
للرعية و00 

ولم يكتف الفرنسيون بالاستيلاء على أكثر من ثلثى الأراضي المصرية؛ ولكن 
أنذروا بأفم سوف يتولون القضاء في قرى الالتزام التي كان ملتزموها من الممااليك 
وصارت للجمهور الفرنسىء وإذا طلب أحد استئجار .ناحية ما يحضر إلى الديوان» 
ومن يزد على صاحبه يسمح له بالاستئجار, ويلترم في فهاية مدة الإيجار أن يسلم 
البهائم وكامل متعلقات الأوسية» وإذا لم يوجد عنده شئ من ذلك يقوم بدفع 
ري 

وفى ١5‏ سبتمبر 1744م أصدر بونابرت مرسوما نص على أن السسندات 
التي في أيدى الفلاحين بأراضيهم لا تكفى لإثبات ملكيتها بالبيع أو المبراث» بل يجب 
الكشف عنها في سجلات الروزنامة نظير دفع رسم لذلك؛ وإذا وجدت حجتهم 
مقيدة بالسجلات يكتب لهم سند جديد "تمكين", على أن يقدر ثمسن الأرض من 
جديدء ويدفع صاحبها رما بنسبة 9/07 من الثمن كرسم تسجيل فهائي؛ وإن لم تكن 
لدى الفلاح حجة أو سند, أو لم تكن أرضه مقيدة بالسجلات فإنها تضبط لصالح 
الجمهورء ويصبح من حق ديوان محكمة القضايا - الذي أنشئ من أجل ذلك - أن . 
يتصرف فيها من جديد”'". 

وفى ١7‏ أغسطس 1745م أصدر بونابرت أمرأً جاء فيه أن السلطات 
الفرنسية سوف تحصل على الميرى وكافة الضرائب المستحقة على الأراضي الزراعية, 
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دون النظر للأموال التي قام الفلاحون بتسديدها قبل وصول الفرنسيين؛ كما أشار 
هذا الأمر إلى زيادة الضرائب في عدد من الأقاليم؛ وفى نفس الوقت عمل الفرنسيون . 
على تحصيل العديد من الإتاوات بين الحين والآخر متعللين بالغورات والانتفاضات 
التي يقوم يما الفلاحون2""7. 

وبعد رحيل بونابرت لم يكن كليبر أقل حرصاً على جمع الأموال روف 
الحملة في عهده؛ من حيث حروبه مع العثمانيين والمماليك وثورات المصريين» ولذلك 
تشير المصادر لقيام كليبر "بجمع أهل البلد وطلب منهم مالا عظيماً 5706 
وطلبوا من شيخ السادات وسيدى محمد أبى الأنوار مالا عظيماً نحو خزينة وحبسوه 
وباعوا متاعه فلم يف بثلث ما طلب" فاستولوا على التزامه وممتلكاته مقابل الباقى 
ماعدا العقار والرزق والتزام النساء'". وليس أدل على حرص كليبر على جمسع 
الأموال من قوله إنه لكى يملا خزانته الخالية فإنه من الضرورى أن يعصر مصر كمسا 
تعصر الليمونة في العضارة(©""©. 

وقد أدت الحرب بين الفرنسيين من ناحية والمماليك والأهالى من ناحية أخرى 
إلى الاضطراب في جع الضرائبء ولم يكن الفلاحون يدفعون الضرائب إلا عند رؤية 
الجنود, ولذلك رأى الجنرال ديزيه تقسيم جيشه في صعيد مصر إلى فرق صغيرة 
لتوزيعها على القرى ججمع الضرائب؛ حتى إنه تحرك بنفسه من مقر إقامته في أسيوط 
للإشراف على الأقباط الذين يقومون بجمع الضرائب التي لم تكن تتم إلا عند رؤية 
الجنود, حتى أن قادة أحد الفرق أرسل لآخر بأنه لا بملك أية قوات لجمسع 
الضرائب"” ''' وهذا يدل على مدى ما لحق بالفلاح خلال الحملة الفرنسسية علسى 
مصر من أضرار. 

وفى عهد مينؤ عادت فكرة إصلاح نظام حيازة الأرض من جديد؛ حييث ‏ 
٠‏ شكل في "١‏ مارس ١١18م‏ لجنة لمسح الأراضي الزراعية» وكان مشروعه يهدف إلى 
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إلغاء نظام الالتزام وجعل أرض الأوسية ملكا للملعسزمين وأرض الفلاحة ملكا 
للفلاحين”"*'", وعرف مشروع مينو بالمشروع العظيم الذي نص على إلغاء كل 
الضرائب التي اعتاد الفلاحون دفعها كالمبرى والبرائئ والفائض وغير ذلك من المغارم 
والضرائب الإضافية التي ابتكرها الملتزمون وأرهقوا بسببها الفلاحين؛ على أن ييسداً 
هذا الإلغاء ابتاداء من سنة هلله /١٠.٠8ام‏ وتستبدل هذه الضرائب بضريبة 

ش واحدة ابتداء من نفس العام, وتحدد هذه الضريبة حسب جودة الأرض2' ". 

وسوف يخضع لهذه الضريبة الجميع بلا استثناء» وسسوف تقسسم الأرض إلى 
ثلاث فئات بحسب نوعياتاء وهو بذلك يكاد يلغى الالتزام تماماً بحيث يكون . 
للملتزمين معإشاً تخصصه لهم الجمهورية الفرنسية يكون سنوياً من ضريبة هذه القرى؛ 
وذلك ليحل محل جميع الرسوم العينية والنقدية التي كانوا يقومون بجمعها. وحظر 
استيف على الملتزمين التواجد في أراضيهمء فقد كان يخشى من أفهم بحجة البحث عن 
متأخرات الميرى عن عام 919717 191١84‏ 1ه / 2117/84/8 1744م يحاولون جباية 
الميرى عن عام 1718 1ه / .03050948٠٠‏ 

وأصبح من حق القائد العام وحده أن يحدد قيمة الضريبة في كل سنة علسى 
حدة عقب فيضان النيل؛ وحدد على الفئة العليسا مسن الأرض عشرين فرنكاء 
والوسطى سبعة عشرء والدنيا أربعة عشر فرنكاء وبذلك يعرف كل فلاح أنه قد قام 
بدفع ما عليه إذا جمع منه الجباة الضريبة المفروضة على أرضهء فلا يستطيع أحد من 
الملترمين أو مشايخ البلد أو الصيارفة أن يطلب منه شيئاً. وقد وعد مينو بعدم زيادة 
هذه الضريبة: بل وعد بتخفيضها في السئوات التي ينخفض فيها فيضان النيل"". 

وقد اشترط مينو على الفلاح أن يدفع الضريبة المقرر عليه في حالة فيسضان 
النيل أو عدمه, أما إذا قصّر في أداء ما عليه فقد هدد مينو يإرسال الجند إلى القسرى 
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لتحصيل الضرائب, ويتحمل أهلها نفقات إرسالهم''". وهنا يذكرنا مينسو بحق 
الطريق الذي كان له آثار سيئة على الفلاح في ذلك العصر. 

ولقد تعرض الكثير من مشايخ القرى للقبض عليه وإيداعه في السجن حستى 
يفى أهل بلده بالأموال المقررة عليهم؛ وهذه الوسائل لم تكن مجدية في كدير مسن 
الأحيان. وقد تعرض الكثير من المصريين .للسجن, ولم يؤدٌ ذلك الأسر والسجن 
بالقرى التي أسر بعض رجاها إلى أن تدفع الضرائبء ولذلك تعددت حالات الهروب 
من جانب الفلاحين؛ إلى أن صدرت الأوامر من الفرنسيين بمنعهم من تسرك قراهم 
واعتبارهم في حالة العصيان أعداء؛ وقد تقدمت بعض القرى بشكوى إلى القائد العام 
هينو من أجل تخفيض الضرائب بسبب الشراقى مثل قرية اللاهون79". 

وإذا كان الفرنسيون قد أقروا بعدم زيادة الضرائب, فإن ذلك لم يحدث؛ وهو 
ها أثبتته وثائق الالتزام؛ حيث سجلت زيادة في الضرائب على بعض القرى تحت اسم 
"ضم جديد"- أي زيادة - كما في قرية دنجول وكفورها بالفيوم, ووصلت الزيادة في 
هذه القرية إلى ١8/ا/ابارة‏ عام 5١1171ه‏ / 1801م في عهد مينسوى و تحت 
مسمى آخر "مستجد" وصل إلى 6٠6٠6٠٠‏ بارة في قسريتى رجسوة وملسق العسين 
بالبهنساوية في نفس العام"""". ش 

ولما كان الصعيد ذا أهمية بالغة للحملة - خاصة فيما يتعلق بالغلال الضرورية 
للجيش الفرنسى بالقاهرة والوجه البحرى - فإن أحد علماء الحملة ذكر أن الضريبة 
العينية المقررة على صعيد مصر كانت في عهد الحملة تقدر ب 4 / ه من إجصالى 


٠‏ ” الضريبة المقررة على الصعيد”'', وهذا ما تضمنه نص الاتفاق بين الفرنسيين ومراد 


بك والذى متخ ناه عراد حكم الضعة فى ريا إلى أسوان, ؛ على أن يدفع | 
خخراجاً سنوياً قدره عه" كيساً بالإضافة إلى ٠دورة١‏ أردب من القمح و١‏ 
0,٠‏ أردب من الشعي 019, 
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وقد قسم مينو عملية سداد الضريبة الواحدة التي قررها على أربعة أقساط 
متساوية يدفع كل قسط منها كل ثلاثة أشهر أي في فاية العام يكون الفلاحون قد 
سددوا ما عليهم من أموال مسستحقة دون ان يتعرض الفلاح لأى سلب أو 
مظا!("''.وهنا اختلف سداد الضريبة عن ذي قبل؛ حيث كان من المعتاد أن تسدد 
الضريبة على ثلائة أقساط, وإن وصلت أحياناً إلى أربعة أقساطء بل وعشرة أقساطء 


وإن كانت من الحالات النادرة؟3"©, 


وتم تقسيم الضريبة إلى 4 ؟ جزء؛ اثنا عشر جزء منها للجمهورية الفرنسسية» 
وسبعة أجزاء للملتزمين مقابل الأموال التي فقدوها واعتادوا جمعها من القرى وثلاثة 
أجزاء لمشايخ القرى تعويضاً نهم عما كانوا يحصلون عليه من القرى وتشجيعاً لهم 
على تأدية أعمالهم, والجزآن الأخيران خصصا للإنفاق على القنوات والجسور ودفع 
أجور العاملين حتى يعفى الفلاحون من السخرة!*"". 

كنا اعت الشروع العظيم الفلا مطلق اخرية ليإرراعة ها يشاء» كما عدم 
الضريبة على الأرض الزراعية سواء أرض الفلاحة أو الأوسية, وهنا تجدر الإشارة إلى 
أن بعض الأواسى زادت فيها الضريبة عن أرض الفلاحة ثلائة أضعاف؛ مثل قرية 
قاى بالبهنساوية؛ كانت الأوسية يما فئة "#٠‏ بارة في مقابل الفلاحة ه8١٠‏ بارة 
فقط9 3" , 

والملفت للنظر أيضاً أن المشروع العظيم حرم الملتزمين من الإيراد السسنوى 
الذي كانوا يحصلون عليه, وكانت السبعة أجزاء التي كانوا يحصلون عليها بمثابة 
معاش سنوى يصرف م, وقد منعوا منعا بات من تحصيل هذه الأموال بأنفسهمء بل. 
حرموا كذلك من ممارسة سلطانهم القدبم في النواحى التي كانت تابعة لحم بالالتزام؛ 
حيث نص المشروع العظيم على أنه "من الممنوع بتاناً أن يتدخل الملتزمون في شئون 
القرى أو يتمتعون بأى سلطان بها لأن جميع ما كانوا يتمتعون به من سلطان في الماضى 
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قد حرمتهم منه الجمهورية الفرنسية» وإن أصبح الملتزمون بفضل هذا المشروع' 
العظيم مجرد ملاك لأرض الأوسية, كما تحر الفلاح من جميع القيود التي كبل يما من 
قبل» وأصبح في استطاعته أن يتصرف في الأرض التي في حوزيه”""", 

على أنه كان من الصعب تنفيذ هذا المشروع العظيم قبل أن يتم مسح جميسع 
الأراضي الزراعية» وعلى ذلك فقد أنشأ مينو في ؟ مارس ١٠8١م‏ لجئة للمسساحة 
ولكن في نفس الشهر أستؤنف!"". 

وعلى أية حال كانت الحملة الفرنسية ضربة قاضية وجهت لنظام الالتزام, 
وتجربة اختبر معها مدى صلاحية هذا النظام من عدمه, وإن كان ما قامت به الحملة 
الفرنسية وخصوصاً المشروع العظيم إنصافا للفلاح المصرى - على الأقل - بالقياس 
لما كان يتعرض له قبل الحملة» وكذلك ولا عاناه بعد الحملة بشكل أكسبرء لتبسداً 
صفحة جديدة في تاريخ نظام الالترام بعد خروج الحملة, وقمة الاضطراب الذي ألم 
باجتمع المصرى بكامله. 

-١/‏ الاضطرابات السياسية بعد خروج الحملة الفرنسية وأثرها على الالتزام: 

ما إن جلت القوات الفرنسية عن القاهرة ٠١‏ يوليو ١.٠8١1م,‏ حتى بدأ 
العثمانيون تنفيذ سياسة السلطان, فأصدر يوسف باشال الذى كان يتولى أمر القوات 
العثمانية - تعليماته إلى كل القرى بعدم دفع ضرائبها إلى ملتزميها بغير موافقصه ثم 
أبلغ الملترمون بأن دفع الضرائب سيكون بأثر رجعى, بحيث يغطى الفترة بين عامى 
١4‏ ١١18م‏ أي كل فترة الاحتلال الفرنسى, وقد احتج الملتزمون على عدم 
السماح لهم بجمع الضرائب؛ وهذا ما دفع يوسف باشا إلى توجيه الأقباط - أي 
الصرافين - إلى القرى خباية الضرائب مباشرة لحساب الدولة العثمانية, فأدى ذلك 
إلى تظاهر الملتزمين بما جعل يوسف باشا يتراجع ويسسمح لهم بجبايسة الضرائب 
كالمعتاد”"" '). ونستنتتج من ذلك أن الجلاء الفرنسى لم يكن للمجتمع المصرى الذي 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي  "55١‏ ' 


ناء كاهله طوال الثلاث سنوات ارتياحاً واستقراراً بل ألزم بدفع الضرائب طول فترة 
الاحتلال؛ وهذا ما أضاف للفلاح المصرى عناء أكبرء ولم يقتصر الأمر على الفلاح 
فحسبء بل تعداه إلى الملتزمين الذين منعوا من القيام بدورهم كالمعتاد في جبايتهاء 
وإن سمح لهم بذلك بعد عناء. 

ويشير الجبرتى إلى الارتباك في حصص الالتزام والمزاد في المخلول منها "وعدم 
الراحة والاستقرار على شئ يرتاح الناس عليه"””''). وتوحى العبارة بالملل الذي ألم 
بالرجل حيث كان هو نفسه ملتزماً وطاله بالتالى هذا الارتباك. 

وقام العثمانيون بفحص سندات الرزق الإحباسسية. والأوقاف السسلطانية 
ْ للتأكد من تسجيل هذه السندات في دفاتر الرزق, وأن عائداهًا توجه طبقا لشروط 
الواقفين» وبعد انتهائهم من ذلك فرضوا على كل من لديه سنداً صحيحاً عسشر 
بارات مال حماية وأعطى منداً جديدا''“ولقد وصل خراج الفدان ٠١١١‏ نصف 
فضة وبلغ في بعض القرى بمصاريفه ومغارمه 40٠6٠‏ نسصف فضة”"".ويذكر 
الجبرتى أنهم بدأو في طلب المبرى عن سنة 9١17١ه‏ / 4٠18م‏ للحاجة الشديدة 
. للمال من أجل الإنفاق “فاغتم الملتزمون لذلك؛ لضيق الحال» وتعطل الأسباب وعدم 
الأمن " كما فرضوا الفرد على الفلاحين؛ وكان للملتزمين بواقى لا يمكنهم تحصيلها 
"لوثوب الخلائق من العربان والفلاحين والأجناد والعساكر على بعضهم البعض مسن 
جمبيع النواحى القبلية والبحرية" وانتهى الأمر باجتماع العسسكر وبعض المشايخ 
واتفاقهم على أخذ نصف المال الميرى من سنة /1١11١1ه-/ 148٠037‏ 8١؟١اه/‏ 
.مام 114ه/18.4م وكذلك باقى الحلوان الذي تأخر على الملتزمين 

الذين لم يتمكنوا من دفعه, ومن لا يستطيع الدفع يعرض تقسيطه في المزاد"""). 

ولقد ازداد دور العسكر في التسلط على اجتمع وازداد عددهم وبداأوا في 

التضييق على النساء اللاتى مات أزواجهن من الأمراء المصرلية - الأمراء المماليك - 


بل وصل الأمر إلى التزوج يمن قهرا ومن رفضت الزواج أخذوا التزامها"". ولا 
| يخفى علينا مدى تطور دور النساء في تلك الفترة ما بعد عام ١٠8١م‏ إذ كن حوالى 
6 من جملة الملعز مين 20540 

ويستطرد المبرتى في الحاديث عن التضبيق على الملتزمين عندما طلبوا في شوال 
8ه / 1865م المال الميرى عن عام ١٠77١ه‏ / 8٠8١م‏ "معجلة" وذلك 
للسرعة في إعداد قافلة الحج "وكتبوا التنابيه بطلب النصف حلا وعينوا بما جود 
عفثمانيوك وجاويشية ......... فدهى الملترمون بذلك", مع أن أكثرهم أفلس 
وبقيت عليه بواقى من عام 5١1١1ه‏ /4٠186م‏ وماقبلها 
'"لخراب البلاد وتتابع الطلب والفرد" وكذلك وجود العربان في كل النسواحي؟"". 
ومن جراء هذه الصراعات نمب الجند حصاد جهد الفلاح وذاق الفلاحون المصريون 
أشد أنواع الذل0”". 

ونستنتج من العرض السابق أن الفترة التي تلت خروج الحملة لم تكن أفضل 
هن سابقتهاء بل كانت من أشد فترات الحكم العثمائ صراعاً وعدم استقرار إلى أن 
تولى محمد على حكم مصر 8٠8١م‏ وبدأت مرحلة جديدة في نظام الالترام, بل وى 
تاريخ مصر الحديث. 
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7. 
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3565 ,ع نار المعرفة الجامعية, الإسكندرية: 1995 ص .١47‏ 
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.04/ هنرى لورنس: المرجع السابق» ص‎ )٠١9( 
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015 نبيل السيد: المرجع السابق» ص 764. 

(ه11) محمد محمود السروجى: الحملة الفرنسية على الصعيد عام 7/84١؛‏ بحث ضمن أبحاث 
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(8؟١)‏ دار الوثائق: دفتر الترام رقم 4؟1١١.‏ 

(8؟1) المجبرتى: المصدر السابق؛ جلب5: ص 9917. 

)١1(‏ ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك» أو واقعة السلطان الغورى مع سليم العدمائ تحقيق 
عبد المنعم عامرء تقديم عبد الرحمن الشيخ, الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: م2199 
ص ."١‏ 


الفصل السادس 
نظام الالتزام في عصر محمد على 

تمهيد: 

ما إن وصل محمد على لحكم مصر عام ١٠٠7١ه‏ / 8٠8١م‏ حق شرع 
في تنظيم أوضاع مصر بصفة عامة» والأوضاع الاقتصادية بصفة خاصة؛ وذلك 
لحاجته الماسة للأموال لتدبير شئون الولاية» ودفع الخزينة السلطانية المقررة على مصر 
للسلطان العثمان» والتي تعد أول وأهم اهتمامات الولاة العثمانيين باعتبارها رمز 
الولاء للسلطنة العثمانية التي كانت تشرئب للميرى المقرر على مصرء وخاصة في 
هذه الفترة التي تلت خروج الحملة الفرنسية» والتي لم تصل إلى الدولة العثمانية أية 
أموال طوال وجودها في مصر, إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي سادت مصر في 
الفترة ما بين عامي ١60١م‏ - 8١16١م,‏ وفضلاً عن المال الميرى للسلطان العدماي 
تدبير رواتب الجند المتأخرة, وكان محمد على لا يجهل دور الجند في خلع الولاة 
وتولية غيرهم؛ فقد لمس ذلك عن قرب أثناء وجوده في مصرء لذلك بدأ محمد على 
عهده بالنظر في نظام الالتزام. 

١‏ - علاقة محمد على بالملترمين في بداية عهده: 

تطبيقاً لشروط توليه حكم مصر من جانب العلماء, وعلى ألا بيرم أمرا إلا 
بالرجوع إليهم, فاتح محمد على المشايخ لاحتياجه للأموال "لتكملة علوفة العساكر" 
وانتهى الأمر إلى أن يأخذ محمد على ثلث الفائض من الحصص والالتزام, فضج الناس 
قائلين ها سوف تصبح عادة؛ ولكن استقر الرأى على تحصيلها'". 

وى نفس العام ٠٠١١ه‏ / 1868م بدأ في طلب الميرى عن عام 
5ذ460ه/ 1805م مع أن ميرى ٠١١ه‏ / 6٠18م‏ لم يكن قد تم جمع 
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للئها".واستمراراً لمسلسل التضيق على الملتزمين طلب محمد على فائض حصص . 
الالترام من الملتزمين والفلاحين, وأمر الروزنامجى بذلك» فطلب الملتزمون من السيد 
عمر مكرم والمشايخ التوسط لهم لدى الباشاء فاعتذر بحجة الحاجة إلى المال» وانتهت 
وساطة المشايخ على تحصيل ثلاثة أرباع الفائض على أن يكون حق الطريق خمسة 
أنصاف على كل مائة ريال2. 

وبدأ العسكر في فرض الكلف ليلاً وفاراً "حتى خربت القرى وافتقر أهلها 
وجلوا عنها", فاجتمع أهالى عدة قرى في قرية واحدة بعيداً عن العسكر, فيتجهون 
إليها فيصيبها الخراب. ويذكر الجبرتى أن المغارم التي قررت على القرى بلغت سبعين 
ألف ا 

واستمراراً لحلقات مسلسل التضبيق على الملتزمين» طلب محمد على عام 
ا اكاه/ ١‏ , بواقى الميرى عن أربع سنوات سابقة, وكذلك الميرى عن 
السنة القادمة *11؟١هطس‏ / 8٠18م,‏ ووجه بما الطلب إلى العسكر, وينتقد الجيرتى 
الوضع بقوله: "فدهى الناس... من خراب القرى بتوالى المظالم والمغارم والكلف 
وحق الطريق والاستعجالات والتساويف والبشارات". ومن جراء ذلك يتجه أهالى 
هذه القرى إلى القرى المحمية لشيخ من الشيوخ, ولكن لم يُجد ذلك شيئاً لبطلان 
الحماية؛ كما قرروا مقررات عينية مغل الغلال والسمن والشعير والفول. وإذا لم يجد 
العسكر الأموال لدى الفلاحين أخذوا مواشيهم وأبقارهم؛ كى يأتى أصحابما 
ويدفعون ما عليها وتترك للجوع والعطشء فيبيعوفها للجزارين بأعلى سعر, فإن لم 
يدفعوا كان جزاؤهم الحبس والضرب”*. 

وفرض على المشايخ والملتزمين نظير مسموحهم وحصصهم مبلغ مائق كيس» - 
وزعت على القراريط؛ كل قبراط ثلاثة آلاف نصف فضة كقرض يرد أو تحسب من 
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رفع المظالم ومال الجهات على أن يأخذوها من فلاحيهم"".أي أن تلك المظالم والمغارم 
في النهاية يتحملها الفلاج. م 

وبعد أن كان للمشايخ وضع ثميزء قام محمد على في شعبان ؟791١ه‏ / 
0817 يبالغاء مسموح المشايخ والفقهاء في البلاد التي التزموهاء وعمم المغارم 
والفرد ومظالم الكشوفية على جميع القرى بلا استثناء, حتى القرى التي التزمها كبار 
العسكرء ولكن ترك القرى التي التزمها المشايخ ولم يأخذ من فائضها شيئاء وكذلك 
كل من ينتسب إليهم أو يحتمى بمم, مما دفع المشايخ إلى الغرور. 

ويؤكد ذلك رواية الجبرتى نفسه "وصار بيت أحدهم مثل أحد الأمراء 
الألوف الأقدمين ... واستخدموا كتبة من الأقباط ... وقدروا حق طرق لأتباعهم؛ 
وصارت هم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب؛, مع عدم سماع 
شكاوى الفلاحين””". وينطوى قول الجبرتى على قدر غير قليل من البالغة في نقده 
للمشايخ, مع أن الجبرتى نفسه كان منهم, كما كان ملتزماً كذلك. ولم يقتصر 
الجبرتى على ذلك بل أردف عبارته السابقة بأن همهم الأول هو الأمور الدنيوية 
والحصص والالتزام وحساب المبرى والفائض والمرافعات والمراسلات”. 

والواقع أن قول الجيرتى الخاص بأن محمد على استثنى قرى من يحتمى بالمشايخ 
من المغارم والفرد قول مردود عليه لأنه نفسه يقرر بطلان الحماية في موضع آخر””, 
ويؤيد استمرار وضع المشايخ كملتزمين وثائق الالترام الخاصة يميه الفترة؛ فعلى 
سبيل المثال لا الحصر نجد الشيخ منصور يلتزم قرية الصف بكاملها في نفس العام 
كه / 7٠8١م‏ هو وولداه محفوظ وإبراهيم, وبناته حليمة وجليلة 
وزيتب". 
والجدير بالذكر الإشارة إلى علاقة العلماء والمشايخ بالمماليك: فحتى هذه 
الفترة 1٠18م‏ كان لا يزال للمماليك صوت مسموع, فقد كانوا بحاجة لدعم 
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جماهيرى ودينى. ولذلك ضاعف الماليك من هداياهم للعلماء الذين تضاعفت 
ثرواتهم؛ وازداد نفوذهم. وكان الجبرتى نفسه واحدا من هؤلاء الذين ارتبطوا بكبار 
المماليك مثل محمد بك الألفى وإبراهيم بك. ويمكن القول إن المشايخ تحولوا إلى 
شريحة فاعلة في النشاط الاقتصادى للمجتمع المصرى في تلك الفترة!"". 

لقد ساهم الخلل الذي حاق بامجتمع المصرى في ارتفاع مكانة علماء الأزهر؛ 
حيث التف العامة حولهم طامحين في تدخلهم لمنع تجاوزات المماليك, وكان ذلك قبيل 
وصول محمد على لحكم مصرء ولكن بدأت هذه المكانة تر مع بدايات القرن التاسع 
ع 

وبدراسة دفاتر الالتزام الخاصة بعام /1٠8١م‏ لاحظنا ورود لفظ "بحق سنة" 
وكانت هذه أول مرة نعثر في الدفاتر على هذا اللفظ, أي أن ذلك تلويح من الباشا 
بأن مبدأ وراثة الالترام الذي مضى عليه حين من الدهر أصبح في حاجة إلى إعادة 
نظرء أو على الأقل تجديد الالتزام سنوي ". 

وإذا كان وضع العلماء لا يزال مميزا حتى عام /1٠1,86م,‏ فإن وضع الأشراف 

بحاجة لرصد وتوضيح؛ وخصوصاً نقيب الأشراف ونقصد السيد عمر مكرم. لقد 
كان من كبار الملتزمين قبل تولية محمد على؛ حيث كانت له عدة الترامات؛ فقد 
كانت قرية أسيوطية وغيرها في التزامه عام 5١1171ه‏ / .'2014801١‏ وى عصر 
محمد على كان له التزامات واسعة في ولاية جرجا كذلك, مثل قريق الونج وبنى 
سميع وكان له بمما عشرة قراريط”". وفى نفس عام 1775ه / 1811م يظهر 
كملتزم لقرية دهانسء ولكن تصفه الوثيقة بلفظ نقيب الأشراف سابق5".أي أنه 
ظل كملتزم حت بعد أن رفع "اللا" في وجه محمد على, فكان جزاؤه العزل من نقابة 
:الأشراف» ولكن ظل كملتزم. 
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إن دراسة متأنية لوثائق الالتزام الخاصة بالسيد عمر مكرم بعد عزله من نقابة 

الأشراف لتوضح استمرار دوره كملتزم كما رأيناء بل تظهر كذلك المحافظة على 
أوقاف السيد عمر مكره؛ حيث كان قد أنشأ جامعاً في قرية أسيوطية منذ عام 
مم وذكرت الوثيقة المحافظة على "وقف السيد عمر مكرم نقيب الأشراف 
لزومات ومحلات جامع شريف قرية أسيوطية إنشاء وتجديد مذكور"""". وهذا ينبهض 
دليلاً واضحاً على عدم التعرض لأوقاف عمر مكرم بعد عزله من نقابة الأشراف. 

وفيما يتعلق بالتزامات العربان فلم يطرأ عليها أي تغير؛ فبعض القبائل 
العربية مثل بنى وافى كانت لمم التزامات مثل قرية بللوط بالمنفلوطية عام 115 1ه 
»9١ |‏ وكانت نفس القرية في التزامهم قبل ذلك عام 8١11١ه‏ / 
اين 

وكان الحوارة أشهر الملتزمين, بل أشهر العربان في الصعيد عامة ونقصد 
الشيخ همام وبنيه فبعد أن توفى همام ظل أبناؤه ملتزمين حتى عصر محمد على؛ فقد 
كانت قرية بخانس وقصبر بخانس في التزام درويش وشاهين وعبد الكريم بحق النصف 
سنة 1975١1ه‏ / 1899م0'". وكانت نفس الخصة في التزامهم قبل ذلك عام 
6ه / 1788م أي قرابة ربع قرن'" ونستنتج من ذلك استمرار 
العصبيات العربية في الصعيد في الالترام, وعدم تأثرها بالصراعات السياسية قبل عهد 
محمد على. ولا عند بداية حكمه. ونلمس تعاظم دور العربان بشكل واضح في 
الالترام منذ عام 575 1ه / ١183م‏ وهو العام الذي شهد تخلص محمد على من 
المماليك: وكان لهذا الحدث صدى كبير على الالتزام نقلته الوثائق بصورة عفوية 
تجلت في خلو العديد من القرى من أسماء ملتزميها مثل بلصفورة وطحطا وبرديس 
قرقارض وغيرها”'". 
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؟ - محمد على والرزق الإحياسية: 

فى جمادى الأولى 1774١ه‏ / 4٠18م‏ فرض محمد على مالا على الرزق 
الإحباسية المرصدة على المساجد والأسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات, وكتب 
بذلك مراسيم إلى القرى وعين لها العسكر وجعل هم حق طريقء كما أمر الكشاف 
بالكشف عن الرزق المرصدة على المساجد, وطلب الكشاف بدورهم من ملتزمى 
هذه الأطيان أن يأتى كل منهم بسنده إلى الديوان ليحرر له سند جديد "ويقوي 
بعرسوم جديد". وإذا تأخر أحد أرباب هذه الرزق عن أربعين يوماً تسحب منه هذه 
الأرض وتعطى لآخرء وتعللوا بأن وفاة السلطان أو عزله أبطلت تواقيعه ومراسيمه, 
وكذلك نوابه, وتوقع من النواب الجدد. وقد اسسكر الجبرتى ذلك بقوله "علة 
وحجة لم يطرق الأسماع نظيرها””". وتوحى عبارة الجبرتى برفض هذا المرسوم جملة 
وتفصيلاً. 

ولإتمام هذا العمل عين عبد الله أفندى رامز القبودان وقاضى باشا الذي سمى 
بكاتب المبرى؛ وتوجه الناس إليه من أجل إثبات رزقهم الإحباسية وتجديد سنداتاء 
فتعنت معهم بأن طلب منهم إثبات أحقيتهم في هذه الرزق» وإذا أثبتوا ذلك طلب 
منهم السندات؛ وأوراق الفراغات القديمة التي ربا عدمت وبليت لطول الفترة» أولم 
يهتم با الملتزم لاستغنائه عنها بالسند الجديد. وإذا أحضر ذلك كله "تعلل بشيء 
آخر واحتج بشبهة أخرى". فإذا انتهت كل محاولات “كاتب الميرى" للاستيلاء على 
الرزقة طلب من ملترميها حلوان ثلاث سنوات أو حمس بقدر إيرادها. فضج الئاس 
واستغاثوا بشريف أفندى الدفتردار الذي عزل عبد الله أفندى, وعين أحد كتايم 
مكانه, والذي قرر على كل فدان عشرة أنصاف فضة كمال حماية» وذكر أن مال ” 
الحماية زيادة في تأكيد الرزقة وحماية لحاء ولذلك أقبل الناس يحررون السندات 
الجديدة على نسق تقاسيط الالتزاه”؟ ". 
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وف ربيع الأول 111717ه / 1811م قام أحمد أغا لاظ ياحصاء جميع الرزق 
المرصدة على المساجد والبر والصدقة بالصعيد ومصرء فبلغت ستمائة ألف فدان» 
وأشاعوا بأفهم يتركون للرزق المرصدة على المساجد - على وجه الخصوص - نصف 
المفروض وهو ثلاثة ريالات ونصفء فضج أصحاب الرزق بذلك» وحضر أكثرهم 
إلى المشايخ يستغيثون بُم» فاتجه الأخيرين إلى الباشا وناقشوه في هذا الأمر قائلين له 
إن ذلك يؤدى إلى خراب المساجد العامرة؛ فرد محمد على مستنكراً وجود مساجد 
عامرة أن من لا يرضى بذلك يرفع يده وهو يعمر المساجد الخربة» ويرتب لها ما 
يكفيهاء ول يقدم موقف المشايخ أو يؤخر من الأمر شيئا”". 

#- إنعام محمد على بالالتزام على خاصته: 

وكان محمد على قد بدأ تكوين بطانته بالإنعام عليهم بالالترامات؛ والتلويح 
لهم بالامتيازات؛ فنجده ينعم على شاهين بك في عام 5171 1ه / 1٠8١م‏ بإقليم 
الفيوم بكامله التزاماً وكشوفية, وأطلق له حرية التصرف فيهاء كما أنعم عليه كذلك 
بغلاثين قرية بالبهنساوية في الوجه القبلى, هذا عدا ما أنعم به عليه من الترامات في 
الوجه البحرى7"©. ويبدو أن الباشا كان يريد تكوين طبقة من أصحاب المصالح حق 
تساعده في مشاريعه المقبلة» ولن يتأتى له ذلك إلا إذا كان لمحذه الطبقة - أو على 
الأقل كبار رجالاتها - نصيب فيما يحصل عليه الباشا. 

والجدير بالملاحظة أن زوجة الباشا هى الأخرى قد أدلت بدلوها في محاولة منها 
لسحب النساء الملتزمات جخانبهاء وبالتالى لجانب الياشا؛ فنجدها في عام 52984 ١ه‏ ' 
/ ١186م‏ تقابل النساء الملتزمات جميعهن في بولاق على ألا يتخلف أحد منهن؛ 
ووصلن جميعاء فأنعمت عليهن بالهدايا والتقادم لن ولأولادهن"".وهذا له دلالة 
كميرة؛ حيث يعد تطبيقا لسياسة السيف وغصن الزيتون إذا جاز القول؛ فمن ناحية 
فرض مغارم وفرد وكلف وحق طريق» ومن ناحية أخرى إنعام بالتزامات وهدايا 
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وتقادم للنساء الملتزمات. ولم يكن ذلك سوى قّيئة بعض شرائح الملترمين لتقبل ما 
سوف يفرضه الباشا على الالتزامات؛ بل وحل نسبة كبيرة منها نهائياً كما سوف 
نرى. 

*- علاقة الملتزم بفلاحيه في بداية عصر محمد على: 

عندما طلب محمد على كشاف الأقاليم لتقرير فردة على البلاد انتهى إلى 
تقرير ثانين كيسا على أعلى قرية» وخمسة عشر كيساً على أقلهاء ولكن لم يتقيد أحد 
من الكتبة الذين يسجلون ذلك في الدفاتر كما كان معهوداً, كما لم يعطوا الملتزمين 
ما يفيد بالمقرر على حصصهم, ولذلك كان الملترم يذهب إلى الديوان لمعرفة ما هو 
مقرر على حصته؛ ويتكفل بدفعهاء ويأخذ مهلة لفترة معينة» ويكتب على نفسه وثيقة 
عندهم» ويحاول جمع المقرر عليه من فلاحى حصته. وإن لم يتمكن من ذلك .يدفع من 
ماله الخاص إذا كان قادراء أو يستدين ولو بالرباء ثم يقوم بجمعه بعد ذلك من 
الفلاحين شيئاً فشيئاً. وذلك حرصاً منه على راحة فلاحى حصته وتأمينهم 
واستقرارهم ليجمع منهم المال الميرى؛ وبعض ما يقتاتون به هم وعياهه*". 

وتوحى عبارة الجبرتى بمدى الرأفة والرحمة التي كان عليها الملتزم بفلاحيه في 
بداية عصر محمد علىء فأين كانت تلك الرحمة عندما كان الفلاح أقل من العبد 
المشترى عند الملتزم على نحو ما ذكر الجبرتى نفسه؟9". 

وإذا لم يتمكن الملتزم من أداء ما على حصته قام الكاشف وعين على ناحيته 
الأعوان بالطلب؛ إضافة إلى حق الطريق؛ وإذا تأخر الدفع أرسل آخرين, وبالتالى حق 
طريق آخر. وعلى حد قول الجبرتى "ربما ضاع قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة 
أو مرتين"”'". ويحصّل المباشر ثمانين نصف فضة:؛ ويأخذ لنفسه عشرة أنصاف؛ إضافة 
إلى ما يقرره الكتبة والمباشرون "فينكشف حال الفلاح ويبيع ما عنده من الغلة 
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.والبهيمة", ثم يفر من بلده فيطلبه الملترم. وإذا كان الفلاح قليل الأولاد ربما يفر من ' 
. مصر إلى بلد آخر مثل الشام!"”. 

وإذا ضاق الخال بالملتزم وقدم عرضحال يشكو حاله وحال حصته طلبوا منه 
التقسيط, فإذا كان ثمن يهاب جانبه أعطوه ثمنهاء أو يبدلوها بحصة أخرىء أو أعطوه 
بعض المكوس والجمارك. وبعض الملتزمين تنازل لهم عن حصته بما عليه من الفرد. 
وبقى على بعض الملتزمين الكثير من المال؛ فتنازل عن جزء من حصته, وخصموا ثنها. 
بما عليه من بواقى الفرد, وطالبوه بالباقى. فإذا فرضت فردة أخرى قصرت يده لعجر 
فلاحيه, واستدان بالرباء وتنازل البعض عن التزامه وأصبح مديون”"".وترتب على 
ذلك أن اتجه الكثير من الجنود إلى الريف لتحصيل الفرد من الملترمين والذين تعهدوا 
بدفعها عن فلاحيهم. ولم يتمكن الملتزمون من دفع هذه الفرد لقصريد الفلاحين» وم 
يقبل الجند للملتزمين عذراً في التأخيرء ولم يكن أمام الملترمين إلا أن يذهبوا إلى 
الديوان لسداد ما عليه "". 

وفى ربيع الأول 57١ه‏ / ١181م‏ كان كتخدا بك يقرر الفرد على 
البلاد بمعاونة الكتبة حسب أوامر محمد على؛ ولكن بطريقة تختلف عن ذى قبل؛ 
وذلك بأن جمعوا المبرى والمضاف والفائض والرزق إيراد أربع سنواتء, وكتبوا 
مراسيم بنصف المقرر على أن يقبض على دفعتين» وبعد أن تقرر النصف الأول 
وحصّلوا منه ما حصّلوه ظل الباقى مع النصف الآخر على أصحابه. ومن يتكفل من 
الملتزمين بما تقرر على حصته يكتب على نفسه وثيقة بميعاد محدد, يطالبونه بالمبلغ قبل 
الميعاد, ويتجه العسكر بالحوالات ويترلون بداره ويلازموفها ويضيقون عليه. فلا يجد 
أمامه إلا أحد خيارين؛ إما الدفع بأى طريقة يراهاء أو يتنازل عن حصته ويصبح فقيرا 
لا يملك شيثاء إلا إذا كان له إيراد من جهة أخرى*”. 
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وما عقد الباشا ديواناً للمحاسبة في نفس العام 811١م‏ اتجه الفلاحون إليه 
من كل مكان, وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بك والباشا يتظلمون فيها من 
الزيادات والتشديد في جمع الفرد وبواقيهاء فيوجههم الباشا أو الكتخدا إلى ذلك . 
الديوان - وكان ببيت البكرى القديم - للنظر في أمورهم في حضور الملتزم 
والفلاحين والشاهد والصراف, ويُطالب الملتزم بقوائم المصروف عن السنين الماضية. 
ولا شاع أمر هذا الديوان أتى الفلاحون إليه أفواج - على حد قول الجبرتى - 
"يطلبون الملتزمين يمخاصموهم ويكافحونهمء فيكون أمراً مهولاً وغاية في الزحام 
والعياط والشياط ". وقد أطلق البعض على هذا الديوان اسم "ديوان الفسة"7*". 

© - علاقة محمد على بحسين أفندى الروزناجى: 

بدأ انقلاب محمد على على حسين أفندى الروزنامجى في ربيع الأول 
6ه / ١٠18م‏ عندما أمر الكتاب بعمل حسابه عن عامي '7١٠ع‏ 
4ه / 218٠08‏ 1809م واستمروا في هذا العمل عدة أيام, فزاد لحسين 
أفندى مائة وثانون كيساء فلم يعجب الباشا ذلك واستخون الكتاب في عمل 
الحساب, وألزم حسين أفندى بدفع أربعمائة كيسء بعدما كان يريد منه ستمائة 
كيس؛ وقال الباشا له إنه سامحه في المائتى كيس؛ وخلع عليه الباشا فروة باستقراره في 
منصبه. وما إن عاد إلى متزله حتى اتجه إليه جماعة من العسكر وطلبوا منه الدفاتر, 
وحولوا عليه الحوالات بالأربعمائة كيسء فاجتهد في جمعها ودفعها ثم ردوا له الدفاتر 
ثانياً"' ".ون دل ذلك على شئ فإنها يدل على ما كان ينويه الباشا من الخلاص من 
بعض كبار موظفيه, وكان ما حدث لحسين أفندى أول هذه الحاولات. 

ولاحتياجه الشديد للمال طلب الباشا حسين أفندى في ربيع الأول من عام 
6ه 9١18م؛‏ وذلك لسداد ما قد طلبه منه من المال. وكان الرجل قد 
باع حصصه وأملاكه ول يجمع سوى حمسمائة كيس, فلم يرق ذلك للباشاء واستندكر 
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تأخير الروزناجى في دفع ما قد طلب منه مع حاجته للمال» فرد الروزنامجى بأنه لم يعد 
عنده شئ من المال» فغضب محمد على: وكاد يضربه بسيفه لولا شفاعة الحضور فيه 
بما فيهم الكتخداء فضربه عدة عصى وأمر القوّاسة الأتراك بضربه كذلك, ثم أمر 
بحمله إلى منزله على ألا يصل إليه أحد من أهله”"”.والواقع أن ما قام به محمد على 
مع الروزنامجى ما هو إلا جزء من منطط يهدف من ورائه إلى قصقصة أجنحة القائمين 
على نظام الالتزام, بداية بالملتزمين ومروراً بالروزناجى» بل والنظام ذاته. 
>- ضبط الالتزام في الصعيد ومدى مصداقيته: 
وبدأت الضربة القاضية التي وجهها محمد على لنظام الالتزام» عندما قام 
بضبط جميع أطيان بلاد الصعيد, حتى الرزق الإحباسية المرصدة على المساجد 
وأوقاف سلاطين مصر عام 581 1ه / 7 1831م, وقلد إمارة الصعيد لابنه إبراهيم 
باشاء ورسم له بالحجر على جمبع حصص الالتزام "فلم ببق لأربابهما إلا ما ندر"7". 
ونستدل من مقولة الجبرتى على أن الضبط في الصعيد لم يكن فائياًء أي هناك بعض 
الالترامات؛ وإن كانت نادرة» ولكنها موجودة. 
لقد كانت حجة محمد على في ذلك أن الصعيد كان بيد المماليك وأنه 
"حاريمم وطاردهم وقتلهم وورث ما كان بأيديهم بحق أو باطل", وسعى بالمضبوط. 
وإن كانت بعض البلاد بيد الملتزمين من غير المماليك أي من المواطنين المصريين» 
وذلك بأن يطلبوا الإذن فيأذن لهم بالتصرف في الالتزام الخاص يمم أو يعورض من 
الترامات الوجه البحرى"”". 
والجدير بالذكر أن الملتزمين المماليك والعسكريين كان دورهم قد تقلص - 
إلى حد ما - 'حتى قبل تخلص محمد على منهم في مذبحة القلعة ١‏ 01/١م؛‏ ففى إحصاء 
عام كانت نسبة الملتزمين المماليك والعسكريين بالصعيد حوالى 09/05٠‏ 
بعد ما كانوا يحوزون ",0/0917 في إحصاء عام 11/4 1ه / 0991/4٠‏ 
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وإذا كانت نسبة المماليك قبل مذبحة القلعة حوالى /0٠‏ من جملة ملتزمى 
الصعيد فإن نسبة الملتزمين من غير المماليك كانت .904٠‏ فإذا قطعنا بأن ثلث 
الالتزام ظل بالصعيد بعد عام 17511١ه‏ / 1817م, فإننا لم نبتعد عن الحقيقة. 
ويتفق ذلك- إلى حد ما - مبع رواية الجبرتى في حوادث عام /177اه / 1817م 
بأن الباشا بعد أن انتهى من أمر "الجهة القبلية" - أي الصعيد - وولى ابنه إبراهيم 
باشا عليها "قاس جملة أراضيه وفدنه" ولم يترك منه "إلا ما قل"”'». ويهمنا هنا لفظ 
"ما قل", أي أن الضبط لم يكن جامعاً مانعاً فهناك التزامات لم تضبط؛ وهو ما سنعالحه 
بعد قليل عند الحديث عن مسألة سقوط نظام الالتزام. 

وينقل لنا الجبرتى الضربة الأكبر التي وجهها محمد على للالتزام؛ حيث 
أرسل الباشا لكتخداه فرمانا يتضمن "ضبط جميع الالتزام لطرف الباشا ورفع أيدى 
الممتزمين عن التصرف ",. على أن يأخذ الملتزم فائضه من الخزينة. وكان لذلك رد 
فعل كبير على الملتزمين؛ حيث يذكر الجبرتى ما نصه "ضج الناس وكثر فيهم اللغط", 
فاتجه المشايخ إلى كتخدا بك يستفسرون فأجايمم بأن الباشا أمر بذلك. وهون 
الكتخدا على المشايخ الأمر فانتهوا إلى كتابة عرضحال للباشا”. 

/1- رد فعل الملتزمين: 

لقد كان لقرار الباشا وقع كبير على الملتزمين "فبقوا حيارى باهتين", وحان 
وقت حصاد وساياهم؛ وهم ممنوعون من ضمّه إلى أن أذن هم الكتخدا بذلك*). ٠‏ 
وهذا يدل على أن الضبط لم يكن كاملاً على نحو ما نقل لنا الجبرتى نفسه؛ فطالما سمح 
الكتخدا للملتزمين بضم وساياهم, فذلك دليل على استمرارية في الالتزام لا أقل من 
ذلك ولا أكثر. وتأكيدا لذلك - أي تصرف اللتزمين في ضم زرع وساياهم - 
امتناع الفلاحين عن العمل فيها؛ حيث يقول الحرفوش منهم- أي الفلاح - إذا دعى 
للشغل بأجرته "روح أنظر غيرى أنا مشغول في شغلى انعم ايش بقالكم في البلادء قد 
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انقضت أيامكم إحنا صرنا فلاحين الباشا". ويعقب الجبرتى قائلاً "وكانوا مع الملتزمين 
أذل من العبيد المشترى"450). 

أما الملتزمات من النساء فكن أكثر إيجابية من الملتزمين من 0 لقد 
خرجن في الخامس من ربيع الأول عام 5174١ه‏ / 1814م إلى الجامع الأزهرء 
وصرخن في وجه الفقهاء. وأبطلن الدروس؛ وكان لذلك مغزى كبير؛ حيث كان 
الكثير من العلماء ملتزمين. 

لقد حاولت النساء الملتزمات استنفار العلماء لا لمصلحتهن فقط, ولكن 
لمصلحة العلماء كذلك. وفيما يتعلق بالفلاحين فقد "هالهم هذا الواقع لكوفم لم 
يعتادوه ويألفوه", وكانوا قد باعوا مواشيهم ودفعوها في الزيادات التي كانت 
اي 1 

ويبدو أن ذلك القول الأخير الخاص ببيع مواشى الفلاحين في حاجة إلى 
تمحيص؛ فقد أشارت الوثائق لعكس ذلك؛ ففى نفس العام 171594١1ه‏ / 1814م 
تشير دفاتر الجسور إلى ما نصه "ولا يكون على الفلاح خلاف ذلك لا كلف بأمر 
ولا بعدمه ولا لطرف حاكم الولاية ولا فرط"7". 

وهنا نجد الاختلاف بين الجبرتى والوثائق: ولكننا في هذا المقام نرجح قول 
الجبرتى؛ لأنه لم يكن في وضع يدفعه إلى كتابة غير الحقيقة, أما الوثيقة المستقاة من 
دفاتر الجسورء فمن الممكن أن تشير لعدم تحميل الفلاح أكفر من طاقته, ويكون ذلك 
بشكل نظرى مثل قانون نامة؛ فقد أشار لذلك في مواضع كثيرة؛ ولم يطبق الكثير من 
مواده على أرض الواقع. 

8- استمرار الضغط على الملتزمين والفلاحين: 

ومهما يكن من أمر فإن ذلك لم يكن آخر ما قام به محمد على ولكن كان 

يحرد حلقة في منظومة كاملة لتطوير الزراعة؛ ففي نفس العام قام الروزنامجي والأفندية 


بقياس الأراضى الزراعية حتى الرزق الإحباسية؛ وبأسماء أصحايها ومزارعيهاء وأطيان 
الوسايا حتى الأجران, وما لا يصلح للزراعة, وما يصلح للزراعة» وما يصلح من 
البور وغير الصالح. فزادت الأرض بالقصبة التي قاسوا بما مقدار الثلث أو الربع: ثم 
فرضوا عليها ضريبة بحسب جودة الأرض تراوحت بين مسة عشر ريالاً وأحد عشر 
للفدان الواحد. ويذهب الجيرتى إلى أن ذلك زاد من الأعباء المقررة على القرى؛ 
حيث عجزت بعضها عن سداد ألف ريال فرض عليهاء ولكن هذه المرة تراوحت ما 
بين عشرة آلاف ومائة ألف ريال*'.ويرجع ذلك في تقديرنا إلى أن مساحات كبيرة 
كانت لا تحسب ضمن الأراضى الخصبة (العال), أو تحسب ضمن الأراضى البُورء 
ففرض عليها ضريبة بحسب جودقاء كما أن الأرض زادت مساحتها - عدد م 
- بالقصبة التي قاسوا بما. 
وفى العام التالى .١ه‏ / 1818م جمع الباشا كبار المشايخ مشيراً إلى أنه 
يريد الإفراج عن حصص الملتزمين ويترك لحم الوسايا يؤجروفها ويزرعوفاء ولذلك 
أمر أفندية الروزنامة بتحرير الدفاتر من أجل ذلك في خلال اثنى عشر يوماًء فشكر 
المشايخ محمد على هذا الأمر, وانبرى الشيخ الشنوائئ يرجو الباشا الإفراج عن 
الرزق الإحباسية كذلك, فوافق على أن يدفع من يريد من الملتزمين ما على حضته 
من الميرى للديوان حسب المساحة, وإلا تركها للباشا على أن يأخذ فائضه فاستبشر 
الحضور, وانطلق المبشرون للملتزمين بالبشائر””'“.ولم يكن ذلك سوى تسكين من 
الباشا؛ لأن نسبة كبيرة من الالترام كانت بيد العسكر وزوجاقم؛ ولا شك أفهم 
كانوا مستدكرين هذا الوضع؛ ولكن لا يستطيعون مواجهة الباشا. ظ 
وعندما اتجه إبراهيم باشا لحرب الوهابيين في بلاد الحجاز 787١اه‏ / 
م عين مكانه محمد بك الدفتردار أميراً على الصعيد, وكان من مساعديه 
المعلم غالى الذي ابتكر للباشا طرقاً وموارد جديدة للمال؛ فقربه إليه وجعله كاتب 
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سره”'").ويبدو أن الباشا استحسن ما أشار عليه به المعلم غالى بدليل أنه في نفس . 
العام 67 نجده يعزل حكام الأقاليم والكشاف ونوابمم», وطالبهم بالحضور . 
لحسايمم على ما أخذوه زيادة من الفلاحين» وكان قد أرسل مفتشين قبل طلبهم 
للعجسس عما إذا كانوا قد أخذوا من الفلاحين شيئاً بدون ثمن. ولقد أضر ذلك 
بالكثر من القائمقامات لدرجة أن بعضهم اضطر لبيع فرسه واستدان©. 

ش وللحصول على المخصصات اللازمة لمؤنة الجيشء أمر محمد على كشاف 
النواحى باحصاء الأغنام, وفرض على كل عشرة شياه شاة واحدة من أحسنهاء على 
أن قرسل مجمع أغنام الباشاء كما فرض على كل فدان رطلاً من السمن يقوم مشايخ 
القرى بجمعها من الفلاحين, على أن يجمع في النهاية عند كشاف البلادء وترسل إلى 
مصر "القاهرة", ويأخذ الفلاح تمن الرطل عشرين نصفاء ومن لا يملك بميمة يشترى 
بأعلى سعر ليسدد ما عليه'””. ونخرج من ذلك بحقيقة مفادها أن محمد على لم يلغ 
العاذات والمقررات التي اعتاد الملترمون أن يفرضوها على الفلاحين من قبل» ولكنه 
"قننها", وبالتاليي عممها على كافة بلاد القطر المصري. 

ولم يقتصر الأمر على الأغنام والماشية - أي منتجاتها - بل يذهب كونو إلى 
أن التمرد الذي حدث عام ١1717ه‏ / 1818م كان سببه تقديم القرى للطوب 
امجروق؛ حيث فرض محمد على على كل قرية 06٠‏ ألف قالب أو أكثرء وكذلك 
جلوع النخيل والسعف لإنشاء الشكنات لإيواء اليش . 

0 واستمراراً للتضييق على الفلاحين أصدر الباشا أوامره بمنعهم من بيع غلالهم 
من يشترى منهم من التجارء على أن تورد الغلال للباشا شخصيا بالشمن الذي 
يقروه(*”؟.ولا نرى في ذلك سوى إرهاصات للاحتكار متمثلة في الغلال. وبالنسبة 
للملترمين وإزاء تكرار عرضحالاتهم أمر هم بصرف ثلث الفائض. 
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وم يكن منع الباشا للفلاحين بيع الغلال آخر ما في جعبته, بل نجده في عام 
“اه / 1818م يزيد خراج الفدان ما بين سعة وثمانية ريالات؛ وذلك 
للحاجة الماسة للمال بسبب حروبه في بلاد الحجاز إلى جانب زيادة النيلء فكان 
لذلك أثره السبئ على الفلاحين عبر عنه الجبرتى بقوله'فدهى الفلاحون كاتين 
الداهتين”” ©. وأيا ما كان الأمرء فإن الجبرتى يستمر في سرد تاريخ مصر وتطوره - 
الفترة التي عاصرها - في عهد محمد على بما فيها الالتزام. حقيقة إن تغيرات لحقت 
بهذا النظام كما رأينا - ولكن استمر نظام الالتزام في الصعيد بقدر متفاوت من ولاية 
إلى أخرى. فمق سقط هذا النظام؟ 

- إشكالية استمرار وسقوط نظام الالتزام: 

تشير الدراسات الحديفة بشكل يقترب من الإجماع إلى أن الالتزام سقط عام 

14؛ فها هو كونو يذكر أنه في شتاء عام ١/4817‏ 814١م‏ ألغى نظام 
| الالتزام'"”. ويذكر جابرييل بايير أنه بعد قضاء محمد على على الماليك في مصر 
العليا - الصعيد - 7١18م‏ ونروحهم إلى السودان صودرت أراضى الالتزام» ولم 
يعهد يما إلى ملتزمين آخرين؛ ولكنها بقيت تحت يد الدولة تحت اسم المضبوط, وى 
. الوجه البحرى, انتقلت الأراضى إلى ملكية الدولة في مارس 18154م,2 ومدحت 
الدولة الملتزمين منحة سنوية تعادل ما كانوا يتقاضونه مقابل الفائض 40 

وأشار لاوسون إلى إلغاء الالتزام في الفترة ما بين عامي 1/81١1‏ 1818م 
وتطبيق نظام الاحتكارا؟”.في حين أن على شابى يذكر إلغاء محمد على الالترام» ولم 
يتبق منه إلا بعض جيوب مثل ناحية برديس بولاية جرجا التي ظلت التزاماً الحسن 
باشا طاهر, ولم يتم ضبطها إلا في عام 774 1ه / 000599/8517. 

وأحدث الدراسات الوثائقية تشير إلى ضبط أراضى الالتزام في الوجه القبلى 
للميرى كبداية لتصفية الالترامات عام 1511١ه‏ / 1817م, والوجه البحرى 
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88ه/ 4١18م‏ " واحتكر معظم أراضى الالتزام"7'. وهنا تضئ لنا الطريق 
بلفظ "معظم أراضى الالتزام", أي لم يكن الإلغاء كاملا. وتؤيد ذلك من واقع 
سجلات قيد تقاسيط الالترام, أي أن هناك تقاسيط لحصص التزام بوجه الإنعامر ‏ 
بموجب قائمة مزاد ومبلغ حلوان, وذلك عن عام ١٠171١ه‏ / 884١م‏ أي في 
عهد عباس الأول'"". 
ونخلص من العرض السابق إلى أن بعض الباحنين أكد إلغاء الالترام 4 1405م 
والبعض الآخر ذكر استمرارية بعض جيوب للالتزام مثل برديس بالصعيد, والفريق 
الأخير يعتبر عام 7١8١م‏ إلغاء للالتزام في الوجه القبلى و4١8١م‏ في الوجه 
البحرى مع استمرارية تقاسيط الترام حتى عام 4 188م. 
وقد رأى الباحث ضرورة رصد المجموعات الوثائقية الصادرة عن ديوان 
الروزنامة لمعرفة استمرارية الالتزام من عدمها. وما لاشك فيه أن أهم هذه المجموعات 
الوثائقية الخاصة بالالتزام هى دفاتر الالتزام ذاتَا. وأردنا أن نبدأ من حيث انتهى 
الآخرون؛ ففى عام 4"؟ ١ه‏ / 1874م أشارت دفاتر الالتزام لوجود مقاطعات 
(قرى الترام) مثل قرية بنى حسن الأشراف وبنى رافع التابعتين لولاية المنفلوطية 
كمقاطعات التزام, وبقية الولاية التزام أوقاف (مال حماية). والجديد هنا إضافة عبارة 
التزام "بحق سنة" فيما يتعلق بقرى الأوقاف مع ذكر المساحة بالفدان, وهو ما لم 
نعهده إطلاقاً في دفاتر الالتزام قبل ذلك. وبعض قرى الأوقاف لم يفرض عليها سوى 
ضريبة المبرى فقطء, والبعض الآخر الميرى والفائض, كما اقتصر هذا الدفتر على 
ولايتق الجيزة والمنفلوطية فقط. وذكرت الوثائق بعض الضرائب الأخرى مثل تذاكر 
جاويشية» والتي وصلت في بنى حسن الأشراف ١١45‏ بارة» وبنى رافع ١1794‏ 
بارة» وفى إحدى قرى الأوقاف وهى قرية حيط بلاغيط .4 بارة”", وكانت 
ضريبة تذاكر جاويشان في قريتى بنى حسن الأشراف وبنى رافع السابقتين نفس القدر 


إفلى 


قبل ذلك بأربعة أعوام © 7 ١ه‏ / ١٠18م‏ 


:4خ" سلسلة "تاريسخ المصريين" 


والملاحظة الجديرة بالذكر استمرارية بعض الأسر في الالترام من المشايخ 
وذويهم؛ ففى قرية الصف بالأطفيحية نجد استمرار التزام الشيخ محفوظ بن الشيخ 
منصور بثلاثة قراريط؛ وأخيه إبراهيم ثلاثة قراريط, وحليمة وحبيبة وزيب بنات 
الشيخ منصور كل منهن ثلث قبيراط, ومحفوظ - للمرة الثانية - ويردف اسمه بعبارة 
خادم الإمام الشافعى 4 قراريط, وأخيه إبراهيم - للمرة الثانية - 4 قراريط, 
وحسين بن الشيخ منصور 4 قراريط» وحليمة وزينب وحبيبة - للمرة الثانية - م 
قراريط. 

وهنا لا تختلف هذه الوثيقة التي ترجع لعام ٠14؟51١ه‏ / 1874م عن وثائق 
القرن الثامن عشرء وبداية التاسع عشر سوى في ورود لفظ "سنة". وكان الميرى 
المقرر عليها 551/٠‏ بارة2". 

ولقد استمرت هذه الأسرة في التزام نفس القرية بعد نحو ربع قرن من الزمان» 
وبالتحديد حتى عام 58؟1١ه‏ / 1848م اية حكم محمد على. ولقد آثرنا أن 
نورد نص الوثيقة التي وردت على هذا النحو: "قرية الصف في عهدة - أي التزام - 
حليمة بنت الشيخ منصور ثلث قبراط وزيب بنت الشيخ منصور ثلث قبراط 
وحليمة وزينب ابنتا الشيخ منصور ” قبراط وأحمد بن محفوظ بن الشيخ منصور 
خادم الإمام الشافعى ثلشي قبراط وسليمان وأحقد منصور وسلمى وحميدة أولاد 
إبراهيم بن الشيخ منصور " قيراط وخديجة بدت محفوظ بن الشيخ منصور ثلثى 
قيراط وحسين بن شيخ منصور ثلثاى قبراط ومحفوظ بن الشيخ منصور ” قبراط 
وحبيبة بدت الشيخ منصور ثلث قبراط: ومحفوظ بن الشيخ منصور خادم الإمام 
الشافعى 4 قيراط وحبيبة بنت الشيخ منصور 4 قبراط ومحبوبة بت الشيخ منصور 
ثلثاى قبراط ومحمود بن محفوظ بن الشيخ منصور ثلثاى قيراط وزنوبة بنت الشيخ 
منصور ثلثاى قيراط”"". 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي ‏ 5/86 


وكان المال المقرر على هذه القرية في هذا العام (/85/١م)‏ 09105 بارة, 
وهو نفس المبلغ الذي كان مقرراً على هذه القرية عام 4 ١87‏ م, أي لم تكن هناك - 
أية زيادة لحقت بالمال المقرر على هذه القرية طوال ربع قرن من الزمان. 

وبفحص الوثيقتين اللتين يفصل بينما ربع قرن نجد استمرار الالتزام بكافة 
أركانه والتي تتمثل فيما يلي: 

-١‏ ذكرت في دفاتر الالترام؛ ثما يععنى صدور تقسيط التزام بما. ويشير آخر 
دفتر من دفاتر الالتزام والذي وردت فيه الوثيقة الأخيرة لعبارة تؤيد ذلك 
'"وبموجبب العرضحال - تحرر تقسيط باسم المذكورين ٠١‏ شعبان 
6 ه"”"". وورود لفظ عرضحال قد يعنى أنه تم الإفراج عن هذه 
الحصة بعد ضبط الالتزامات: وإن صح هذا القول فهو يؤكد استمرارية 
الالترام. 

1- ورد في الوثيقتين المال المبرى المقرر على القرية وهو 841.5 بارة 
والذي لم يتغير في عام 854١م‏ عن عام 4 817١م.‏ 

*- هبد الوراثة في الالتزام الذي تجلى بشكل واضح؛ حيث كانت القرية في 
التزام الشيخ منصور في مطلع القرن التاسع عشرء ثم انتقلت إلى أبنائه 
وبناته» واتضح ذلك في عام 4 ؟18م, وى 1844م آلت حصص بعض 
الأبناء الذين توفوا إلى ذويهم أو عقبهم. 

4- أدى الانتقال الحصة إلى تطور في أعداد الملتزمين؛ حيث نجد أن عدد 
الملتزمين في عام 874١م‏ حمسة ملتزمين مكررين؛ أي عشرة ملتزمين» 
وتطور هذا العدد إلى سبعة عشر ملتزماً مع تكرار ثلاثة منهم» أي عشرين 
ملتزما في عام /1/4م. 


الأرض والفلاح 


٠‏ 8؟ سلسلة ”تاريخ المصمريسين" 


إن نظرة فاحصة لمعطيات هاتين الوثيقتين لتؤكد بما لا يدع أي مجال للشك 
على استمرارية مقاطعات التزامء وهذا ما دفعنا لإجراء إحصاء للمقاطعات التي 
استمرت كالتزام في الصعيد؛ حتى نستطيع إعطاء تقدير -- أقرب للصحة - عن 
حجم المقاطعات ‏ أي القرى - التي استمرت كمقاطعات التزام؛ ففى ولاية أطفيح 
والتي تقع في مال الصعيد. والتي وردت في آخر دفتر التزام: لعام 1756ه / 
2 وجدنا أن مقاطعات الالترام ه48 مقاطعة, ومقاطعات الأوقاف أي مال 
الحماية ١١١‏ مقاطعة, إلى جانب " "قطع طين”. فإذا اعتبرناها مقاطعات أصبح مجموع 
مقاطعات الأوقاف ٠١‏ مقاطعة, والالترام 4 مقاطعة, أي 55 مقاطعة كان نظام 
الالتزام مطبقاً فيها. ولما كانت مقاطعات أطفيح في عام 1178م 4/8 مقاطعة©", 
فهذا يعنى أن مقاطعات أطفيح زادت ١7‏ مقاطعة. فإذا طرحنا الثلاث قطع طين 
أصبحت الزيادة 4 ١‏ مقاطعة, وهى زيادة مقبولة؛ للتطورات الإدارية التي لحقت 
بالريف طوال ما يقرب من 5٠‏ عاما. ما يجعلنا نقرر أن ولاية الأطفيحية ظلت 
كالترام» ولم يضبط فيها لصالح محمد على أية مقاطعات, أو إن شئت فقل ربما ضبط 
بعضها أثناء ضبط الالتزام» وتم الإفراج عنها ثانية بموجب عرضحالات قدمها 
الملتزمون للباشا. 

أما باقي ولايات الصعيد فلم ترد في نفس الدفتر, ولكن في الدفتر الخاص بعام 
6ه / 1844م وكان مجموع مقاطعتها 57 مقاطعة التزام, و١5‏ مقاطعة 
أوقاف "مال حماية", أي أن المجموع 8 مقاطعة كان با التزام حتى عام ٠75١ه/‏ 
44 ”» ولا كان مجموع مقاطعات الصعيد جميعها عدا أطفيح عام /11/8م 
مقاطعة التزام وأوقاف”'", فإن ذلك يعنى أن المقاطعات التي استمر يما الالتزام ر 
نحو 07٠١‏ منهاء أي حمس مقاطعات الصعيد عدا أطفيح. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانئن  "941١‏ 


واجدير بالملاحظة أن ولاية جنوب الصعيد - جرجا - لم تتعد مقاطعات 
الالترام يما حمس مقاطعات؛ منها جرجا نفسهاء ونفس الشئ بالنسبة للمنفلوطية 
والأثفونين والبهدساوية أي أن الولايات الأربعة لم تتعد المقاطعات التي ظل الالترام 
با عشرين مقاطعة, وباقى المقاطعات كان بالفيوم والتي تقع في شمال غرب الصعيد, 
أي أن الفيوم بما حوالى 5٠‏ مقاطعة التزام ومال حماية أوقاف. ولما كانت مقاطعات 
الفيوم 5/8 مقاطعة عام /178م, فإننا نجد أن أكثر من 04٠‏ من مقاطعات الفيوم 
ظلت التزام حتى عام 4 185م. وإذا جمعنا كافة المقاطعات التي استمر بما التزام - بما 
فيها أطفيح - وجدنا أنما 4 ١‏ مقاطعة التزام وأوقاف بالصعيد, بالإضافة إلى الثلاث 
قطع طين السابق ذكرها. ولما كانت كل مقاطعات الصعيد عام /1178م 4/4 
مقاطعة» فإننا ندرك أن مقاطعات الالتزام والأوقاف بالصعيد والتي ظلت /٠‏ مقاطعة 
منها حتى عام 1844م والباقى - أي 57 مقاطعة الخاصة بأطفيح - حتى عام 
4م كانت 070,117 من جملة المقاطعات, ثما يجعلنا نقرر من خلال وثائق 
الالترام- أن الالتزام استمر بالصعيد بنسبة 907,١17‏ حتى عام 1845م 
و8,؟١0/‏ بالنسية لمقاطعات أطفيح حتى عام /184م بالقياس بجملة مقاطعات 
الالترام بالصعيد. 

والجدير بالإشارة استمرارية ضريبة المضاف, وبالتحديد مضاف 4١1١1١ه‏ / 
:م في بعض' القرى حتى عام .٠75١ه‏ / 1844م وكذلك تذاكر 
جاويشية؛ وضريبة الفرط ومستجد عام 5١17١1ه/‏ ١180م‏ وكذلك مصاريف 


انفد 


جسر أسيوطية حتى عام ٠+7١ه‏ / 01844 ).والخلاصة؛ عند استقرائنا وثيقة 


إلترام لعام 4 184١م‏ للصعيد كافة أو 1844م بالنسبة للأطفيحية» فسوف لا نجد 


سوى تغير طفيف في الشكل مع ثبات المضمون تاماً. بالمقارنة بوثائق الالتزام الخاصة 
بالقرنين السابع عشر والثامن عشر. 


ككل سلسلة "تاريخ المصريين" 


وإذ أخذنا نموذجاً آخر من الوثائق الصادرة عن الروزنامة, ل ققار افر ١‏ 
اليد وخرج القلم - ويذكر الجبرتى أفنا "تقاسيط الالتزام سموها بهذا الاسم" - 
اتضح لئا استمرارية الالترام في ولايات الصعيد. 

وتوضح هذه الدفاتر فراغات الملتزمين والتي انضم بعضها محمد على باشاء 
فعلى سبيل المثال ورد في صدر إحدى الوثائق عبارة "دفتر قيد حصص قصريد 
واجب لسنة 1701 ١ه‏ روزنامة عامرة تعلق حضرة وزير مكرم محمد على باشا والى 
محروسة مصر حال" وهذا التفسيط لعام "71 1ه 4م مما ينفى بداية الإلغاء 
التام للالتزام عام 4 1./١م.‏ ويختص هذا التقسيط بقرية شُلْقام بالبهدساوية فراغ آمنة 
خاتون» وكانت بحق ”# قيراط”". وف البهنساوية كذلك صدر فراغ للشيخ أحمد 
وزوجته وكانا ملترمين لقرية داقوف كاملة عام 1745١ه/.187م.‏ وامتد 
قصراليد للمنفلوطية؛ حيث صدر فراغ لإحدى قرى منفلوطية كانت تابعة لفاطمة 
خاتون والشيخ أبى بكره*". ورصدت دفاتر قصر اليد فراغات في أقصى الصعيد؛ 
فها هى ولاية جرجا تشهد فراغاً لقرية أسيوطية والتي كانت في التزام حسن 
تماشرجى حاكم قناء وكان الميرى المقرر عليها ١77١‏ بارة, والفائض ١5١9‏ بارة. 
وهذه القرية لم يضم فراغها محمد على؛ بل صدر تقسيط بما لمماليك حسن تماشرجى 
أحتمد ورضوان وخديجة, وذلك عام 45 1ه / .2592481",. 

والجدير بالملاحظة أن حسن بك شماشرجى هذا كانت له حصص في ولايات 
أخرى؛ فعلى سبيل المثال صدر فراغ عن احدى قرى النفلوطية والتي كانت في 
التزامه, وصدر تقسيط بما لأحد مماليكه وهو على كاشف وخديجةق التي كان لها 
حصة في قرية أسيوطية السابقة - وكان اللميرى المقرر على هذه القرية 5١‏ بارة, 
والفائض ١61/4‏ بارة".وهذا يوضح استمرار الالعزام حتى عام ٠‏ 187١م:‏ وق 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي وم 


الأثمونين ترصد الدفاتر مقاطعة تيتل وطوخ محلول المشايخ أ“مد تقى الدين وأحمد عبد 
الحادى وأحمد أمين الدين عام /41 7 1هب / 411 701". 

وف الأطفيحية تشير الوثائق لقرية الصف بحق 7 قراريط محلول الشيخ إبراهيم 
بن الشيخ منصور خادم الإمام الشافعى عام 541 ١ه‏ / 8701 901".وإذا رجعنا 
لدفاتر الالترام نجد أن هذه الحصة كانت في التزام الشيخ منصور هذا عام. 
6ه / ا ما يعنى استمراره كملتزم حتى عام ١01/ام‏ طبقاً 
لدفاتر قصر اليد التي رصدت فراغه هذه الحصة» ولكن يبدو أن فراغه لم يكن فائيا؛ 
حيث نجد أبناء ملتزمين لهذه القرية, أو بالأحرى الحصة " قراريطء وهؤلاء الأبناء 
هم سليمان وأحمد ومنصور وابنتاه سلمى وحميدة. وقد يكون الفراغ بسببب وفاته, 
ولذلك آل الترامه لعقبه الذين ظلوا ملترمين لنفس الخصة حتى عام 15568١اه‏ / 
4 *". وهذا يدل على استمرار الالترام حتى نفس التاريخ. 

والجدير بالذكر أن الكثير من الفراغات في وثائق قصر اليد تضم إلى ملتزمين 
جدد؛ حيث صدر فراغ لقرية منيل السلطان وما معهاء وكانت في التزام إحدى 
المعتوقات وتدعى خخديجة خاتون بفائض قدره 81/75 بارة» وضم فراغها إلى أحمد 
جلبى وعلى جلبى وحسين جلبى أبناء الشريف حسين عام 48؟١١ه‏ / 
#"م ١00".وإذا‏ رجعنا إلى دفاتر الالتزام نجد أنها ضمن قرى الالترام التي ظلت 
حتى عام 17565 1ه/ 6184/8" ©.وهذا يعنى استمرارية الالتزام حتى هذا التاريخ. 

وفى العام التالى ٠82*١ه‏ / 1874م نجد قرية سلام وما معها بالمنفلوطية 
وناحية نواى وما معها بولاية جرجا يحل التزامها؛ وذلك لوفاة ملترفها؛ حيث تسبق 
الوثيقة اسمه بلفظ "مرحوم أحمد كاشف جمال الدين"0". ش 

ومهما يكن من أمر فإن دفاتر قصر اليد تؤكد استمرارية الالترام حتى عام 

5ه / 1864م في كافة ولايات الصعيد؛ بعضها فراغ, في الغالب لوفاة 


844 سلسلة "تاريخ المصريين" 


ملتزميهاء ولم يعقبهم ذرية: والبعض الآخر يصدر يما تقسيط للترمين جدد, أي أن : 
آخر دفتر قصر يد يحمل تاريخ 1864م أي عصر عباس حلمى الأول؛ وبمعنى آخر 
حتى بدايات النصف الثائ من القرن التاسع عشرء وهذا يتوافق مع تقاسيط الالتزام 
التي ذكر أحد الباحثين استمراريتها حتى عام ١/111ه‏ / 82594884, 

والنموذج النثالث للوثائق الصادرة عن الروزنامة هو "دفاتر فراغات من 
اللتزمين"7”. وبدراسة هذه الدفاتر اتضح لنا إستمرارية نظام الالترام حتى عام 
٠ه‏ / 1844م؛ حيث وجدنا الضرائب - التي تعد أساس هذا النظام - 
لازالت تذكرء مثل الميرى والفائض والبرائ7*. كما تذكر بعض هذه الدفاتر المضاف 
في بعض حصص الالتزام00. 

وتوضح كذلك أطيان الأوسية مع ذكر مساحتها(*”. ولا قمل هذه الدفاتر 
كذلك ذكر التقسيط الذي صدر للتزم الحصة المسقطة عندما قام بالتزامها!ة0. 
والجدير بالذكر أن الفراغ لذه الحصص لم يكن قسراء ولكن كان برغبة أصحاها 
وبحجج شرعية يذكر فيها المبلغ الذي يحصل عليه الملتزم مقابل إسقاط حصة التزامه, 
وتمهر بخاتم ملتزمهاء كما يذكر- كما هو معهود في الحجج الشرعية ‏ اسم القاضى 
وشهود الإسقاط”''.ولقد استبدلت بعض الحصص. والتي كان قد صدر بما تقاسيط 
عام 15١19١ه‏ / ١٠18م‏ واستبدلت حصة الالتزام الزراعية بالقهوة السنية عام 
5ه / 6'001844“.وهذا يدل على استمرارية حصص التزام حتى هذا 
التاريخ: كما ينفى تعسف الإدارة - محمد على - على الأقل فيما يتعلق ببعض 
حصص الالتزام أياٌ كان ملتزموها. ش 

والنموذج الرابع للوثائق . الصادرة عن الروزنامة هو دفاتر قيد تقاسيط 
الالترام. وكان أحد الباحثين قد أشار إلى استمرار الالترام بمقتضى هذه الدفاتر حتى 
عام ١/ا1١1ه‏ / 601884".ولكن عند اطلاعنا على دفاتر تقاسيط الالترام 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمانين ‏ 98" 


وجدنا أنما لم تقف عند عام ١/1171ه‏ / 1884م ولكنها تستمر إلى ما بعد هذا 
. التاريخ» وربما يرجع تحديد هذا العام من جانب الباحثة لصدور "الأمر الكريم" 
الصادر في ١/1؟١ه‏ "ياعطا وتوجيه حصص من يتوفى من أرباب الالتزامات إلى 
أولادهم””". وبتتبع تقاسيط الالترام وجدنا أنا تستمر حتى عام 1#1ه / 
5 ؛ حيث سجلت هذه الدفاتر مجموعة من حصص الالتزام للأمير حسين 
كمال الدين باشا "نجل المغفور لما الأميرة عين الحياة هانم كريعة الأمير أحمد باشا نجل 
المرحوم إبراهيم باشا والى مصر كان"90", 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعنى استمرار صدور تقاسيط التزام حتى عام 
9ه / 1417م استمراراً لنظام الالتزام ‏ على الأقل بالدسبة هذه الخصص 
- أم لا ؟ ومع صعوبة الإجابة على هذا السؤال - من وجهة نظرنا - إلا أننا نرجح 
أن استمرار صدور هذه التقاسيط حتى عام لا يعنى استمراراً لنظام الالترام, 
وإذا سلمنا بصحة عدم استمرارية الالتزام حتى هذا التاريخ؛ فما تفسير وجود هذا 
التقسيط؟ وللإجابة على هذا السؤال كان من الواجب استقراء هذه الوثيقة» حيث 
تذكر عبارة "قد صار إعطا وتوجيه فايض الحصص الالتزام”"». ومعنى ذلك أن 
الفائض "يعطى" أي يحصل عليه الأمير حسين كمال الدين باشاء وهذا يعنى عدم ْ 
سيطرة الأمير "الملترم" على حصة التزامه, كما يعنى ذلك صرف الفائض له من 
الخرينة» وكان /141 جنيه و0175 مليماً "بايصال في 4 ديسمير سنة 31019319. 
وهذا يعنى أن "أرباب الالترامات" كان يصرف هم مقابل الحصة دون أن يكون لهم 
حق التصرف فيها أو إدارة شئوما. وكان أرباب الالتزامات يحصلون كذلك على 
مقابل أوسية حصصهم؛ حيث تذكر الوثائق ما نصه "يضاف لهم طين أواسيهم دون 
أن يكون لهم طين أواسى"140, 
ش ومع تسليمنا بما سبق أن قلناه من أن صدور تقاسيط التزام حتى 71١هف‏ /, 
1917م لا يعنى استمراراً لنظام الالتزام, والذي كان الملتزم في ظله يتمتع بكافة 


قلف 
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الحقوق على حصة التزامه من تأجير أو رهن أو إسقاط سنة أو أكثر أو إسقاط تام 
فمق سقط نظام الالتزام والذي تتمثل فيه كافة هذه الأركان؟وللإجابة على هذا 
السؤال نعود للوراء, وبالتحديد لعصر محمد على فنجد أن دفاتر الالترام تشير 
لاستمرارية نظام الالترام في الصغيد حتى عام ٠5١١ه‏ / 1844م بنسبة 
0 من مجموع المقاطعات ‏ القرى ؟''واستمر من هذه النسبة 0/0١7,‏ 
في ولاية أطفيح حتى عام 1756 ١ه‏ / 0'01844.ومع وجود وثائق صادرة عن 
الروزنامة مثل قصر اليد- وهى تقاسيط التزام كما ذكرنا - والتي تستمر حتى عام 
11ه/ 1864م وفراغات من الملترمين حتى عام ٠175١ه‏ / 1844م 
ودفاتر قيد تقاسيط الالترام حتى عام ١1”١1ه‏ / 917١م‏ إلا أننا - ومن خلال 
المعطيات السابقة - نرى أن فاية نظام الالترام بكافة أركانه في ريف الصعيد بالنسبة 
للالتزامات التي استمرت بعد عام ٠1175ه‏ / 1844م 11758ه-/1848م, 
وبمعنى أدق نعتبر عام 78١ه‏ / 184١م‏ نهاية نظام الالتزام تماماً في ريف 
الصعيد. 


أما ما يتعلق بورود التزام في دفاتر تقاسيط الالتزام والتي تستمر حتى عام 
57 © فما هو إلا مستحقات تمثل فائض حصص الالترام؛ وفى الغالب كانوا 
من أسرة محمد على وكبار الموظفيسن والمقربين منهم'"'". 
ومن خلال العرض السابق اتضح لنا أن ما قيل عن إلغاء الالتزام إلغاء تام 
عام 1815م بحاجة لمراجعة وتصحيح, فما قام به محمد على هو تحجيم للالتزام من 
خلال احتكار نسبة كبيرة منه لنفسه وأسرته ومساعديه حوالى ١٠/٠/ا‏ حتى عام ' 
14 م وازدادت هذه النسبة لتصل حوالى 041/,7/ عام /84١م‏ على مستوى 
المقاطعات - القرى ‏ ككل وليس على مستوى المساحة؛ لإشمال دفاتر الالتزام 
تسجيل المساحة بالفدان. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائئ ‏ /41؟ 

وهكذا اتضحت لنا صورة نظام الالترام في عصر محمد على حتى إلغاؤه من 

خلال سلسلة من الإجراءات بدأها محمد على منذ بداية حكمه بضبط مساحة 
الأراضي الزراعية, ثم تحجيم سلطة الملتزمين في الالتزامات؛ تبعها احتكار نسبة كبيرة 
منها حتى الإلغاء التام للالتزام مع استمرار حصول نسبة من الملتزمين على فائنض 


الالترام ومال الأوسية. 
هوامش الفصل السادس 
(1) الجبرتى: المصدر السابق» جب 5" ص 595 ؟7. 
(9) نفسه: جا ص 49854 .2.140 .م0 ,1531م 


(5) نفسه: جا ص 5/؟؛ 
,148 .2 ,1848 1805 قطوة< ألث 30تتتتتقطنا! 04 ههه ع1 ,ك1 لإصتطة]1 
108 مم1 ,0-1-6 .(1221360 .11.177 مع دمءله11 دا 


(4)الجبرتى: المصدر السايقء جب لاء ص 3 

(8)نفسه: ج لاء ص 15. 

(8)نفسه: ج لاء ص .١9‏ 

()نفسه: جدلاء ص 4 1 ١6‏ 148.4 .2 011,7 .م0 ملإقطة1 

(/)نفسه. 

(84)الجبرتى: جلا ص .١2‏ 

.٠١ 54 )دار الوثائق: دفتر الترام رقم‎ ٠١( 

(11)محمد صابر عرب: تجربة محمد على في كتابات الجبرتى؛ بحث ضمن أبحاث ندوة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة مرور ١5٠‏ عاما على رحيل محمد على باشا الكبير» تحرير 
رءوف عباس» امجلس الأعلى للثقافة, القاهرة: 7٠٠٠‏ ص هلإ. 

17)الخيرتى: جب لاء ص ل/الاء //1. 

(١)دار‏ الوثائق: دفعر الترام رقم 54 .٠١‏ 

(4 ١)نفسه:‏ دفتر التزام رقم /؟١١؛‏ دفتر ترابيع جرجا رقم 7154. 

(6١)نفسه:‏ دفتر التزام رقم 5+4,. 

در الوثائق: دفتر العرام رقم 5 .٠١5‏ 

(11)نفسه. 

.هسفن)١/(‎ 
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سس ب س2 


(4١)نفسه:‏ دفتر ترابيع المنفلوطية رقم 17568؟. 
(١5)نفسه:‏ دفتر الترام رقم 4 لزيد من المعلومات عن دور المموارة في السصعيد انظر: 
.8 - 2,67 ,.011-م0 ,.12 ركداتاععة) 
١(‏ ")دار الوثائق: دفعر العرام رقم .١١١1١‏ 
(؟17)لفسه: دفتر الترام رقم ا 
(9؟)الجبرتي: جلاء ص 37" 143.4 .2 ,016-م0 ,1531م 
(4 1)نفسه: جلاء ص 2586 55؛ حسن أحمد يوسف نصار: دور المججمسع الريفى في ثورة 
69م رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب, جامعة القاهرة: 2191/4 ص4. 
(15)الجبرتى: جبلاء ص 66١؛‏ مصطفى محمد رمضان: دور الأزهر في الحياة المصرية إبان 
الحملة الفرنسية ومطلع القرن 9١ء‏ القاهرة: 15485 ص 407. 
(155)نفسة: جب لاء ص 7 77 
(107)نفسه: جب لاء ص 5137. 
(148)الجبرتى: جب لاء ص "937. 
(79)نفسه: جب لاء ص /751. 
(:")نفسه: جدلل ص 2837 4 8., 
(١91)نفسه:‏ جدلاء ص 45. 
3١١‏ ؟)نفسه. 
(:1"3)نفسه: جلا ص "18 .١75‏ 
(7"5)الجبرتى: جلا ص ١784‏ . 
(8؟) نفسه: جلا صء: 48 ١؛‏ مصطفى محمد رمضان: المرجع السابق» ص 6 481248. 
(96)نفسه: جلا ص 45 /91. 
(7")الخبرتى: جدلاء ص 715 711. 
(")نفسه: جبلاء ص 10/8. 
(89)نفسه: جلا ص .١9/8‏ 
١(‏ 4)ذار الوثائق: دفتر العرام رقم 154 .١٠١‏ 
١(‏ 4)نفسه: در الترام رقم 486٠‏ 481. 
(47)الخبرتى: جدلاء ص "717 
(*5)المجبرتى: جالاء ص .7١16‏ 
:(454)نفسه: جلا ص 79/5. 
(0 4 )نفسه. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العشمائ ‏ 594 


(45)نفسه: جدلالء ص 7/6 . 

(47)دار الوثائق: دفتر الجسور السلطانية هديرية الغربية رقم 89/. 

(48)الجبرتي: جدلاء ص 2317/8 1084؟. 

(49)نفسه: جدلاء ص /73110 ."1١8‏ 

(.ه)الجبرتى: جلا ص 596 

(01)نفسه: جدلالء ص 585. 

(1ه)نفسه: جلا ص 88" 989" 

(85)كونو: المرجع السابق» ص 1917 ويذكر أحد الباجنين أن أحد الفلاحين السساخطين في 
الوجه القبلى امم محمد على باشا بالعمل على امتصاص دماء الفلاحين مثل الحشرات التي 
تؤذى الفلاحين. انظر: حلمى محروس: دراسات في الحالة الاجتماعية في مصر في النسصف 
الأول هن القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه غير منشورة قسم العاريخ, آداب القاهرة: 
/الاول ص .١9/‏ 

(64)الجبرتى: جبلاء ص 7198. 

روه )الجبرتى: جدلالء ص 337 5 . 

(65)نفسه: جدلاء ص 5" ؟. 

(/اهعيكونو: المرجصمع السابق» ص 474 330 أآلش 60كتتتقط1/0 ,./1 ك1 ,رمنك1 
10 ,2.105 ,لزم)15آ سمتام روط 100 مذ وأوعط1 31اابا1 تنه عصتاءء12 
ذل 60تتستقطد34 ععلمنا أجرو ممه 2نصع35100 ه05 تسرماع] 


لمعامه5 :11 042 6م5001 مقتاموو2 عط لط 260تصمع0 تتتازكهم تلات 
0 ,02150 ,(.0ع) 5 1301 ,1999 طأعتة8/1 11 :9 510165 


(08)جابرييل بابير: المرجع السابقء ص /ا. 
رقه) ,لمضءط تلت لمسسقطه14 انامطة عطائزا! أمعاوزوعمء2 ...1.11 بدهوؤتامآ 
ىر مكنة© (.0ع) رقكقططق كنامق 0379 2جتصطمء1400 07 مقع ص1 ,2.7 
,2000 


(60)على شلبى: المرجع السابق» ص *27 785 . 

(51)أمنية عامر: المرجع السابق» ص 4 ؟. 

(؟8)نفسه:ا ص 586., 

('6)دار الوثائق: دفتر الترام رقم ١٠١59‏ . 

(4 58)نفسه: دفتر العرام رقم .١١91١‏ 

(56)دار الوثائق: دفتر العرام رقم .١١١1١‏ 0 
(56)نفسه: دفتر العرام رقم .١١1١‏ 

' (307")نفسه. 
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(64دار الوثائق: دفر الترام رقم .١٠١١١‏ 

(55)نفسه: دفتر الترام رقم .١114‏ 

(١/)نفسه:‏ دفتر الترام رقم ووول أدول كان مجموع مقاطعات الفيوم عام "9 ةاه/ 
5لوام ١‏ مقاطعة. انظر: دفتر تاريع قراى خاصة ولاية فيو 3 (تربيع ولاية فيوم), رقم 
5 

(١/)دار‏ الوثائق: دفتر العرام رقم .١1114‏ 

(7/)الجبرتى: جسل/اءص 537. 

(/ا)دار الوثائق: دفتر فيد قصريد رقم .1171/١‏ 

(4/)دار الوثائق: دفتر فيد قصر يد رقم 77/85. 

(6 /ا)نفسه. 

.هسفن)/5١(‎ 

(/الا)نفسه: دفتر فيد قصر يد رقم ١51؟71.‏ 

(//)نفسه. 

(4/)نفسه: دفتر التزام رقم .١١١١‏ 

(١46)نفسه:‏ دفتر العرام رقم ١١‏ 

(81)ذار الوثائق: دفتر قصر يد رقم ١11؟؟.‏ 

(81)نفسه: دفتر الترام رقم .١17٠١‏ 

(85)نفسه: دفتر قيد قصر يد رقم ١10751؟.‏ 

(84)أمنية عامر: المرجع السابق» ص 786. 

(86)وهى دفاتر يسجل فيها حصص الالتزام التي صدر ها فراغ أي إسقاط؛ وف الغالب يسصدر 
ثما تقاسيط لأهراء وأفراد من أسرة محمد على والمقربين منهم. ويد الدفتر الأول بعسام 
4ه / 18م والأخير بعام ٠74١ه‏ / 4 184م. انظر: دار الوثائق: ى دفر 
فراغات من الملتزمين من رقم الى لي لطر" 

(كلمذار الوثائق: دفتر رقم #161١‏ 11/6" 

(/ال)نفسه: دفتر رقم 164" ."110١‏ 

(8لدار الوثائق: دفعر رقم 161 56١ا",‏ 

(85)نفسه: دفتر رقم 165" ."1١6‏ 

(40)نفسه: دفتر رقم 1174؟. ونلاحظ أن الأختام الممهورة تظهر على تقاسيط الالتزام المسردة 
بلا اسطياء, انظر:الترام عرائنض عليها أوامر وثائق مفردة, أرقام صق * 0 ١‏ . 

(81)نفسه: دفتر فراغات من الملعرمين رقم ."18٠‏ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي ذأ ١‏ 


(87)أمنية عامر: المرجع السابق» ص 58 . 

قار الوثائق: دفعر قيد تقاسيط العرام رقم ١٠؟1١؟.‏ 

(4 8)نفسه: دفتر قيد تقاسيط الترام رقم ؟1/1١؟.‏ 

(88)نفسه. 

(4)دار الوثائق: دفتر قيد تقاسيط الترام رقم ؟1/1١؟.‏ 

(8107)نفسه. 

(48)نفسه؛ وقد أورد جرجس حدين نص الأمر الخاص بتوجيه مال الأوسية التي يتوفى ملعزموها 
إلى عقبهم. انظر: الأطيان والضرائب في القطر المصرىء الطبعة الأولى القاهرة: 1751همل 
/غ40م.ءصض 507 . 

(494)دار الوثائق: دفتر العرام رقم ١١14‏ . 

(٠١١)نفسه:‏ دفتر العرام رقم .١ 1 ٠‏ 

1ه ٠‏ ؟)أوردنا لعا بأسماء مستحقى صرف الفانض عن الالتزام وقيمته وسبب الاستحقاق ومساحة 
الحصة بالقيراط في الملحق الأخير وفى الفترة من عام 1844م وحتى م من واقع دفتر 
قيد تقاسيط الترام رقم 1/37٠؟.‏ 


الخشاتمة 

تعد دراسة نظام الالتزام من الأثمية بمكان, خاصة بعد أن تحولت مصر مسن 
قاعدة لسلطنة المماليك إلى ولاية تابعة للدولة العنمانية, وأصبح نظام الالتزام أساس 
النظام الاقتصادي فيهاء إلى جانب ما أحدثه هذا النظام من تأثير على الجتمع المصري. 
واتضح من الدراسة أن تطبيق نظام الالترام في مصر تم بطريقة تدريجية؛ أي أن الدولة 
العثمانية لم تطبق هذا النظام في مصر بين عشية وضحاهاء وهى نفس الطريقة التي 
اتبعتها عندما أحلت نظام الأمانات محل النظام الإقطاعي, فكان الإحلال كذلك 
تدريياء وم يكن فجائيا. ولم يكن نظام الالترام غريباً تماماً عن المجتمع المصري؛ فقد 
وُجد تشابه بينه وبين نظام القبالة في العصر الإسلامي» وكذلك الأمانات في العسصر 
العثماني وإن كان التشابه بين الالتزام والقبالة أكبر منه بين الالتزام والأمانات» رغم 
طول المدة التي فصلت بين القبالة والالترام. 

وتوصلت الدراسة إلى أن إحلال الالتزام محل الأمانات مند الربع الثاني مسن 
القرن السادس عشرء وبمرور الوقت انتهت الأمانات تماماًء وأصبح الالتزام هو النظام 
الوحيد الذي تدار به الأراضي الزراعية في مصر. 

وقد أدى تطبيق الالترام في مصر - وبالتالي الصعيد - إلى تغير في نظام 

حيازة الأراضي الزراعية؛ حيث أصبحت الأراضي الديوانية تنقسم إلى قسمين بعد ما 
كاتت قسماً واحداً هو الأراضي الخراجية» فأصبحت تنقسم إلى: أراضي فلاحة 7 
أراضي أوسية, والأخيرة لم يكن لها وجود قبل تطبيق نظام الالتزام. وججأ الملتزمون إلى 
الحيلولة دون سحب الأوسية إذا ما سقط حقهم في الالتزام, وذلك بوقفها. 
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وقد استمر الوقف للأراضي الزراعية لدرجة وصلت إلى أن أكثر من نسصف 
مقاطعات صعيد مصر كانت موقوفة وذلك من حيث عدد المقاطعات وليس المساحة 
لعدم معرفتنا بالمساحة» كما اتضح حرص ملتزمى الأوقاف على استثمار جهة 
الوقف. كما انتشر نوع من حيازة الأرض بالصعيد, وهو الخطيطة؛ والستي كانست 
تزداد مساحتها كلما اتجهنا جنوباً. وخصوصاً جرجا بسبب قوة العشائر العربية 
هناك. 

وفيما يتعلق يادارة الالترام» فقد اتضح وجود إدارة للالترام, ومن هنا وجدنا 
مساعدي الملتزم في النواحي الإدارية والمالية والقانونية. كما اتسضح دور الباشا في 
الإشراف على هذا الجهاز الإداري؛ وإن لعبت إدارة القرية دور سلبياً ضيّعت معه 
نسبة كبيرة جداً من أموال الخزينة» وكان الضحية هو الفلاح المصري الذي عائ 
كثيراً من فساد من أتوا بعد الملتزم في صلتهم به. 

وقد أبرزت الدراسة الدور الذي لعبه الملتزمون من العسكريين والممالِك في 
الالترام, والذين سيطروا على أكفر من 08٠١‏ من الالتزامات في القرن السابع 
عشرء وارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من ٠‏ 04,؟ طوال القرن الثامن عشر وحستى 
وصول الحملة الفرنسية؛ لتحقق هذه النسبة هبوظاً لتصل إلى 9/058. والسبب في 
ذلك حل الترامات نسبة كبيرة من هذه الفئة» ووضوح دور الففات الأخسرى» 
وخاصة فنئة النساءء والتي بدأ دورها يظهر في الالترام منذ بداية الربع الثابئ من القرن 
الثامن عشر. 

وكان للعلماء دورهم في الالتزام وخصوصاً القضاة الذين اتضح دورهم مل ' " 
تسجيل الالتزامات» وكذلك الأشراف. وكان للعربان دورهم الواضح كذلك لقوة 
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العشائر العربية خاصة في جنوب الصعيد. كما اتضح من الدراسة الدور الذي لعبسسه 
. العتقاء والجواري والعبيد في الالتزام, وإن كان قليلاً نسبياً إلا أنه يدل بشكل أو 
بآخر على تجنى المقولة التي تصم العصر العثمانٍ بالتخلف. 

واتضح من الدراسة كذلك أن ضريبة المبري المقررة على الأراضي الزراعية 
منل تطبيق الالتزام لم تتغير طوال العصر العثمائ» ولكن ظهور المضاف أدى إلى زيادة 
الأعباء على الفلاح المصري. ورغم تعدد الضرائب في ظل نظام الالتزام تبقى حقيقة 
مفادها؛ إن الخطأ لم يكن في النظام ذاته بقدر ما كان في القائمين على النظام مسن 
الممتزمين ومساعديهم, وسطوة العسكر وما كانوا يفرضونه من مظالم ومغارم على 
القرى, والتي كان يتحملها الفلاح لا غيره. 

وأبرزت الدراسة الدور السلبي لشريحة من البدو التي اتخذدت من السلب 
والنهب وسيلة لخحياة بعضهاء ثما كان له أوقع الأثر على المجتمع المسصري وخاصة 
القطاع الريفي» وبصفة أخص شريحة الفلاحين. 

وفضلاً عن ذلك كان لبد الوراثة في الالتزام أثر في تطور أوضاعه, خاصة ما 
يتعلق بالفئات التي دخلت الالتزام, والتي أدت إلى التعددية في القرية الواحدة» 
ووصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من مسين ملتزماً, زد على ذلك مساعدي كسل 
ملتزم. ومن ثم بعد ما كانوا فلاحو القرية يتعاملون مع ملتزم واحد أصبحوا يتعاملون 
مع هذا العدد الغفير من الملتزمين ومساعديهم. 

وأوضحت الدراسة دور الأزمات الاقتصادية كالأوبئة» والتي أدت في بعسض 

الأحيان إلى حل التزامات الكثير من القرى لوفاة ملتزميهاء وبالتالي العسأثير على 
إيرادات الخزينة. ولم تكن الفيضانات المنخفضة أقل أثراً من الأوبئة؛ والتي تعد فرصة 
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رائجة للملتزمين للتحلل من دفع الضرببة. ورأينا تصدى الإدارة لهم أحياناً بكل 
حزم, كما أعطت الفرصة كذلك غتكري الغلال للتلاعب بالأسعار.. 

ومن ناحية أخرى أشارت الدراسة لأثر الصراعات العسكرية التي كانت نتاجاً 
للتكتلات المملوكية؛ والتي نتج عنها حل التزامات الأمراء المنهزمين وتوزيعها كغنائم 
للمنتصرين؛ وأسهم ذلك في زيادة حالات إسقاطات الالتزام» والتي تحول من خلانها 
الالترام إلى مجال للتربح بل للحصول على قروض تيسر على المتعسرء وعقب انتهاء 
الضائقة المالية قد يعود الملتزم مرة أخرى لخصة التزامه. وأدى ذلك في أحيان كثيرة 
إلى استئثار بعض الأغنياء بالعديد من حصص الالتزام.هم وذويهم. 

وفضلاً عن ذلك شهد الالترام نزاعاً بين القائمين عليه من الملتزمين على خراج 
الخصة نفسهاء وكذلك التأخير في دفع المال أو الغلال المتأخرة عليها. 

وبالنسبة للحملة الفرنسية فقد اتضح من الدراسة أنما كانت بمثابة ضربة عنيفة 
هزت نظام الالترام, بقدر ما كانت هزة للمجتمع المصري بأسسره؛ حيسث سسيطر 
الفرنسيون على ثلثي الأراضي الزراعية» وفرضوا الضريبة على الأوسية. وحتى يتسنى 
لهم جمع الضريبة استخدموا القوة العسكرية, ثما ضاعف من العناء الذي عاتناه امجتمع 
المصري وخصوصاً القطاع الريفي في عهدها. وقد أضافت الاضطرابات السسياسية 
أثناء وجود الحملة وبعد خروجها تغيراً كبيراً في شرائح الملتزمين» زاد فيها بشكل 
كبير دور النساء في الالتزام, من خلال حل التزامات الكثير من الأمراء المماليك. 
وبحق تعد الحملة الفرنسية أكبر وأخطر حدث تعرض له نظام ا 
وحى جلاء الحملة عن مصر. 
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واتضح من الدراسة صورة نظام الالتزام في عصر محمد على منذ وصوله لحكم 
مصر 018٠6‏ وسلسلة الإجراءات التي بدأها 1805م والتي لا شك غيرت في :٠‏ 
نظام الالترام, وخصوصاً ما كان من فرض الضريبة على أراضي الرزق والأوقاف, 
. والإنعام بالالتزام على خاصة محمد على والتي وصلت لدرجة إعطاء البعض إقليما 
بأكمله كالتزام» وتقرير الفرد على البلاد, وحل التزام المماليك بعد مذبحة القلعة 
امام إلى جانب ضبط نسبة كبيرة من الالترام, والتي كان لما رد فعل كبر على 
الفلاحين قبل الملتزمين» جعلت الفلاحين يمتنعون عن العمل في الأواسي بعدما كانوا 
أداة طيعة في يد الملترمين. 

وأظهرت الدراسة أن القول بالغاء الالتزام 5 1١م‏ بحاجة لمراجعة وتصحيح؛ 
فما قام به محمد على لم يكن إلغاءً تاماً لنظام الالتزام, وإنما كان تحجيماً للالتزامات؛ 
بمعنى أن محمد على احتكر نسبة كبيرة من الالتزام لنفسه؛ وأنعم بيعضها على 
خاصته: مع الإبقاء على نسبة من الالتزام استمرت حتى خمسينات القرن التاسع عشر 
تقريبًء وبعد ذلك تم إعطاء مقابل فائض حصص الالتزام والأواسى إلى الملتزمين» وإن 
كانوا في الغالب من أسرة محمد على ومساعديهم والمقربين منهم. 

كما إن القول بأن محمد على كان يستولى على الالتزام قسراً بحاجة للمراجعة 
كذلك؛ فقد اتضح أن الكثير من حصص الالتزام كان يتم إسقاطها وبحجج شرعية 
بعد دفع مقابل لهذا الفراغ أو الإسقاط في حضور شهود وعلى يد القاضي؛ وتمهر 
هذه الحجج بتوقيعاقم وأختامهم وذلك بعد عام 4 ١0١م.‏ 

واتضح من الدراسة كذلك صعوبة قبول الرأي القائل بتدهور الالتزام في هاية 
القرن الثامن عشر؛ فالالتزام لم يكن سوى جزء من كل والكل هو امجتمع المصري 
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نفسه والذي لا شك أنه قد ألمت به أزمات سياسية. كل ما حدث في فهايات القرن 
الغامن عشر هو ازدياد هذه الأزمات, والتي انتهت بالأزمة الكبرى وهى الحملة 
الفرنسية وكان لابد أن يؤثر ذلك بالسلب على نظام الالتزام ولكن لسيس لدرجة 
التدهور. 

وأخيرا لم يكن نظام الالتزام كله مساوئ, ولكن الجانب السيئ كان يكمن في 
القائمين على هذا النظام. ولولا جشع وتعسف هؤلاء لكان من الصعب القول 
بسلبية هذا النظام في تاريخ مصر في العصر العثمائ. وبنفس القدر يصعب إلصاق 
الضعف والركود بالعصر العثمائي اعتماداً على بعض الدراسات القدعة عن ذلك 
العصر؛ فالتاريخ هو الوثائق, والوثائق تؤكد غبر ذلك. وليس معنى ذلك وصسفه 
بعصر النهضة, ولكنه فترة تاريخية لما مالحا وبنفس القدر عليها ما عليها. 


الملاحق 
ملحق رقم ( ١‏ ) 
حق مستأجر الوقف جمع العوائد المقررة على الناحية بما فيها 
7" ""'جوالى النصارى وأعراسهم" 84١‏ ١٠١هل-/‏ ١111م‏ 
استأجر الأمير موسى باش امرا المتفرقة بمصر الحروسة من وكيل فخر 
الأغوات عبد الله أغا دار السعادة الناظر الشرعى على وقف المغفور لهما صلاح 
الدين أيوب فأجره جميع كامل أراضى ناحية نقادة بالوجه القبلى بالصعيد وجميع 
جزيرة مطيرة وجزيرة الشعران المعروفة بالدب والبعبعة ورزق الصابرين والمقطع 
وجزيرة مطيرة والرواتب بقوص لينتفع المستأجر بذلك الزرع والزراعة والأجرة 
والاجارة وكيف شاء الانتفاع الشرعى لمدة سنتين متواليتين خراجيتين بمضى ذلك من 
أول سنة اثنين وأربعين وألف الخراجية بأجرة مبلغها عن ذلك من الفضة الأنصاف 
العددية معاملة تاريخه بمصر المحمية اثنا وثلاثون ألف نصف أجرة خالصة بماله لجهة 
الوقف المذكور أعلاه عن كل سنة من ذلك عشرين شعبان خمسة وعشرون ألف 
نصف وما يقوم من شوال البارك فى كل سنة سبعة آلاف نصف هذه باقى ذلك 
إجارة شرعية سليمة وعلى أن المستأجر المشار إليه أعلاه يستحق قبض جوالى 
النصارى بناحية نقادة المدكورة أعلاه بموجب دفاتر شهود الناحية على كل نفر اثنين 
أبو كلب ويستحق معلوم (...) وعادة كبس القطن المحضر من مصر المحروسة 
والمضبغ وجباية السوق والتبانة والميزان والموردة وأعراس النصارى على العادة 
السوية من تقدمه فى ذلك بما على الناحية المرقومة من العوايد الجارى بما العادة 
والمستحقة القيام الشرعى والتصادق على ذلك سنة إحدى وأربعين وألف. 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق محافظ الدشتء محفظة رقم ١49‏ ورقة ٠١#‏ . 
ملحوظات : 
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-١‏ حق مستأجر الوقف فى قبض جوالى النصارى بالناحية المؤجرة وأعراسهم. 

؟- الوثيقة توضح أنها عادة, أى على الدوام وتحددها بريالين هولنديين (أبو كلب). 
*-- الوثيقة تؤكد حق المستأجر للناحية فى جباية السوق وما يتعلق به. 

4- تضيف الوثيقة للوقف بعدا اجتماعياً إلى جانب الأبعاد الاقتصادية. 
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ملحق رقم (؟) 
أمر بإعادة رعايا الصعيد المستقرين بالقاهرة 

مدة خمسة عشر عاماً فأقل إلى بلادهم بتاريخ 417١١ه‏ / ١11/1م‏ 

ورد ببورلدى شريف حضرة صاحب السعادة دامت له السيادة على يد 
فخر الأغاوات المقربين محمد اغا أحد القابجية بخدمة المشار إليه المكتعب على بياض 
باللغة التركية المشروحة باللغة العربية أنه بالثلاثة ولاة بمصر المحروسة وبولاق ومصر 
القديمة والسداريه والأضباشية بالمحلات المذكورة أنكم تنظروا كل هن رعايا اقليم 
الصعيد كل ما كان منهم فى حخمسة عشر سنة سابقة قاطن بالأماكن المذكورة وإلى 
تاريخه فإنه يتوجه إلى بلده وما كان قبل ذلك فلا يعارض مكملاً بالختم والصح 
الشريفين على العادة وأن لا أحدا من السبعة بلكات يحمى أحدا من ذلك يوم الجمعة 
المبارك ثامن عبشر جمادى الثابئ سنة اثنقى وثمانين وألف, 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق : محكمة مصر القديعمة, س ٠١4‏ ص 23151 م 404. 
ملحوظات : 
-١‏ كثرة أهالى الصعيد بالقاهرة. 
9 صدور أمر بإعادة كل من كانت فترة وجوده أقل من خمسة عشر عاماً. 
#- التنبيه على رجال الفرق العسكرية بعدم حماية أحد منهم. 
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ملحق رقم (؟) 
تأجير أحد السادات الوفائية لحصة.التزامه بناحية الثَمَهود بولاية البهدساوية 
0ه 1187م لمجموعة من مشايخ وفلاحى الناحية 

لدى الحاكم الحنفى أجر سيدنا ومولانا الشيخ الأستاذ الإمام العالم العامل 
العمدة الهمام قطب دائرة الأفلاك المحمدية موالينا السادات الوفائية العارف بالله تعالى 
مولانا الشيخ عبد الرازق أبو العطا بن وفا سلالة أهل المكارم والاصطفا وملترم 
نصف ناحية الجمهود بإقليم البهنساوية لمغل سنة ثلاث وتسعين والف الخراجية أمدنا 
الله بفيض من مدده ومدد أسلافه السادات الكرام ودوام النفع على الدوام آمين 
لكل من مشايخ فلاحين نصف الناحية المذكورة أعلاه ومنهم المخترم داود بن سليمان 
الفقيه وامخترم حسن منصور الشهير بسلانه واخترم عامر بن أبوزيد وامخترم معاذ بن 
عمر فاستأجروا منه لأنفسهم ولأولادهم وأقاربمم وأهالى النصف المرقوم (...) هذا 
مجلس الأتى ذكرهم ادناه جميع الطين السواد بحق النصف من أراضى الناحية 
المذكورة أعلاه وعبرة ذلك من ستماية فدان وثمائية أفدنة ونصف فدان خراجا عن 
ذلك عن الطرق والمقابر وعن رزق العنان ورزق الجامع بالناحية المذكورة أعلاه 
ومعلوم الآذان وعوايد الدلالة وكلفة شيخ الناحية وعوايده الملعوم ذلك عندهم العلم 
الشرعى النافى للجهالة والجارى النصف المؤجر أعلاه فى التزام المؤجر المشار إليه وله 
ولابة إيجار ذلك وقبض أجرته بالطريق الشرعى بالتصادق على ذلك لينتفعوا بذلك 
المستأجرين المذكورين واولادهم وأقاريهم وبقية أهالى النصف المؤجر المرقوم بالزرع 
والزراعة والأجرة والإجارة وكيف شاء الانتفاع الشرعى على الوجه الشرعى أسوة . 
أمثالهم فى ذلك لفل سنة ثلاث وتسعين وألف الخراجية بأجرة قدرها عن ذلك من 
الفضة الأنصاف المعدودة الجديدة الديوانية ومن القمح الطيب السالم من العيب 
والفلت على ما بين فى ذلك ما هو من الفضة الموصوفة أعلاه احدى عشر الف 
نصف وحمساية نصف وستة وحخسون نصفا فضة وما هو من الخراج السلطائ عشرة 
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آلاف نفك وتسعماية نصف وستة وخمسون نصفاً وما هو عن العادة الجارى يما 
: العادة ستماية نصف فضة باقى ذلك وما هو من القمح المرقوم ألف زكيبة واحدة 
وثلائة وعشرون زكيبة عبرة كل زكيبة منها أربع ويبات عن ذلك كله ستماية أردب 
واحدى وثمانون أردب وثلث أردب بكيل الحق خالص لخحاصل بولاق المحروسة 
يقومون المستأجرون المذكورون هم وأولادهم وأقاريمم وبقية أهالى النصف المذكور 
لمولانا الأستاذ المومى إليه بذلك كل على ثلائيه متساوية مدة ومبلغاً القيام الشرعى 
بالطريق الشرعى فى ذلك ها استأجره النخترم. داود المرقوم لنفسه ولويه سليمان 
وحسين ولبقية جماعته من الفلاحين وهم شاهين وأخيه محمد ولدا “مد وموسى وعزير 
ومحمد حويلات وعلى أبو عادر ومحمد “مده ومنصور ”مام ورمضان مصطفى وزايد 
. عويضة وأولاده سليم وسقر ومحمد رمضان ابن أخيه وأحمد عويضه ومحمد موسى 
وأحمد الراوى وولده عبد الله وزايد وولده عبد الحادى الربع فى ذلك بما يقابل ذلك 
من الأجرة المذكورة وما استأجره الحترم حسن شكرانه لنفسه ولولده أحمد ولبقية 
جناعته من الفلاحين وهم رجب وأخيه على وميس وإسماعيل وعبد الفتاح وسليمان 
أولاد سلام ومحمد الهمشرى وعبد الخالق ورمضان وهيكل وولده محمد وسلام مدين 
وعلى بوزبيبه وأخيه ابراهيم وشعبان وعيسى وسليمان أبو حسن ومحمد سليمان 
وعيسى تاج الدين والحاج زايد وولديه محمد وموسى الربع الثائ بما يقابل ذلك من 
الأجرة المذكورة وما استأجره الخترم عامر بن أبو زيد لنفسه ولولديه شاهين وأبو زيد 
ولبقية جماعته من الفلاحين وهم عبد الواحد واخويه محمد ولاصر ومحمد أبو زقيبة 
وأخيه سليمان ومحمد حاوى وأخيه على والحاج مرزوق والحاج عمر وعلى رحباية 
وأخوته رمضان وموسى ونصر بن رمضان وولده عمه حسين ويوسف بن حسين 
وولده خلف الله وخاطر وأخيه محمد وسلام وخضر ولدا أحمد الوكيل الربع الثالث 
ومن ذلك بما يقابله من الأجرة المذكورة وما استأجره المجترم حجازى المرقوم لنفسه 
ولأولاده عمر وبدر وسليمان وأخيه عمار ولبقية جماعته من الفلاحين وهم عبد المولى 
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وسليمان بن يوسف وسلام وولده عمر وعبد الرحمن قرجاى الخولى والسعد بن عمر 
وولده محمد وسليمان حماد وأخيه عياد وطريف وولده رمضان وعلى عباس وأخيه 
سليمان والحاج نايل وولده عطية وعياد على الزاوى الربع الرابع باقى النصف 
المؤجر المرقوم بما يقابل من أجرة باقى الأجرة المذكورة أعلاه ويتم له من عهدة ذلك 
كما على حكم إلى حين وفايه متضامنون متكافلون ذمة ومالاً وفى الخحالات الست 
المذكورة شرعاً وله فى الخيار وكل منهم ضامن لمجماعته المعين أسماؤهم فيه الضمان 
الشرعى بالأذن الشرعى لقبول إجازة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم 
والتسليم الشرعيان على الوجه الشرعى وتصادقوا على ذلك وعلى المؤجر المشار 
إليه دفع غلال السلطنة الشريفة ومالها وعوايد ديار الكشف ومسموح الفلاحين 
الجارى به العادة ورزقها بحق النصف ورزق حوض بحق النصف ورزق الملك بحق 
النصف ف المدة الموجرة المذكورة دون المستأجرون المذكورون أعلاه التصادق 
الشرعى وصدر ذلك بحضور الشيخ الفاضل على بن المرحوم يحى الشهير ببواطى 
شايد نصف الناحية المذكورة واطلاعه على ذلك وشهادته به وتصديقه عليه اطلاعا 
وشهادة وتصديقا شرعيا مقبولا وثبت الاشهاد بذلك كله لدى مولانا الحاكم 
الشرعى المشار إليه أعلاه بشهادة شهوده بوتا شرعياً وحكم بموجب ذلك حكماً 
شرعياً مقبولاً فيه وأشهد على نفسه بذلك تحريراً فى سابع شهر شوال سنة ثلاث 
وتسعين وألف وحسينا الله ونعم الوكيل. 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق: محكمة مصر القدعة س ه8١٠‏ ص ا315 2١548‏ 
ملاو . 
ملحوظات : 
-١‏ توضح الوثيقة حضور المستأجرين من مشايخ وفلاحين أثناء عملية الاستئجار. 
1- تشير الوثيقة إلى ان العين المؤجرة هى الأراضى التى تزرع فعلاء مسع اسستبعاد 
الطرق والمقابر والرزق. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائِ  "١6‏ 


*#- تفيد الوثيقة فى أن لموذن الجامع عادة من أراضى الناحية بمثابة أجر له وكذلك 
كلفة لشيخ الناحية. 

غ- كان الإيجار يسدد جزء منه نقداً وجزء آخر عياً من القمح. 

ه- التزام المستأجرين بتوصيل الخراج العينى إلى حاصل بولاق المحروسة؛ ويكون 
ذلك من ضمن الإيجار. 

5- تذكر الوثيقة أن سداد الإيجار ببوعيه - نقده وعينه - على ثلاثة أقساط. 

قسمت الناحية المؤجرة إلى أربعة أجزاءء كل جزء مستأجر أول ويكون ضامناً 
لبقية المستأجرين من الفلاحين فى سداد ما عليهم. 

- نلاحظ قيام الخولى باستئجار جزء من أراضى الناحية» وهذا يوضح أن الخولى لم 
يقتصر عمله على الدلالة فقطء بل تعداه إلى زراعة الأرض وفلاحتها. 

9- تنتهى الوثيقة بالتأكيد على الملتزم المؤجر - وهو أحد أفراد السادات الوفالية - 
بدفع غلال السلطنة ومالها. 
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ملحق رقم (4) 
وثيقة التزام ترجع لعام 4 ١١١1ه/‏ 1591م 


مصدر الوثيقة : دار الوثائق» دفتر العرام رقم ١٠م‏ 5 

ملحوظسات : 

-١‏ توضح الوثيقة حصة التزام قدرها السدس أربعة قراريط فى قرية منشاة الحاج 
بولاية البهنساوية. 

"- تؤكد الوثيقة قيام القضاة بالتزام الأراضى الزراعية حيث التزام القاضى محمد 
عيسى قبراطين والقاضى مصطفى عيسى قيراطين. 

*'- جملة الأموال المقررة 1" بارة وعلى ثلاث أقساط كل قسط ١7‏ بارة ولذلك 
كانت التسليمات 8" بارة بزيادة بارتين وسددت كما هو واضح على قسط 
واعحد. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائن /ا ا" 


+ - كان الميرى 78 بارة والمضاف ثلاث بارات والفرط 4 بارات. 
ه- تبين الوثيقة تواضع الضرائب ف القرن السابع عشر فالمضاف المقرر على القرية . 
يكاد لا يذكر لدرجة أنه فى حالة سداده على ثلاثة أقساط يكون المضاف بارة ' 
واحدة فى كل قسط. 
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ملحق رقم (9) 
صورة حجة شرعية وردت ف بداية دفتر الترام عن الأصل الذى ورد بمحكمة الباب 
العالى توضح استدانة أحد الأمراء الملترمين مبلغاً من مال باب مستحفظان سنة 
7ه / 1747م مقابل حصة التزام وعدم سداد المبلغ فى الموعد الحده " 

سبب تحرير حروفه هو أنه بمصر الحروسة القاهرة بمجلس الشرع المعقود 
بحضرة سيدنا ومولانا الوزير المعظم المشير المفخم الدستور المكرم تمهد بنيان الدولة 
والإقبال مشيد أركان السعادة والإجلال صاحب السعادة وساحب أذيال السسيادة 
مولايا الوزير يحيا باشا يسر الله تعالى له ما يريد وما يشاء محافظ مصر المحمة وأمست 
سعادته السنية بين يدى سيدنا مولانا الموطن الأعظم والعلامة الأفخم الأكرم شيخ 
مشايخ الإسلام ملك العلما الأعلام أشرف السادة الموالى الأعزة الكرام الناظر فى 
الأحكام الشرعية قاضى القضاة بمصر المحمية الموقع خخطه الكريم أعلاه دام علاه حضر 
كل من فخر الأعيان كمال ذوى الشان الجناب المكرم الأمير حسين كتخدا طايفة 
مستحفظان حالاً القازدغلى والجناب المكرم الأمبر مصطفى كتخدا الدرندلى باش 
اختيار مستحفظان حالاً والأمبر يوسف كتخدا مستحفظان سابقاً الدمياطى والأمير 
عمر كتخدا مستحفظان سابقاً الذللى والأمير على كتخدا مستحفظان سابقاً 
القازداغلى والأمير سليمان باش جاويش مستحفظان سابقاً الدمياطى والأمير حسن 
باش جاويش مستحفظان سابقاً الدكدلى والأمير عثمان باش جاويش مستحفظان 
سابقاً مراد والأمير على باش جاويش مستحفظان حالاً القازداغلى وغيرهم من 
اختيار مستحفظان ثمن يطول ذكرهم وفرد ومن كلامهم لحضرة مولانا الوزير 
ومولانا شيخ الإسلام المشار إليهما أعلاه بأن الأمير عشمان بيك ذو الفقار مير الحاج 
سابقا فيما قبل تاريخه فى سنة ألف وأربعين وماية وألف استدان مسن مال باب 
مستحفظان مبلغاً قدره من الأكياس المصرية التى عبرة كل كيس منها خمسة وعشرون 
ألف نصف فضة ماية كيس وعشرون كيسا مصرية بحساب الدينار الفندقى بماية. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان لع لضن 


نصف وأربعة وثلاثون نصف فضة والرنجرلى بماية نصف وسبعة أنصاف فضة وأسقط 
الأمير عثمان بك المذكور لباب مستحفظان المذكور حينذاك فى نظير المبلغ المذكور 
كامل أراضى ناحية الواسطى وغيره وجزيرة المصلوب بولاية البهدساوية وحمسة عشر 
قبراطاً من ناحية علقام وغيره بولاية البحيرة وكتب ذلك على اسم عبد الله بن عبد 
الله تابع المرحوم الحاج بكتاش مستحفظان حين كان وكيلاً عنه فى تلقاء ذلك الجناب 
المكرم الأمير محمد كتخدا مناو والأمير عمر كتخدا مستحفظان البرلى باش اختيار 
سابقا بعد ثبوت توكيلهما شرعاً بدلالة حجة الاسقاط الشرعية المسطرة من اليبساب 
العالى بمصر المورخة فى ثامن عشر جماد الآخر سنة أربعة وأربعين ومايةألف 
والتقاسيط الديوانية الشاهدة بذلك وبعد ذلك صدر الإشهاد على الوكيلين 
المذكورين بمالهما من التوكيل أنه إذا أحضر الأمير عثمان بيك المذكور للوكيلين 
المذكورين ومن يقوم مقامهما مبلغ الماية كيس والعشرين كيساً المذكورة فى مس 
سنوات حساباً عن كل سنة أربعة وعشرون كيساً يكون الوكيلين المذكورين أو من 
يقوم مقامهما مسقطان حق عبد الله بن عبد الله المذكور للأمير عثمان بك المذكور 
وتكون الناحية والحصة المذكورتين عايده إلى تصرفه وتحدثه والتزامه كما كانت وإلا 
كان ذلك باق على تصرف وتحدث والتزام عبد الله بن عبد الله المذكور بدلالة حجة 
. الإسهاد المسطرة من الباب أبضاً المزرخة بتاريخ حجة الإسقاط المرقومة وإن المدة 
مضت ول يدفع الأمير عشمان بك المذكور المبلغ المرقوم إلى تاريخه وصار ذلك بتاحكم 
الاشهاد المعين أعلاه وأبرز كل من اختيار مستحفظان المذكورين أعلاه من يدهم 
التمسكات الشاهدة بذلك وتمسكو بمدلوها فدل مضمون ذلك وكلفهم ثبوت ذلك 
بالوجه الشرعى وطلب منهم البيان على ذلك فحضر قدوة الأمرا الكرام عسين 
الكبرى الفخام صاحب القدوة والاحتشام الأمير حسين بك مير اللوا بمصر المحروسة 
حالاً وفخر أرباب الأقلام العظام عمدة أصحاب الأقلام الفخام الأمير إبراهيم أفندى 
الروزناجى بالديوان العالى حالاً وثبت بشهادتما معرفة الأمير عنمان بك المذكور 


0 سلسلة ”تاريسخ الممربيين" 


. وأنه فى التاريخ المذكور استدان المبلغ المعين أعلاه من مال باب مستحفظان وأسقط 
فى نظير ذلك كامل ناحية الوسطى وغيره وجزيرة المصلوب والخمس عشر قبراطاً من 
ناحية علقام وغيره وصدر الاشهاد بأنه إن احضر المبلغ المذكور فى مدة الخمس 
سنوات المذكورة يرجع له ذلك كما كان وإن مضت الخمس سنوات المرقومة ولم 
يدفع المبلغ المرقوم كان ذلك باق على تصرف وتحدث والتزام عبد الله بن عبد الله 
المرقوم وبذا يعلمان ذلك ويشهدان كذلك بشهادة شرعية مقبولة بعد رعاية شرايط 
القبول وحضرا (...) بين يدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه بالمجلس الشرعى فخر 
الأمائل والأقران الأمير إبراهيم أغا المعروف بكتخدا الأمير عثمان بيك المذكور 
وفخر أمثاله الأمير أحمد جلبى الشهير بالسكرى والشيخ العمدة زين الدين إسماعيل 
العجمى الكاتب العربى بخدمة الأمير عثمان بك المذكور وأخبر كل منهم على طريق 
الشهادة طبق ما هو معين أعلاه ولما تم الحال على هذا المنوال مكن جهة باب 
مستحفظان من كامل ناحية الوسطى وغيره وجزيرة المصلوب والنمسة عشر قبراطاً 
من ناحية علقام وغيره عملاً فى ذلك بالتقاسيط الديوانية وحجة الإسقاط والإشهاد . 
المذكورين وبما قامت به البينة المعيئة أعلاه وتمكيناً مرعياً تحريراً فى اليوم المارك 
لموافق الثامن عشر رجب الفرد الحرام من شهور سنة ستة وحمسين وماية وألف من 
هجرة من له كمال العز ومن بدا لشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحسينا 
الله ونعم الوكيل. 
المصدر : دار الوثائق : دفتر التزام رقم 478 فى بداية الدفتر وهى صورة حجة 
شرعية هن محكمة الباب العالى. ظ 
ملحوظات : 

-١‏ الوثيقة توضح حضوز والى مصر فى حالة الفصل بين أحد أمراء الصفوة 
العسكرية وبين الفرقة التابع لما وهى مستحفظان, فيما يتعلق باستدانة الأمير من 
مال هذه الفرقة. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان خرض 


9!- تشير الوثيقة كذلك لحضور الأمراء باش اختياز مستحفظان فى أثناء الحكم فى ١‏ 
مسألة تتعلق بواحد منهم فى علاقته بطائفته. 

حضور الروزناجى لحل هذا الأمر. 

غ- الوثيقة تشير لوضع الفرق العسكرية الاقتصادى الذى يسمح بسإقراض أحند 
كبار أفرادهاء كما تشير لتشعب التزامات رجالما فى الوجهين القبلى والبحرى. 
ه- تؤكد الوثيقة سلاسة المعاملات المالية فى مصر فى العصر العثمائ مسن خصلال 

ْ الافتراض والتيسير فى السداد على أقساط خمسة فى خلال مس سنوات. 

5- تبين الوثيقة أن القرض كان فى نظير إسقاط حصص الالتزام. 

تفيد الوثيقة أن من حق الملتزم الاقتراض مقابل حصة الالتزام. 

/- تعر ض الوثيقة لنفوذ أفراد الفرق العسكرية فى العصر العشمان الذى أتاح 
لأحدهم استدانة مثل هذا المبلغ الكبير فى تلك الفترة» ونفوذ الفرق نفسها فى 
استرداد المبلغ. ظ 

4- ترسم الوثيقة حدود المعاملات المالية فى العصر العثمائ مسن خلال تيسسير 
الإستدانة فى مقابل حصص الالتزام بالإسقاط مدة معينة:؛ وفى حالة تعسسر 
المستدين تسقط الخصة إسقاطاً تاما. 

-١‏ الوثيقة تجعلنا نعيد النظر فى العصر العثمائى الذى تجنى البعض عليه ووصفه 
بالتخلف, ونحن نرى فيه غير ذلك فالذى أشارت إليه الوثيقة نراه فى عصرنا من 
خلال الاقتراض من البنوك» وإن كان هناك اختلاف فى الشكل والستلاف فى 
المضموت. 


الأرض والقلاح 


ملحق رقم (5) 
وثيقة توضح وجود أوسية جنوب النيا 5١1151ه‏ / 1179م 
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قصد اله فنقة ٠‏ شاعه 
ر ثيقة : دار الوثائق؛ دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم ١7517‏ 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان 0-3 


ملحوظات : 

-١‏ توضح الوثيقة وجود أوسية جنوب.المنيا فى جرجا مما يدحض الرأى القائل بعدم 
وجودها 

؟- معظم القرية تابع للجمهور (الفرنسيين - 717 قيراط, "١‏ سهم والرعية 
المصريين) قيراط واحد وثلاثة أسهم. 

*- تشمل الوثيقة أنواع الأراضى من عال ووسط ودون 


04 سلسلة ”تاريخ المصريين" 


ملحق رقم (/) 
حق الملتزم في وقف الأوسية: 135١١1ه/‏ 1141م 1 

احباسية بناحية تيج القهرمون بولاية القرصية على سبيل البر والصدقة باسم 
الأمير حسين جلبي بن المرحوم حسن بيك قيطاس من قبل قدوة الامراء الكرام كبير الكبرا 
الفخار صاحب القدر والمجد والاحتشام المقر الكريم العاليي حايز رتب المفاخر والمعالي 
مبراللوا الشريف السلطان وصاحب العام المنيف الخاقاني مولانا الأمير إبراهيم بيك قسايم 
مقام مصر المخروسة سابقا دامت عزته وملترم الناحية المذكورة المعروف ذلك من قبله من 
طين أوسيته جميع تمن السناهرة والتنحنة الكاينين بأراضي الناحية المذكورة يخرج من زمامها 
وتكون رزقة باسم حسين حلبي المذكور من ابتدا سئة ١١9426‏ وما بعدها ومن السنين إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوراثيين ومن بعده أولاده وذريته الجاري ذلك 
في تصرفه وتحدثه والترامه وتحت يده بموجب التقسيط الديوا المجلد بيده بحيث لم يكن في 
ذلك كسور ولا نقصان على طرف الميري بموجب تقرير مشمول باسم وختم مير اللوا 
المومي إليه مؤرخ بسادس جماد أول سنئة؟9١١1.‏ 
مصدر الوثيقة: دار الوثائق: دفتر أول إحباس القوصية رقم4. 
ملحوظات: 
-١‏ الوثيقة تؤكد حق الملتزم في وقف الأوسية. 
؟- مساحة الأوسية ١//مساحة‏ الداحية. 
تأكيد الواقف على عدم الإخلال بالمال المبري المقرر على التزامه. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدماي 0 18" 


ملحق رقم (8) 
إسقاط حصة التزام تسعين عامًا كاملة سنة ٠٠١‏ ١ه/‏ 11/86م. 
لدى مولانا شيخ الإسلام بحضرة كل من فخر الأشراف العظمي عين الأفاضل الزيني السيد 
الشريف إبراهيم بن المرحوم السيد الشريف خليل الطيب الأمليطي البحر الإمام العمدة 
التمام ثمس الدين محمد الفشى بن المرحوم الشيخ أحمد وفخر الأمائل الشريف عبد الرحمن 
حليم بن المرحوم أحمد جوريجي الزعفران والكريم عبد الله جلبي بن المرحوم على جوربجي 
واطلاعهم على ما يأب شرحه فيه دام(....) أمين أشهد على نفسه فخر الأمائل والأعيان 
الجناب الكريم عبد الرحمن جوريجي جمليان بن عبد الله معتوق المرحوم اماعيل جوريجي 
الجاويش بناحية الغربية تابع المرحوم رضوان أغا جاويشان كان شهود الإسقاط الشرعي أنه 
أسقط حقه لفخر أمثاله الكرام الأمير إبراهيم أغا بن عبد الله اليم ره من معن 
المؤجر إليه الآ ذكرها والأجره المعجلة عنها بجميع الحصة التي قدرها الغمن ثلاث قراريط 
من جملة النصف النى عشر قبراطًا من أصل أربعة وعشرين قبراطًا في كامل أراضي ناحية 
الجريرة الودق بجبزيرة الواكلية بولاية البهنساوية المقابلة لناحية الفشن ولا شهرة في محلها 
تدل عليها العليق بما نجدها زي الحارس ألحصة التي قدرها النصف اثنى عشر قيراطًا مسن 
جزيرة الواكلية المسقط بما قراريط المذكورين في نواحي واسقاط الأمير عبد الرمن جورجي 
المسقط الذكور المدة الطويلة التي قدرها تسعون سنة كاملة متوالية خراجية ابسدا توت 
القبطي سنة مايتين وأنف الخراجية بالأجرة الخحالية المقبوضة بيد مستحقها الشرعي حالة 
تواجد الذي كان للمسقط المذكور لذلك حجة الإسقاط الشرعية المسطرة من هذه الحكمة 
المعروفة في خامس عشر ربيع الثاني سنة مائتين والف الخراجية أشهد له باسقاط الحخصة 
المذكورة التذكرة والافراج من الديوان العالي المؤرخين بتاريخ واحد وهو ثان عشر شعبان 
ابتدا سنة تاريخه لها وللمسقط المذكور أعلاه ولاية إسقاط من غرة شهر توت القبطي سنة 
مائتين والف الخراجية أنعقد بينهما في تاريخه وصدق على ذلك فخسر الأمائل العظمسي - 
الجناب الكريم الخاج محمد بن عبد الله تابع المرحوم أحمد كتخدا مستحفظان بوكالة عسيره 
الأمير إبراهيم بن حمزة المسقط له المذكور أعلاه بالطريق الشرعي لموكله أعلاه تصديق 


5م سلسلة "تاربخ المصريسين" 
الل ل ل سس 


مولانا في ذلك وتابعه المسقط غليه من الوكيل المرقوم من ماله بوكالة المرقوم نظير الخسصة ١‏ 
المسقطة المذكورة وقدره من الفضة الأنصاف الديوانية ثانية وثمانون ألف نصف و-حفساية 
نصف فطضة ديوائي بخضرة شهوده أسقط له المذكور أعلاه المدة الطويلة المعية أعسلاه 
والأجرة المعجلة عنها بجميع الخصة التي قدرها ثلاث قراريط من جزيرة الواكلية حسرر في 
عاشر شوال سنة مائتين والف. 

مصدر الوثيقة: دار الوثائق: سجلات إسقاط القرى, س "717 ص .7١5‏ 

ملحوظات: 

-١‏ تفيد الوثيقة في حق الملتزم في إسقاط حصة الالترام. 

"- إسقاط جزء من الخصة: وكان ثلاثة. قرارايط, مع استمرار بقيتها في حوزة الملترم. 
- توضح | ثيقة إسقاط طويل المدة تسعين عامّاء وهى من الوثائق النادرة التي عفرنا 

4 - تشير الوثيقة للدور الكبير الذي لعبه العسكريون, وخاصة مستحفظان, في للالتزام 
حتى فاية القرن الثامن عشر. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدمائ ‏ /ا11؟ 


ملحق رقم (9) 
التزام تابعي المشايخ بمشاركة المماليك والعسكريين في قرية 
تلت بولاية البهدساوية 7٠7“‏ 1ه/ 1788م (؟ "ملتزمًا) 
مقاطعة قرية ذلت في عهدة أحمد عبد الله تابع الحنفي ١/"اقيراط‏ ونصف قيراط 
وواصلي عبد الله تابع الحنفي نصف قبراط واسماعيل عبد الله تابع الحنفي نسصف قسيراط 
وعبد المنعم تابع الحنفي ١/"اقيراط‏ وعبد السميع تابع الشيخ الحنفي قبراط وناشد عبد الله 
تابع الحنفي ثلثاى قبراط وإبراهيم تابع حستعبد الله تابع الحفني نصف قبراط وعيد المسنعم 
عبد الله تابع الحنفي نصف قبراط وإبراهيم تابع أحمد عبد الله تابع الحنفي نصف قسيراط 
ومحمد وأحمد الشافعي بروجه اشتراك اقيراط اجماعيل سليمان تابع الشيخ الحنفي نسصف 
قبراط وأحمد إسماعيل تابع الشيخ الحنفي ومحمد ولده نصف قيراط وسليمان أحمد تابع 
الشيخ الحنفي نصف قبراط ومحمد عبد الصمد ١/"قيراط‏ ونصف قيراط ومحمد حسن عبد 
الله تابع الشيخ الحنفي نصف قيراط وحسين ويعقوب تابعا الشيخ الحنفي بروجه اشستراك 
ثلث قيراط وعلى وداود بروجيه اشتراك تابعا الحنفي ١/"اقيراط‏ ومناع وسليمان بروجه 
اشتراك نصف قيراط وولدش حسين نصف قبراط وعلى حسين بدوي ثلث قبراط ونصف 
قيراط وناشد عبد الله تابع الحنفي ؟اقبراط والحاج أحمد بن المرحوم حسين بدوي ١/"اقيراط‏ 
ونصف قيراط وأحمد إسماعيل ولد ش نصف قبراط وعبد السميع ولد ش نصف قبراط 
أوفهمي إسماعيل ولد ش نصف قبراط وشهاب أغا عنايت الله ١/”اقبراط‏ ومحمد درويش 
تابع الحنفي ١‏ /لاقيراط. 
مصدر الوئيقة: دار الوثائق, دفتر العرام رقم ؟ .٠١١‏ 


ملحوظات: 

-١‏ توضح الوثيقة تفعت الالترام ني فماية القرن الثامن عشر. 

؟- تؤوكد الوثيقة دور المشايخ وتابعيهم» فقد وصل عدد تابعي الشيخ حنفي ملتزمى هذه 
القرية إلى © "ملتزما. 1 


لفن سلسلة "تاريسخ المصريسين" 


بسحب ب ل ا ور ا ا 
19 مشاركة المشابخ وتابيعهم للمسكريين في الالترام. 

4- وصل عدد ملعزمى هذه القرية ؟ ملترم, © "تابعوا السشيخ حنفي ولاثماليك 
وعسكرين. 

ه- تنهض الوثيقة دليلاً على أن الالترام أصبح تجارة, بدليل تكالب هذا العدد على العرام 
قرية واحدة. وخاصة إذا علمنا أن الميري المقرر عليها ٠67بارة‏ فقط. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمابئن 0 994 


ملحق رقم )٠١(‏ 
وقف مقاطعة باسم سيدنا إبراهيم عليه السلام 5ه ١181م‏ 
مقاطعة مال حماية معصرة أبو صير الملق وقف سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة 
والسلام في عهدة خديجة خاتون جركس زوجة سليمان خان لاط وثلفاى ط وعايسشة 
خخاتون زوجة أحمد جوربجبي هط وثلثاى ط ونصف ثمن وشيخ نور الدين علي بن المرحوم 
عبد العليم 4ط ونصف وربع وثمن ط ومحمد أغا تابع المرحوم محمد بك الألفي هط 
ونصف وسدس ونصف ُن. ْ 
مال حاية مذكوريين وقف 
٠‏ سيدنا إبراهيم خليل الرحمن 
عليه الصلاة والسلام 
قطعة 
١‏ 
مصدر الوثيقة: دار الوثائق» دفتر العرام رقم ١55‏ السنة 5؟1175ه/ ١181م.‏ 
ملحوظات: 
-١‏ توضح الوثيقة وقف أحد الأنبياء. 
؟- تذكر الوثيقة الترام نساء الصفوة العسكرية. 
مشاركة الدساء وأحد رجالات الصفوة العسكرية في التزام قرى الأوقاف. 


كرف سلسلة "تاريسخ خ الملصريين" 


ملحق رقم )١١(‏ 
وثيقة التزام ترجع لعام 60؟51١ه/‏ /184١م‏ (فاية عصر محمد علي) 


مصدر الوثيقة: دار الوثائق» دفتر 207 ,رآخر رن 

-١‏ تؤكد الوثيقة استمرار نظام الالتزام حتى عام 1756 1ه/ /1854م. 

؟- يظهر في الوثيقة مستجد عام 5١171١ه/‏ ١ه‏ يم الترية اقزر 
على القرية وكما هو واضح 7/70 ١بارة.‏ 1 
- توضيح الوثيقة فئات الملعزمين في قرية الفهميين (مركز الصف/ جيزة حاليا) كما 
توضح دور النساء في الالتزام في تلك الفترة وإن كن من نساء الصفوة العسكرية. 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمابئن 2 "م 


ملحق رقم (؟١)‏ 
وثيقة توضح استمرار الحصول على فائض الالتزام حتى عام 7 ١505١م.‏ 


مصدر الوثيقة: دار الوثائق: دفتر قيد تقاسيط الالتزام رقم 51/7. 
ملحوظات: ش ش 

.م١917‎ سرام١١/ تاريخ الوثيقة‎ -١ 

؟- تؤكد الوثيقة استمرار الحصول على فائض حصص الالتزام من الخزينة حتى عام 
مم 

- توضح الوثيقة أن الفائض يصرف لأفراد أسرة محمد علي وهنا يظهر الأمير حسين 
كمال الدين باشا ويحصل على الثلثين وأخته الأميرة كاظمة هام النلث. 
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المصدر : دار الوثائق: سجل قيد تقاسيط الالتزام رقم "/ا١‏ ',؛ تركي. 

. ملحوظلات : 

1- يوضح الجدول استمرار الحصول على فائض حصص الالتزام حتى عام 11م. 
" - يبين استمرار توارث حق الحصول على الفائض لذوى الملتزم. 


23 #- أيلولة الفائنض للمرقوقة فى حالة عدم وجود ذرية. 


4 - قيام أحد المعاتيق بالحصول على فائض جزء من حصة التزام سيده. 

ه- صرف بدل الأوسية حتى فى حالة عدم وجود أوسية فى الأصل. 

5- انتشار الحصول فى الوجهين القبلى والبحرى. 

- يوضح الجدول أن بعض الحصص فى حوزة الصفوة العسكرية والنساء. 

/- حصول الأمراء من أسرة محمد على على الفائض لحصص عديدة حتى عام ؟911١م.‏ 

حر م و و ال ل ا ة محمد على 
الفائض 


المصادر والمراجع 
أولاً : الوثائق غير المنشورة : 
-أرشيف دار الوثائق القومية. 
( ) وائق الروزنامة. 
- دفاتر الالتزام (فروخت نقود مقاطعات قرى خاصة تابع ولايات) 
وبل "روا , توكلا مالل ملف أدل لأعىل "لاعف وى ااي 
الى ولاش الال عق أرق أرق "طحق شأق تلق فق لقق 
فحول أفيل لأملل الأيل #ودل وأدل فأرل كيل 
بالنول لرلل ازأدل درل قحل فأكعدل عقيل اقيق 
ل هشكيل لأقدل بأل 93 لأ أدلل ذخالف 95١1اكق‏ 
.١ 3‏ 
-دفاتر الالتزام المضرى : (دفتر أرقام مال أو سكالات ومقاطعات بنفس المحروسة) 
رقم 4١9‏ بتاريخ ,ذهب / 111717م. 
-وثائق قيد تقاسيط الالتزام (وثائق مفردة): 
ل ل ا ل 
-التزام عرائض عليها أوامر (وثائق مفردة): 
١‏ 
-دفائر قيد تقاسيط الالتزام: 
مؤول كؤزال زاك .19ل !ةل 998ل 3554ك علاثل 
ا 


الأرض والفلاح 


يفن سلسلة تاريخ المصريين 


-دفاتر التاريع: 
عين 57 مخرن ١‏ تركى دفتر تربيع ولاية الفيوم رقم ٠٠‏ لعام "هم / 617١م‏ 
- دفاتر ترابيع الأموال الديوانية: 
دفتر ترابيع ولاية جرجا رقم 273381 3581 دقر ترابيع 
الأشمونين رقم 64 /0؟",: ودفتر ترابيع المنفلوطية رقم 18؟7, 
ودفتر ترابيع البهدساوية رقم 71714, ودفتر ترابيع الفيوم رقم 
لاه 5051١‏ 
وتشمل الفترة من :171١17'‏ 11171ه/ ١0/48‏ : 1816م. 
- دفاتر فراغات من الملتزمين: 
دقا ١هاك"ل‏ "اول 5وانكل روزا وول,م وووسى 
لضن لضن الم ضر لض 
- دفاتر قصر اليد (قيودات قصر يد ولاية مذكورين حصص ملعزمين مذكورين 
وخر جقلم) | ْ 
٠ك“‏ كل"لالى لالأكلى الالال اإاككن مال وال 
4١55 28‏ تغطى الفترة من 798١1:١1ا‏ !اهم “ؤم :١‏ 
45م. 
- دفاتر الججسور : 
دفتر الجسور السلطانية بالوجه القبلى رقم 817 
دفتر الجسور السلطانية لمديرية الغربية رقم خنية 
- سجلات إسقاط القرى : 


ير الل ير 7 ذا مكرر, ال ال 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما ‏ 16 
ل ا يت 
ب - سجلات الديوان العالى: 

دفتر ديوان عالى رقم ١‏ الفعرة من 1165:1184ه/30941: 0 
11/48مء رقم ؟ الفترة من /111/1: 11714ه / 1195: 011949 0 
ج ‏ - دفاتر الرزق الإحباسية: 

دفتر أول إحباس ولاية القوصية رقم 4 © © مكررء (جزء ثاى) . 

ء - سجلات المحاكم الشرعية: 

- محكمة الباب العالى "١‏ لاللى فلل علض ألى قفل 455211١8‏ ل ."١8‏ 
-محكمة القسمة العسكرية: 19 519 59 4٠‏ 53. 

-محكمة مصر القدعة: 4 .١٠١6 3٠١‏ 

-محكمة الصالحية النجمية: 4/ا5: 285/41١‏ "547. 

-محكمة الصالح: 6". 

- محافظ الدشت: 2315486 .1١159‏ 

- محكمة قناطر السباع: 23178 .١7"5‏ 

- محكمة أسيوط: ل/ا. 

انيا: الوثائق المنشورة: 

- قانون نامة مصر, الذى أصدره السلطان سليمان القانوئ لحكم مصرء ترجمة أحمد 
فؤاد متولى» القاهرة: (د. ت). 


و4 سلسلة تاريخ المصريين 


ثالثا: المخطوطات: 

- أبو يحى زكريا الأنصارى: تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين؛ دار الكتب. مجاميع 
: ميكروفيلم .١1417‏ 

- عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى: علم الملاحة في علم الفلاحة؛ دار الكتب» زراعة 


/الا"ا, ميكروفيلم» 455807. ' 

- على الأجهوى: رسالة في المغارسة, دار الكتب, فقه مالك 5. ميكروفيلم 0" 
“5ل , 

- مجهول: مفتاح الراحة في علم الفلاحة؛ دار الكتب؛, زراعة 2,88 ميكرو فيلم 
"855 . 

- محمد بن أبى السرور البكرى الصديقى: المنح الرحمائية في الدولة العثمانية» نسخة 
مصورة عن المخطوط تحمل رقم .1١١١8‏ 


- مرعى بن يوسف: نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين» 
دار الكتبء تاريخ تيمور ٠7‏ 7 ميكروفيلم .١17.8‏ 
رابعاً المصادر العربية المنشورة: 
- إبراهيم بن أبى بكر الصوالخى: تراجم الصواعق في واقعة الصناجق؛ تحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم.؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة: 
١585‏ 
- أ“قد الدمرداشى كتخدا عزبان: الدرة المصانة في أخبار الكنانة, تحقيق عبد الرحيم 
عبد الر“من عبد الرحيمء المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية؛ المجلد 2,78 
القاهرة: .١9/5‏ 


د. جمال كمال نحمود: الأرض والفلاج في صعيد مصر في العصر العثمان 45" 
ا يي 


- أحمد شابى بن عبد الغنى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من السوزراء 
والباشات» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم, مكتبة الخانجى: القاهرة: 
١ 14‏ 
- إسماعيل بن سعد الخشاب: أخبار أهالى القرن الثائ عشر الهفجرى» تحقيق عبد 
العزير جمال الدين وعماد أبو غازىء القاهرة: .١995٠‏ 
- ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهورء جهء تحقيق محمد مصطفى زيادة 
القاهرة: .١1985‏ ْ ش 
- ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك: أو واقعة السلطان الغورى مع سليم العدمانئ؛ 
تحقيق عبد المنعم عامرء إشراف وتقد.م عبد الرحمن الشيخ. الحميئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة: .1١9948‏ 
- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار» الجرء 
الأول» دار صادرء ببروت (د. ت). 
- الحسن بن محمد الوزان (ليوالأفريقى): وصف أفريقياء ترجمة محمد حجى وتحمل 
الأخضر, منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الجزء الفائ» 
الطبعة الثانية»دار الغرب الإسلامىء بيروت: .١9/875‏ 
- حسن أفندى الروزنامجى: ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العفمانية» نسشره 
شفيق غربال تحت اسم مصر عند مفرق الطرق؛ كتيب بمكتبة جامعة القاهرة 
(د. ت). 
- شهاب الدين النويرى: فاية الأرب في فنون الأدب».ج/اء القاهرة: ١171١‏ . 
- عبد الحمن بن حسن الجبرتى: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقيق وشرح 
حسن محمد جوهر عبد الفتاح السرنجاوى, السيد إبراهيم سام الأجزاء الثلاثة 
الأولى: والأجزاء الأربعة الأخيرة تحقيق حسن محمد جوهرء عمر الدسوقى 


؟غ؟ سلسلة تاريخ المصسريسين 


والسيد إبراهيم سالم طبعة جخنة البيان العربى؛ ٠/‏ أجزاءء الطبعة الأولى» القاهرة: 
155460 

- عبد الحمن بن حسن الجبرتى: مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيسء تحقيق عبد 
الرحيم, عبد الرحمن عبد الرحيم؛ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة: .١99/2‏ 

- عبد الله الشرقاوى : تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين؛ 
القاهرة: 17/85١اه.‏ 

- محمد البرلسى السعدى : بلوغ الأرب برفع الطلب, تحقيق عبد السرحيم عيد 
الرحمن عبد الرحيم المجلة التاريخية المصرية, المجلد 4 7, القاهرة: /151/1. 

- محمد بن أبى سرور البكرى : كشف الكربة في رفع الطلبة: تحقيق عبد السرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم. المجلة التاريخية المصرية, المجلد 77 القاهرة : .١91/5‏ 

5 : الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة, تحقيق عبد 
الرازق عبد الرازق عيسى, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة : .١951/‏ 

2 : التزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» تحقيق 
عبد الرازق عبد الرازق عيسى, العربى للنشرء القاهرة .١9948.:‏ 

- يوسف الشربينى : هز القحوف في شرح قصيد أبى شسادوفء, جسزآن المطبعة 
السعيدية, الإسكندرية 1746١اه.‏ 

- يوسف الملوائ الشهير بابن الوكيل: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك 
والنواب» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ دار الكتسب الجامعى, 
القاهرة: .١59/‏ 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان يحض 
ساح وح للق علس اس ا .ا ا 0 


خامساً : المصادر الأجنبية : 
,1636 - 1634 ,و6عصصة 5ع عأمروط ده وعع3ز770 :ل رأقعطلمق - 
4 ,03116 ع.آ ,ث1 


ع1 ,1840 ,1645 - 1643 رع أمبوع8 ده دعع 1702 :0 ,لمم و8 - 
,4 ,09116 


ع[ ,140 ,1674 -- 1673 رعأمرع8 ده 5عع3ز770 عنآ :8 ,210110 - 
04 0116 


140 ,1647 - 1646 رع مزع 8 ده ع770(:28 ع.آ :1002005 106 - 
3 ,03116 عآ 


,1840 ,1666 - 1665 رعأمرع8 دع عع 70/3 ع1 :لل ,00022165 - 
7 ,03116 عآ 


,1612 © 1611 ,ؤ6عهصة دعل عأمرو8 دع وعع170(:3 :1/7 ,118019آ - 
.3 ,03116 ع[ ,1180 


عآ ,140 ,1612 © 1611 ,ع مزع ده 170(/286 :0 ,5ئ[53110 - 
0 ,03116 


ا 01131 6 عطندهظ صع 1612302 16اع تنلا :1.10 ,عاقمةلا - 
رمه ,و1673 غه 1672 طة عأمروظ مه 1016 70/286 
1677 


سادساً: المصادر الأجنبية المعربة: 

- إدوارد وليم لين: المصريون المحدثون, شمائلهم وعاداتم, ترجمة عدلى طاهر نورء 
القاهرة: 91/8 ١‏ . 

- استيف» الكونت: دراسة موجزة حول مالية مصر منذ فتحها السلطان سليم إلى 
أن فتحها القائد العام بونابرت» وصف مصرء الترجمة العربية» النظام المالى» 
جه ترجمة زهير الشايب, ط1١.‏ القاهرة: ١91/4‏ . 

- جومار: العرب والعربان في مصر الوسطى؛ وصف مصرء ج"؟, العرب في ريف 
مصر وصحراواقاء ترجمة زهير الشايب؛ القاهرة: ١91/4‏ . 


"> سلسلة تاريسخ المصريسين 


- صامويل برنارد: الحياة الاقتصادية في مصر القرن الثامن عشرء الموازين والنقود, 
وصف مصرء حب" ترجمة زهير الشايب. القاهرة: .15/2٠‏ 

- شابرويل: دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر امحدثين» وصف مصرء جب (ء 
ترجمة زهير الشايب. القاهرة: .١91/5‏ 

- فولى: ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام؛ الجزء الأول؛ ترجمسة إدوارد البسستاى, 
الطبعة الثانية» دار الممكشوف, بيروت: 19449. 

- لا نكرية: دراسة في نظام الضرائب على الأطيان وف الإدارة الإقليمية في مصر في 
السنوات الأخيرة من حكم المماليك, وصف مصرء ترجمة زهير الشايب» الطبعة 
الأولى» القأهرة: .١919/6‏ 

سابعً: رسائل علمية غير منشورة: 

- أمنية محمد رشاد عامر: دفاتر الالتزام بديوان الروزنامة أثناء الحكم العثمان لمصر 
06 ؟69؟أاه/مه5١-‏ 876١م‏ رسالة دكتوراة غير مدشورة: قسم 
الوثائق, كلية الآداب, جامعة القاهرة: .١991/‏ 

5 حسن قد يوسف نصار: دور اجتمع الريفى في ثورة 8 » رسالة دكتوراة 
غير منشورة قسم التاريخ, كلية الآداب, جامعة القاهرة: 191/9. 

2 حلمى محروس إسماعيل: دراسات في الخحالة الاجتماعية في مصر في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر, رسالة دكتوراة غير مدشورة؛ قسسم التساريخ؛ كلية 
الآداب, جامعة القاهرة: /191/1. 

- محمد أنور توفيق أبو علم: السخرة في الزراعة وأثرها على امجتمع المسصري في 
القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه غير منشورة, قسم التاريخ, كلية الآداب, 
جامعة القاهرة: 1 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمائ ‏ 886" 


امنا: المراجع العربية والمعربة: 

- إبراهيم على طرخان: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة: القاهرة: .١95.‏ 

: : النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى؛ 
القاهرة: ١954‏ 

- إبراهيم المويلحى: الأرض والفلاح في العصر العثمائ» بحث ضمن أبحاث الأرض 
في مصر على مر العصورء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, القاهرة: 
ل 

- أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الإقتصادى في القرن التاسع عشرء طل, مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة: /15286. 

- أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتى من الدخيل؛ دار المعارفء 
القاهرة: .١91/9‏ 

- أ“مد عبد الرحيم مصطفى: عرض كتاب عجائب الآثار في التراجم والأحبار لعبد 
الرحمن الجبرتى» موسوعة تاريخ الإنسانية: المجلد الرابع؛ القاهرة: (د. ت). 

0 : في أصول التاريخ العفمسانى؛ دار الشروفء»ط؟2 
القاهرة: ١597‏ . 

- إلهام محمد على ذهنى: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: .١991١‏ 

: : مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين.في القرن 
الثامن عشرء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة : .١91817‏ 

- أمين سامى : تقوم النيل وعصر محمد على؛ جب 7؛ الطبعة الأولى؛ مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة: .١919/‏ 


4" سلسلة تاريخ الممسريسين 


- أندريه ريون : المدن العربية الكبرى في العصر العثمائن, ترجمة بشير السباعى» دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء القاهرة : .١9491‏ 

35 : الولايات العربية, (القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر) 

0 بحث ضمن كتاب تاريخ الدولة العثمانية» إشراف روبير مانتران» ترجمة بسشير 
السباعى, دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة: ؟9441١.‏ 

- إعان عامر : العربان ودورهم في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: /11. 

- بيتر جران: الجذور الإسلامية للرأسمالية» 2184٠0 -11/6٠‏ ترجمة محروس 
سليمان» مراجعة رءوف عباس, دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيسع, 
القاهرة: .١15851‏ 

- جابرييل بايير: تاريخ ملكية الأراضى في مصر الحديثة؛ ترجمة عطيات محمود جاد» - 
القاهرة : .١99/‏ 

- جرجس حنين : الأطيان والضرائب في القطر المصريء الطبعة الأولى» القاهرة: 
هم/4 ٠190م‏ 

- جلال يحى : مصر الحديئة )١8٠8 : ١611‏ اشيئة المصرية للكتاب. فرع 
الإسكندرية : 1945. 

- جيل فاينشتاين: الإمبراطورية في عظمتها (القرن السادس عشر)بحث ضمن كتاب 
تاريخ الدولة العثمانية» إشراف روبير مانتران» ترجمنة بشير السباعى, دار الفكرء 
القاهرة : .١991‏ 

- حسام محمد عبد المعطى: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشرء الهيئة: 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: .١999‏ 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثما "1٠‏ 


- حسنين محمد ربيع: النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين» القاهرة : 15 .١95‏ 
- رأفت غنيمى الشيخ: التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية ١411‏ : 19191ء 

دار الثقافة للدشر والتوزيعء القاهرة : .١5515‏ 

: : عمليات على بك الحربية في الصعيد, بحث ضمن أبحساث 
الندوة العلمية المقدمة لمركز دراسات المستقبل ١8 ١١/‏ أبريل .١1995‏ 

- رءوف عباس حامد: النظام الاجتماعى في مصر في ظل نظام الملكيات الزراعية 
الكبيرة؛ دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء القاهرة : 2191/8 

- زبيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطى والعصر الإسلامى, الهيئة المسصرية 
العامة للكتاب, القاهرة: .١94951١‏ 

- سحر على حنفى: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القسرن 
الغامن عشرء الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: 7٠٠٠‏ . 

- سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكى في مصر والشام, القاهرة : .١9105‏ 

3 : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام, القاهرة : .1١189٠‏ 

- سيد محمد السيد : مصر في العصر العفمائئء القرن 2.١16‏ دراسة وثائقية في النظم 
الإدارية والقضائية والمالية والعسكريةء مكتبة مدبولىء القاهرة : .١981/‏ 

- صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد في تاريخ مصر في العصر العثمانئ, دار المعارف» 
القاهرة: .١9/885‏ 

- عبد الحميد البطريق: مسر جعي هي لح شوق امبرل انامح عفر 
(ه٠8١‏ - 1848) الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: .١999‏ 

- عبد الحميد حامد سليمان: نظم إدارة الأمن في مصر العثمانية» بحث ضمن أبحاث 
ندوة تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى في العصر العشدمانئ؛ مجلة كلية 
الآداب, عدد خاص (/1ا8) مركز النشر لجامعة القاهرة: .١991‏ 


إن سلسلة تاريسخ خ الملمسريين 


- عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ الموانئ المصرية في العصر العشمائئء الحيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: ١9928‏ 

5 : الملاحة النيلية في مصر العثمانية» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة: .,.5٠٠٠‏ 

- عبد الرازق عبد الرازق عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية» الميئة المصرية 

العامة للكتاب, القاهرة: .١9494‏ 
- عبد الرازق الهلالى: قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعى في الوطن 
العربى؛ القاهرة: .١551/‏ 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرجيم: الريف المصري في القرن الثامن عسشرء ط 
؟'ء مكتبة مدبولىء القاهرة: .١9/5‏ 

3 : فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 
في العصر العثمائء الحيئة المصرية العامة للكتاب, .١9/64‏ 

ِ- : المغاربة في مصر في العصر العذماننء المجلة 
التاريخية المغربية» مطبعة الاتحاد التونسى؛ .١9917‏ 

- عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر منذ لفح العدمابئ إلى حملة بونابرت» طق 
دمشق: .١955/‏ 

- عبد الله عزباوى: المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة: /14417. 

- عبد الوهاب بكر: الدولة العثمانية ومصر في النصف الثائ من القرن الشسامن 
عشرء دار المعارف, طى القاهرة: .١9857‏ 

- عراقى يوسف: الوجود العثماى المملوكى في مصر في القرن الثامن عشروأوائل 
القرن التاسع عشر, دار المعارف: ط١.,‏ القاهرة: .١1942©‏ 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان ‏ 89" 


- عفاف مسعد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر (6585١15:9-1م)‏ الغهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: ٠٠٠؟.‏ 


- على بركات: رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره. الهيئة المصرية العامة للكتابء. 


القاهرة: .١9591/‏ 
5 : القرية في صعيد مصر في مواجهة الغزو الفرنسى )18٠1-1١1/88‏ 
بحث ضمن أبحاث الندوة العلمية المقدمة لمركز دراسات المستقبل؛ ١8-1١1‏ 

.١9945 أبريل‎ 


- على شلى: الريف المصري في النصف الثائئ من القرن التاسع عشرء ذار المعارف, 
القاهرة: ١59401"‏ . 

- على مبارك: الخخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنمها وبلادها القديمة 
والشهيرة, المجلد الرابع عشرء مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة: .١994‏ 

- عمر عبد العزير عمر: تاريخ االمشرق العربى 1975:1١61‏ دار المعرفة 
الجامعية الإسكندرية: 1995. 

. - فاطمة علم الدين عبد الواحد: التطور الاجتماعى في الريف المصري قبل نورة 
8 الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: .١991/‏ 

- فيصل عبدالله الكندرى: جان بردى الغزالى وموقفه من العثمانين» مجلة المؤرخ 
المصريء العدد السابع عشرء القاهرة: :١9455‏ 

- كينيث كونو: فلاحو الباشاء الأرض وامجتمع والاقعسصاد في الوجه البحسرى 
١868-4٠‏ ترجمة سحر توفيق» مراجعة عاصم الدسوقى, المجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة: ٠٠٠5؟.‏ 

- ليلى عبد اللطيف أحمد: الصعيد في عهد شيخ العرب همام, الميئة المضرية العامة 
للكتاب, القاهرة: .١9421/‏ 


مو سلسلة تاريخ المصريين 


- ليلى عبد اللطيف أحمد: الإدارة في مصر في العصر العثمائ؛ القاهرة: .١91//‏ 
: : امجتمع المصري في العصر العثمائئ, دار الكتاب الجامعى: طاء 
القاهرة: .١941/‏ 

5 : دراسات في تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العذنمانئ, 
مكتبة الخائجى,» القاهرة: .١948٠‏ 

- محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربى 4 -١81١‏ 1414١ء‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية, القاهرة: .١595٠‏ 

- محمد رفعت رمضان: على بك الكبير دار الفكر العربى, القاهرة: .١942861١‏ 

- محمد رمزى: القاموس الخغرافى للبلاد المصرية, الميئة المصرية العامة للكتاب» 
' القاهرة: .١9/85‏ 

- محمد شفيق غربال: محمد على الكبير, دار إحياء الكتب العربية:؛ القاهرة, 
(د-ت). 

- محمد الشيشتاوى: متنزهات القاهرة في العصريين المملوكى والعثمابئ, دار الآفاق 
العربية, القاهرة: ١581‏ . ش 

- محمد صابر عرب: تجربة محمد على في كتابات الجبرتى: بحث ضمن أبحاث ندوة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة: .7٠٠١‏ 

- محمد صبرى يوسف: دور المتصوفة في تاريخ مصر في العصر العثمائئ, دار التقوى 
للدشر والتوزيع» طاء. .١1995‏ 

- محمد عبد المنعم السيد: الغزو العثمائن لمصر ونتائجه على الوطن العربى» مؤسسة 
شباب الجامعة, الإسكنرية» (د- ت). 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي ١8م‏ 


- محمد عفيفى: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العشمانىء الغيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: ..١991١‏ ش 

5 : الأقباط في مصر في العصر العثمان, الحيئة المصرية العامة للكتساب» 
القاهرة: .١59151‏ ْ 

- محمد عفيفى: صورة مصر عند الرحالة المسلمين في العصر العخنمانء, حوليات 
إسلامية, المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, عدد "2 القاهرة: .3934٠‏ 

- محمد على الأنسى: قاموس الدرارى اللامعات في منتخبات اللغات؛» بيروت: 
1807 

- محمد فهمى ليطة: تاريخ مصر الاقتصادى في العصور الحديثة» لجسة العأليف 
والترجمة, القاهرة: .١978‏ 

- محمد فؤاد شكرى وآخرون: .نصوص ووثائق في القاريخ الحديث والمعاصرء 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة : (د-ت). 

- محمد فؤاد شكرى: عبدالله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصرء دار الكتاب 
العربى» .١198687‏ 

- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 548- 4ه / 
76--1617١م‏ دراسة تاريخية وثائقية, دار النهضة العربية, ط1١.‏ القاهرة: 
14 . 

- محمد محمود السروجى: الحملة الفرنسية على الصعيد :١7/94/‏ بحث ضمن أبحاث 
الندوة العلمية المقدمة لمركز دراسات المستقبل /ا١ ١8‏ أبريل .١1995‏ 

- محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنة الإفرنكية 
والقبطية» دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 


(د.ت). 


امن سلسلة تاريسخ المصريسين 


- مصطفى بركات: الألقاب والوظائف العثمانية, دراسة في تطور الألقاب 
والوظائف منل الفتح العثمابى لمصر حت إلغاء الخلافة العثمانية من خلال الآثار 
والوثائق والمخطوطات, دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة: .7٠6٠٠‏ 
- مصطفى محمد رمضان: دور الأزهر في الحياة المصرية إبان الحملة كتنض 
القرن التاسع عشرء ط1, القاهرة: .١9/85‏ 

- ناصر أحمد إبراهيم: الأزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عسشرء دار 
الآفاق العربية, ط1.ء القاهرة: .١949/‏ 

- نبيل السيد الطوخى: صعيد مصر في عهد الخملة الفرنسية:» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: .١951/‏ ش 

- نللى حنا: تجار القاهرة في العصر العفمائ, سيرة أبو طاقية شاهبندر التجار, ترجمة 
رءوف عباس, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة: .١951/‏ 

- هاملتون جبء هارولد بوون: امجتمع الإسلامى والغرب, ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى» دار المعارف, القاهرة: .1519٠‏ ش 

- هنرى لورانس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصرء بونابرت والإسلام؛ ترججسة 
بشير السباعى, سينا للنشرء القاهرة: .١94426‏ 

- هيلين ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل'القرن التاسع عشرء ترجمة 
أحمد عبد الرحيم مصطفى, القاهرة: .١9517/‏ 

- يوسف نحاس: الفلاح حالته الاقتصادية والاجتماعية, القاهرة: 5؟1915. 


د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثمان "لاه" 


تاسعاً: المراجع الأجنبية: 
ب-1آ-© رتلف لء6سقطدطا8 2ه مئاع عطا ما امبرو نل ,1521210ام- 
14 ,102008 
ع0 نز لحتنطلعن) طامءعغطوء غطا صا أمبرع8 :(آروناتاءعع116- 
طأعتامء0 عط 02 20ه عط 0غ 1517 حطمظ أمجووط 
0 لطمآ ,0-1-8 ,(.لع) ,لإلط1 .8.17/7 ,تتطمع 
.1998 
1798-1801 زأموع8 04 صمتنومنعء0 طعمع:8 عط1' :10 يهتاىانار1- 
عط 0 0ط عط 10 1517 صصمظ أمنووظ مءل810 دا 
,0-1-5 ,(.لهء) :9[ه0آ11.177.1 ,تصستطمعن) طأعتامء ا 
,1998 ,10120011 
هذ ,1805-1848 مقطكهم ثلث لعطتقطن81 02 هتء غط1' :1 ,لإصسطة1- 
,17-5-© ,(لع) ,نإل .10.777 ,مبروط صترعل1000 
.18 ,1020012 
مذ ,0-1-8 ,لإتنطصع© لسعم امعن8ه56 عطا مذ أموو8 :ل ,لتوبتتقط)112- 
كلك 21697 ددا سانانا 
.18 ,10110013 
رأمجووظ مقحطه02 صذ 105مطءقتامط 01 0115م 1526 : 
.7 ,1.0200 ,-17آ-0) روتاع 03202 01 م715 عطا 
1516-1922 وأشعهوة01 عأتارع1 عط لصة أمرع8 :2.21 ,101- 
6 ,1011002 
طم 111507 [01162م سمنامرع8 01 تع لدم ع1 : 
ها عع صقطن) أدأء50 لطة 0121م ص .1798 0غ 1517 
.8 ,2001مآ ,(.0ه) ,2101 .2.84 راأمبروظ درع 8400 
عط 1691721 لتلة عطتاءء12 لطة أأآذ 0عتتتقط140 :1 ,110ناكل- 
رقققططك 130105 تقذ .111507 سمتامروظ درعل810 دا 
.00 رمتتتة0) (.0©) 
6100م ذألخ 20تتقط7810 غناهط3 مطاتج/8ة مامأو زوجع :"1 ,215010] - 
روقق ططخ 1180101 طذ 123)107ئمء1100 01 تتتماع ]1 اا 
.00 ,02150 ,(.0©) 


الأرض والفلاح 


4ه سلسلة تار بخ الممر بين 
لجست 2ت 5 5 0 لازنا سا ا 11 11 
-ام لاع8 أأث 2120طلخ لازتهط5 2ه عدنظ عط :1 ردمادعست1[ - 
ر5 500016 لتدعتظلة لصة لدأدع 01 2ه [ممطءك5 بتتطوع]1 

100011 0 


دلخ عتله0 لذ 02215 1عطتططه0 أء كصووتلامة إلى ,ل«ممرومع - 
.9 ,21156 عرآ ,1840 1.عطره1 رعاءة 51 70/1116 


ا 31565[نام20 5العمع7801 أء 5نرعتاتدين “ : 
506121 0ضة 0111م مذ ,”علعغ زو 2/111 يله عرتج© 
و(.60©) ,2.8.1101 ,أمووظ معل3810 مذ عوصدطء 

1020011, 1 


200) م نملف لصه أدأعممسةظ ع1 :,.5 517 ِ- 
01 1261م 1066610 21210 


فاع عمم2 ,1798 -1517 أصرعظ مقصده01 


ولاتتنطهع) طامععاطواء مذ أميزو5 لتهقدره0 : 
2 ,1131310 


طعمعوط عطا 02 غ28 عط مز أمروع8 سهدرم01 : 
4 ,113720 ,1010 1م26 ١‏ 


2 161621165 20-130:5قآ1 320 010128ط لضدط" : 
18 506121 لة 20111621 صذ ”امرووظ8 ملقمده 0 
(.0©) ,2.80.8016 ,مرو صيعءل70 طز 
! .102002,1968آ1 


و/1081. 1.1/7 ,لوتلطصعن) لطأعتامع :ا عط 02 0ه ع1 :701 باصا - 
.8 ,02002آ ,(.0ع) 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح هوم 


صدر من هذه السلسلة 


1- د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل في محكمة التاريخ» ط.3 /9481 23 ط؟؛ 1995. 

1- رشوان محمود جاب الله: علي ماهر .١941‏ 

“ا د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة» 91 .١‏ 

4- د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر المعاصرة» ١9417‏ . 

ه- د. علية عبد السميع الجروري: غارات أوربا على الشواطئ المصرية في العصور الوسطى؛ .١941/‏ 
5- لعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر, ج 3ق .١941/‏ 

/- د. عبد المنعم ماجد: هؤلاء الرجال من مصرء .١5421/‏ 

8- د. علي بركات: رؤية الجيريّ لأزمة الحياة الفكرية؛ .١9/1/‏ 

9- د. محمد أنبس: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل» .١941/‏ 
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محمود فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية» .١941/‏ 

شكري القاضي: هائة شخصية مصرية وشخصية: /1941. 

د. نبيل راغب: هدى شعراوي وعصر أكتوبر» .١944‏ 

د.عبدالعظيم رمضان:أكذوبة الاستعمار المصري للسودان: رؤية تاريخية» 3484:1 23 258 .١19954‏ 
د.سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطوئونية؛ ١984‏ . 

د. علي حسن الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي؛ .١1948/‏ 

د. حلمي أحمد شلبي: فصول هن تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور 
المجمعية الخيرية ( ١491‏ -؟19861) /158. 

د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماي: 984 .١‏ 

د. علي السيد محمود: الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية؛ .١94/‏ 

د. أحمد محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرين» .١19/4‏ 

د. محمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة 13414: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن 
فهمي .١15984‏ 

د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثما؛ ج31 .١98/‏ 

جمال بدوي: نظرات في تاريخ مصرء 1948/8. 

د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثمان» ج؟): .١98/‏ 

د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية .١9/89 3159155 - ١919‏ 


ك5" تاريسم المصريين 


6 هاملتون جبء هارولد بوين: المجتمع الإسلامي والغرب» ج١.‏ ترجمة د. أحمد عبد السرحيم 
مصطفى؛ .١1946‏ 

- د. سعيد إسماعيل علي: تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديثئة: .١848‏ 

7" الفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج١2‏ ترجمة محمد فريد أبو حاديد: ١9/46‏ 

م4- ألفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج7؛ ترجمة محمد فريد أبو حديد؛ .١944‏ 

8- د., سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين؛ 1989. 

د. حلمي أحمد شابي: الموظفون في مصر في عهد محمد علي: .١946‏ 

.1949 شكري القاضي: سون شخصية مصرية وشخصية:‎ -١ 

7- المعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر؛ ج7اء 15/41. 

د. خالد محمود الكومي: مصر وقضايا اللبنوب الأفريقي: نظرة على الأوضاع الراهنة ورؤية 
مستقيلية) .١946‏ 

4 د. يونان لبيب رزقء محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حت 
عام 1911 1١494.‏ 

6 عبد الحميد توفيق زكي: أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6٠‏ سنة) .198٠‏ 

١‏ هاملتون جب, هارولد بوين: امجتمع الإسلامي والغرب» ج27 ترجمة د. مد عبد الرحيم 
مصطفى: .1996٠‏ ش 

اا د.سليمان صاح: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن» 10 

4 د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر 
العثماي, .1984٠‏ 1 

8 د. جميل عبيد: قصة احتلال محمد علي لليونان 3811/1855 .199٠9‏ 

١44٠ ,99 5/8 عبد المنعم الجميعي: الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين‎ .١ -4٠ 

.1991 د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والمأساة, رؤية عصرية,‎ -4١ 

4- محمد شفيق غربال: تكوين مصر عبر العصور, .١484٠‏ 

437 - إبراهيم عبد العزيز: رحلة في عقول مصرية, .199٠‏ 

44- د. محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثما, 0 

6- وليم الصوري: الحروب الصليبية؛ ج١2‏ ترجمة وتعليق د. حسن حيشي؛ .١1991‏ 

- د. عبد الرءرف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 3989-1١99‏ 1591. 

417 - د. لطيفة محمد سالم: تاريخ القضاء المصري الحديث: 1991. 


د. جمال كمال: الأزض والفلاح لوم 


د. زبيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطي والعصر الإسلامي» .,.١99١‏ 

د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية 19154 -191/9 1991. 

د. سهير إسكتدر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية 1955 - 01985 .١9915‏ 

تحرير : عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية (أبحاث الندوة التي أقامتها جة 
التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل ٠ .١591 2 )١991١‏ 

د. إهام ذهتي: مصر في كتابات الرحالة والقعاصل الفرنسيين في القرن الثامن عشرء؛ 19917. 
د.محمد كمال الدين عز الدين: أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة: ؟191١.‏ 
د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماني» .١5917‏ 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج؟2 ترجمة وتعليق د. حسن حبشي» كادلة 

د. حلمي أحمد شلبي: المجتمع الريفي في عصر محمد علي: دراسة عن إقليم المنوفية» ١1991‏ . 

د. سيدة إ«ماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة, .١951‏ 

د. إبراهيم عبد الله المسلمي: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة؛ .١555‏ 

د. عبد السلام عيد الحليم عامر: ال رأسمالية الصناعية في مصر هن التمصير إلى التأميم ١9481/‏ - 
كول "3 1. ش 

عبد الحميد توفيق زكي: المعاصرون من رواد الموسيقى العربية» .١959151‏ 

د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية في العصر الحديث» ١995‏ 

لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر, ج”7؛ .١991‏ 

د. سيدة إسماعيل كاشفء؛ د. جمال الدين سرورء د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة تاريخ 
مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية» أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضاث» .١951‏ 

د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراءء دراسة وثائقية» 199151. 

د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية /4891؟ - 21559110 1991. 

د. نربمان عبد الكريم أحمد: المرأة في مصر في العصر الفاطمي» .١9491‏ 

تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعي السلام العربية الإسرائيلية» الأصول التاريخية (أبحاث الندوة 
التي أقامتها جهنة التاريخ والآثار بامجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البسات 
جامعة عين مس في أبريل 21955 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج27 ترجمة وتعليق د. حسن حبشي» .١9517‏ 

د. محمد أبو الإسعاد: نيوية موسى ودورها في الحياه المصرية 148/5 - 219861 195917. 

أ. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام؛ ترجمة وتعليق د. حسن حبشي»؛ 198454. 


تاريخ المصريسين 


لمم بح ة 


في 


تريفور إيفائز: مذكرات اللورد كيلرن 1545-5.ء جاء ترجمة د. عبد السرءوف أحمد 
عمرو 199454. 

د. أمينة أكمد إهام: رؤية الرحالة المسلمين للأحو ال المالية والاقتصادية في العصر الفاطمي (/86" 
- لاكمهم) 1994 ش 
د. رعوف عباس حاهمد: تاريخ جامعة القاهرة, 54 .١99‏ 

د. سمير ييى اللدمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية؛ ج١:‏ في العصر الفرعوي, .١9945‏ 

د. سلام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول .١9928‏ 

د. سعيد !«عاعيل علي: دور التعليم المصري في النضال الوطني زمن الاحتلال البريطائ,» .١9192©‏ 
وليم الصوري: الحروب الصليبية؛ ج4» ترجمة وتعليق د. حسن حبشيء: 1994. 


نعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السكندرية 141/8 - 3/244 9948 1, 


فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشرء ترجمة عبد الحميد فهمسي 
الجمال: ,١9986‏ 

د.السيد حسين جلال:قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي ؤم - 04. 1و3 66و15 
د. رمزي ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزعة يونيو إلى نصر أكتويرء .١4942©‏ 
د سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدوئة الطولونية, ؛ .١58‏ 

أد شفيق باشا: مذكرانَ في نصف قرن؛ ج21 55 ,, 

أحمد شفيق باشا: مذكران في نصف قرن, ج"؟, القسم الأول» 54 .١95‏ 

د. حلمي أحمد شلبي: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية (4 .١938 ,)0981- ١95"‏ 
د.أحمد الشربيتي: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(: 84-146 1919), 1998. 
تريفور إيفائز: مذكرات اللورد كيلرن 15174 -445١؛‏ ج"؛ ترجمة د. عبد الرءوف أقسد 
عمرق .١188858‏ 


.عبد الحميد توفيق زكي: التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية» .١955 ٠‏ 


د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ الموان المصرية في العصر العثمان,» ,١592©‏ 

د. نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية, ١995‏ 

بيكر هانسفيلد: تاريخ مصر الحديئة والشرق الأوسط؛ ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال؛» ١995‏ 
د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (6 591١‏ -0975), 1985. 

د. نبيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرلمان المصري (5 ١915‏ 0096/67 1595. 

د. سهير إسكتدر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (45 ١9‏ - 54 1955:,)4848. 
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د. جمال كمال: الأرض والفلاح كن 


ااا لظ اسمس 


تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وأفريقياء الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المماصرة 
(أعمال ندوة ججنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للغقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة). 

هالكولم كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة ١984(‏ -١91١)؛‏ ترجمة د. عبد الرءرف 
أحمد عمرو. ش 

د. إيمان عامر: العربان ودورهم في المجتمع المصري في التصف الأول من القرن التاسع عشر. 

د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية. 

د. سمير ييى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليونائ - الروماني)» ج؟. 

د.عبد العزيز صالح» د. جمال مخعارء د. محمد إبراهيم بكر د. إبراهيم نصحيء د. فاروق القاضي: 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) , أعدها للنشر د. عبد العظيم رهضان. 
اللواء مصطفى عبد المجيد نصيرء اللواء عبد امجيد كقافي, اللواء سعد عبد الحفيظ, السفير مال 
منصور: ثورة يوليو والحقيقة الغائبة. 

د. تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحتلال البريطان في مصر ١8485(‏ - ؟19181١).‏ 

د. علي بركات: رؤية الجبري لبعض قضايا عصره. 

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر (5 915١05-؟1569).‏ 

د. أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الدعقراطية (8 .)١54810/- 1482٠‏ 
د. سليمان صاح: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرث). 

دليب هيرو: الأصولية الإسلامية: ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج4. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج9. 

البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » ج١.‏ 
البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » ج؟. 
د. محمد الجوادي: إسماعيل باشا صدقي. 

د. عز الدين إ«عاعيل: الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري. 

أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 

أحمد شفيق باشا: مذكران في نصف قرد, ج75 

علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الخرية. 

عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية ١811/‏ -- /11/94. 

د. البيومي إسماعيل الشربيني: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 


تاريسخ المصريسين 


ال 02:00:00 


حسين محمد أحمد يوسف: النقابات في مصر الرومانية. 

لويس جرجس: يوميات هن التاريخ المصري الحديث. 

د. محمد عبد الحميد الحناوي: الجلاء ووحدة وادي اليل (©4 19 - 54 1986). 

سليم خليل نقاش: مصر للمصرين, ج5. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي. 

رد. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين ج/. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريينء ج8. 

إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية 1947 -م886١.‏ 

جمال بدوي: معارك صحفية. 

د. ييى محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الدين المصري ١21/5(‏ - 1467). 

“مير فريد: تاريخ نقابات القنانين في مصر (/941 ١‏ - /1991). 

ترجمة: د. عبد الرءوف أما. عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو ؟9481١.‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصر. ج١.‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصر, ج؟. 

ترجمة: جمال سعيد عبد الغني: الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عنما للدارندي. 
د. محاسن محمد الوقاد: اليهود قي مصر المملوكية في ضوء وثائق الميسزة 548 99م( 
0 - لاأودام. 

تقديم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي. 

السيد يوسف: الأخوان المسلمون وجذور العطرف الديني والإرهاب في مصر. 

محمد قابيل: موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين. 

طارق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عسشر 
(5؟؟١‏ - 56 كلم)م 141١‏ -مئمام 

لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك. 

أحمد شفيق باشا: مذكرانٍ في نصف قرن., ج37 ط7ء 1569. 

د. منيرة محمد الهمشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأول ق.م. 

د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل. 
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د. جمال كمال: الأرض والفلاح لضن 


د.مئيرة محمد الهمشري:النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس(4 8-18 ٠9م).‏ . 
د. أحمد عبد الراؤق: المرأة في مصر المملوكية. 

د. رفعت السعيد: حسن البنا: مققى.. 0 لماذا؟ 

د. مير فوزي: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية: ترجمة نسيم مجلي. 

حسام محمد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر. 

د. سمبر يحيى الجمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصوفا وتطورها). 

السيد يوسف: جمال الدين الأفغائ والغورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية (4 - 175 5ه/ ٠1786١1611-1م).‏ 

د. علية عبد السميع الجروري: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

د. علية عبد السميع الجدزوري: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى. 
د. عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي وفضة مصر في القرن التاسع عشر(9 -148٠‏ 18817). 
د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي» ج". 

د. مير يحيى الهمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي؛ ج5. 

د.محمد عبد الغني الأشقر: نائب السلطنة المملوكية في مصر (51548- 719 5ه/ 1158٠‏ /601911). 

د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد (158617-1955) ج١.‏ 

د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد )١118617 - ١955(‏ ج؟. 

سلاطين باشا: السيف والتار في السودان. 

د. تمام همام تمام: السياسة المصرية تجاه السودان (15861-1915). 

محمد سيد العشماوي: مصر والحملة الفرنسية. 

تحرير: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة لجنة الساريخ 
والآثار بالمجلس الأغلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
في الفعرة: 75١ - 7٠‏ ديسمير .١9491/‏ 

سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. 

السيد يوسف: هذكرات معتقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى فاية 
الدولة الإخشيدية. 

يسري عبد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى فهاية الفاطميين (١؟‏ - 
لاكوم/ ؟54- الااام). 


تاريسخ الممسريين 


جل لل( _اابببببمم ‏ _ _ _ ا سس ا 
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مجدي عبد الرشيد يحر: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك(548- 77 ةه/ -1١76٠.‏ 
/611ام. 

محمد رفعت الإمام: تاريخ اجالية الأرمنية في مصر في القرن التاسع عشر. 

فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى غاية العصر الفاطمي؛» ج١.‏ 
فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي» ج7. 
د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م.. 

عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في الحياة السياسية. 

د. عبد الحميد حاهد سليمات: الملاحة الدولية في مصر العثمانية -1١611/(‏ 1/8248 ). 

لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

د. سحر علي حنفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 
د. عفاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر (4 ١65‏ -5.96وام). 

د. عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

ترجمة وتعليق: د. حسن حيشي: الحرب الصليبية الثالغة (صلاح الدين وريتشارد؛ ج١).‏ 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالئة (صلاح الدين وريتشارد» ج؟). 

شاهد على العصر: مذاكرات محمد لطفي جمعة. 

ياسر عبد المنعم محاريق: المنوفية في القرن الثامن عشر. 

د. أحقد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري. 

د. أحمد صبحي متصور : العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والتصوف). 

د. عادل عبد الحافظ حمرة: نياية حلب في عصر سلاطين المماليك (٠11589-/1611م))»‏ ج١.‏ 
د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك -١ 18 ٠(‏ /1611م))» ج7. 
عرفة عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام تدوكم, 

د.عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق (14517-1981م). 
د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء ج١.‏ 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشر» ج7. 

د. عبد الله شحاتة: الإهام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي. 

د. فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعببة. 

د. نريمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

د. عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ تطور الري في مصر -١4/41(‏ 1914). 


-١ 17 
-١48 


18 
وه 


5 - 
5 - 
ال 
4 - 


ه.؟- 


5- 
/- 
04- 
48 
وات 
05- 
1 
11 


1- 
6- 
5 - 
1- 
م- 


4 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح . عونم 


د. عبد الحميد زايد: القدس الخالدة. 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية المقدسة 
زمن الحروب الصليبية . 

د. بماء الدين إبراهيم: ال مهد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية. 

تحرير د. عبد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال النسدوة التي 
أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
من 98-77 أبريل .)١5944‏ 

“عيرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية .١/9/8 -1١81١1/‏ 

د. ماجدة محمد محمود: المندوبون الساميون في مصر. 

فتحي أبو طائب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري. 

د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا (©195- .)١548‏ 

السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغربية وأعماما في العصر الإسلامي(١؟-‏ /ااههم/ ؟447- 
11م 

مليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج4. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» ج١.‏ 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» ج؟. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

د. علية عبد السميع الجنزوري: إمارة الرها الصليبية. 

شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة في مصر في العصر الأيوبي (/51ه- 44 "ه/ 111/1- .٠9؟1م).‏ 
عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملسوكي وأثرها السسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي (9177-554ه/ -1١186.‏ /ا161ام). 

د.علية عبد السميع الجتروري:النغور البرية الإسلامية على دود الدولة الببزنطية في العصور الوسطى. 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفعح الإسلامي لممدينة كابول (١#1ه/‏ ١56م).‏ 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجبية في مصر 2)١981/ -1١951/(‏ ج١.‏ 

د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية ( ,)١5615 -1١4848‏ 

د. السيد محمد د عطا: إقليم الغربية في عصر الأيوبيين والمماليك (لا5ه- 877ه/ 
1١1‏ لازوام)). 

د. عبد العظيم رمضان: ثورة 1915 في ضوء مذكرات سعد زغلول. 


لذن تاريخ المممريين 
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7- د. حمادة ححسني أحمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة يوليو. 

-5١‏ ونستون تشرشل: حرب النهر ترجمة عز الدين محخود. 

7- د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عسام 
"لالق.م) ج١.‏ 

5- د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام 
الجا 00 

14- إعداد وتقدمم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور (أعمال ندوة 

التاريخ والآثار بامجلس الأعلى للثقافة). 

0- د. سيد تحمل هوسى خمد: مصر ودول حوض النيل. 

- د. عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس. ٠‏ 

7- أمل محمود فهمي: العلاقات المصرية العفمانية على عهد الاحتلال البريطا (18/815- 1414) 

- د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي؛: ج١.‏ 

64- ترجمة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري. 

- د. عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ. 

-١‏ د. سمير عبد المقصود السيد: الشوام في مصر مند الفتح العدمان حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

3 د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر -١91919(‏ /1491) , ج؟. 

9 محمود قاسم: الفيلم التاريخي في مصر. 

4- د. أنتون سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية» ج١.‏ 

ه"- د. أنتوني سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية» ج؟. 

1 د..أحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م. 

7 تحرير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال جمنة التاريخ والآثار بامجلس 
الأعلى للثقافة من ؟1؟9- 77 أبريل). 

8- د. سيدة [ماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك (45- 95ه/ 8./ا- 6 1لام). 

9- د. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن مروان. 

4 - د. حسين كفافي: هري كورييل الأسطورة والوجه الآخر. 

-0١‏ د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

4- د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد علي: دراسة وثالقية). 

14- مصطفى الغريب محمد: محمد حسين هيكل ودوره في السياسة المصرية (1/848/4- 15865). 


د. جمال كمال: الأرض والفلاح هت 
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د. أحمد عبد اللطيف حتفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حق 


غهاية العصر الفاطمي: ج1.ء الدراسات السياسية. 


د. أحمد عبد اللظيف حنفي محمد: العريد ول طتيزة لتس لباه من عسل ارلا يني 


نماية العصر الفاطمي: ج؟» الدراسات الحضارية. 

عبده هباشر: : إسلام توفيق: جرب الاستتراف» ج1. 

عبده هياشر: ؛ إسلام توفيق: حرب الاستراف» ج؟. 

السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهيد الخرية. 
د. محمد فريد حشيش: معاهدة ,: ج(ء العلاقات المصرية البريطانية. 
د. محمد فريد حشيش: معاهدة 23194155 ج؟2 تصوص مخحاضر المفاوضات. 
د. عزت قري: تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في مصر الحديية 29 1- 0914). 
أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج١.‏ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج؟. 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج7. 

د. مرفت أسعد عطالله: العلاقات بين مصر ولبتان في عهد محمد علي. 

د. السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 


“مير عبد الله سليمات: الدواوين في مصر خلال العصر الفاطمي ز(ه"- لاحمم] 1كف- الاقام)ى 


د. محمد صبحي عبد الحكيم: مدينة الإسكندرية. 

د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» ج؟. 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 
د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ج3. 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخال ج2. 


أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين. 


جان إيف إمبرور: الإسكندرية ملكة الحضارات: ترجمة فاطمة عيد الله محمود: مراجعة د. محمود ماهر طه. 


د. إصلاح عبد الحميد ريحان: هرات من الفتح الإسلامي إلى فماية القرن الثان الهجري. 

د. نربمان عبد الكريم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسزة محمد علي ودورهم في امجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعياً منها -١911/(‏ 1974). 

د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع الحجري الخامس عشر الميلادي» /1٠٠؟.‏ 
محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي - بليغ- الطويل» 5١٠؟.‏ 


لضن تاريخ المصريين 
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لفحفوة مجدي رشاد عبد الغني: العلاقات المصرية الليبية (564 19- 0959)), /7501. 

- محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادما السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, ج ك7 

7 محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادهسا السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, ج17 .7١٠/8‏ 

5 - د. عبد الواحد النبوي: المعارضة في البرلمان المصري (4 195-١915‏ (8م.١٠؟.‏ 

نكفة د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والثروة البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية: 4 ٠١٠؟,‏ 

5- جرجس ححنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري؛ 7٠٠4‏ 

/171"- د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العثمان) .5٠٠١8‏ 

174"- د. إعان المهدي: الخبز في مصر القدعة, .7٠١٠١/‏ 

لخ 2 باسنت فتحي: تعددية التعليم الابتدائي في مصر 1917 - 209917 لمع؟., 

4 محمد هيروك : الإدارة المالية في عصر محمد علي , ٠١٠؟.‏ 

5- إبراهيم ماضي: زي أمراء المماليك في مصر والشام » .7١٠١9‏ 

8- د. صفاء حافظ: المواني والثغور المصرية من الفتح الإسلامي حتى فاية العصر الفاطمي, 69٠٠؟.‏ 

*8؟- ذ. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر العثما؛ .7٠٠5‏ 


وبين يديك العدن الأخير: 


45- د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماي, ال 
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